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 الرياض ـ جدة ـ الدمام ـ الدار البيضاء ـ القاهرة ـ الخرطوم ـ إسطنبول ـ أربيل ـ بيروت ـ دبي ـ عمان ـ جوهانسبيرغ ـ  فرانكفورت ـ مارسيليا ـ مدريد ـ نيويورك ـ لوس أنجليس ـ واشنطن 

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

أميركا تطالب بإخلاء اليمن 
من {النفوذ الخبيث}

 لميليشيات إيران

«جنيف» تختبر نتائج ضغط موسكو على دمشق

مذكرة اعتقال تركية ضد مبعوث رئاسي أميركي
روما تستضيف الاجتماع المقبل لتعزيز الجيش

«النأي بالنفس» مؤتمر باريس لدعم لبنان: مظلة دولية لـ

الرياح تؤجج النيران وتدفعها نحو سانتا باربرا وسان دييغو

استنفار في جنوب كاليفورنيا بعد اقتراب الحرائق

مفاوض أوروبي: النموذج الكندي الخيار الوحيد أمام بريطانيا

ع مفاوضات «بريكست» «اتفاق تاريخي» يسرِّ

رداً على مقارنة العبادي لها بالانتصار على «داعش»

أربيل: إعادة انتشار القوات الاتحادية احتلال

مواجهات دامية في الأراضي المحتلة ... وتحركات احتجاجية... وتشديد في مجلس الأمن على احترام المرجعيات

رفض دولي لحسم مصير القدس خارج المفاوضات
 رام الله: كفاح زبون

نيويورك - لندن: «الشرق الأوسط»

عــبــر المجتمع الـــدولـــي, أمـــس, عن 
رفــــضــــه لـــحـــســـم مـــصـــيـــر الــــقــــدس عــبــر 
قرارات أحادية خارج مسار التفاوض، 
المــديــنــة وبقية الأراضـــي  فيما شــهــدت 
الــفــلــســطــيــنــيــة مـــواجـــهـــات دامــــيــــة مــع 
قـــوات الاحـــتـــلال الإســرائــيــلــي بــمــوازاة 
مظاهرات حاشدة في عواصم عربية 
وإسلامية ضد قرار الرئيس الأميركي 
دونـــــالـــــد تــــرمــــب الاعــــــتــــــراف بـــالـــقـــدس 

«عاصمة» لإسرائيل.
وعبرت الأمم المتحدة خلال جلسة 
طارئة لمجلس الأمن، أمس، عن «القلق 
الــبــالــغ إزاء مــخــاطــر تــصــاعــد العنف» 
إثـــــر قــــــرار تــــرمــــب, وشــــــــددت مــخــتــلــف 
الــقــوى الــعــالمــيــة عــلــى ضــــرورة احــتــرام 

المرجعيات الدولية.
وحـــذر المــنــســق الــخــاص للأمم 
المتحدة لعملية السلام في الشرق 
الأوسط نيكولاي ملادينوف، خلال 
الجلسة في كلمة عبر الفيديو من 
القدس، من مخاطر «تطرف ديني»، 
مــشــدداً على أن وحـــده «الــتــفــاوض 
بين الطرفين» هو الوسيلة لتقرير 
مــصــيــر المـــديـــنـــة المــــقــــدســــة، حــســب 

وكالة الصحافة الفرنسية.
إلــــى ذلـــــك، قــــال وزيـــــر الــخــارجــيــة 
الأمـــيـــركـــي ريـــكـــس تــيــلــرســون إن نقل 
السفارة الأميركية إلى القدس لن يتم 
عــلــى الأرجــــح قــبــل عــامــين عــلــى الأقـــل، 
بــيــانــه (...)  فــي  مضيفاً أن «الــرئــيــس 
لم يشر إلى أي وضع نهائي للقدس. 
فعلياً، لقد كــان (تــرمــب) واضــحــاً جداً 
أن الــوضــع الــنــهــائــي، بــمــا فــيــه (مــلــف) 
الــــحــــدود، ســـيُـــتـــرك لــــلأطــــراف المــعــنــيــة 

للتفاوض».
من جهته، أكد مصدر فلسطيني 
«الشرق الأوســـط»، أن الرئيس  لـ كبير 
محمود عباس أمر بقطع كل الاتصالات 
مــع الــولايــات المتحدة فــي هــذا الوقت، 
بينما أفاد مساعدون لعباس بأنه لن 
يلتقي ترمب أو نائبه مايك بنس، الذي 

من المقرر أن يزور المنطقة قريباً.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية 
عن مقتل شاب بعد إصابته برصاص 
جيش الاحتلال في مواجهات في خان 
يـــونـــس قــــرب الــشــريــط الــــحــــدودي في 
جنوب قطاع غزة، أمس، بينما أفادت 
المــئــات فــي مواجهات  تقارير بإصابة 
اندلعت في نحو ٣٠ موقعاً في الضفة 

الغربية المحتلة.
(تفاصيل ص ٤)

تعز: وائل العتواني
صنعاء ـ واشنطن: «الشرق الأوسط»

نــــــــــــددت الـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة, 
أمــــــس, بــقــمــع المــســلــحــين الــحــوثــيــين 
لــلــمــعــارضــين الــســيــاســيــين (المـــوالـــين 
للمؤتمر الشعبي العام) بما في ذلك 

قتل الرئيس اليمني السابق.
وذكـــــــر بــــيــــان صـــــدر عــــن الــبــيــت 
الأبيض مساء أمس،  أن المفاوضات 
السياسية ضــروريــة لإنهاء الصراع 
اليمني وإخــــلاء الــبــلاد مــن «الــنــفــوذ 
الخبيث للميليشيات المــدعــومــة من 

إيران»، وفقا لما نقلته «رويترز».
وتـــــعـــــاقـــــب جـــــمـــــاعـــــة الــــحــــوثــــي 
المــتــمــردة صنعاء وسكانها بعزلهم 
عن العالم وحجب شبكات التواصل 
الاجتماعي وبرامج الرسائل النصية، 

إلى جانب بث الرعب في نفوسهم.
وتــــواصــــل الـــجـــمـــاعـــة الــحــوثــيــة 
المــــوالــــيــــة لإيــــــــران ارتـــــكـــــاب عــمــلــيــات 
التنكيل والبطش والاعــتــقــالات ضد 
عناصر حزب المؤتمر الشعبي العام 
الــراحــل علي عبد  والمــوالــين للرئيس 
الله صالح في صنعاء والمحافظات 
المجاورة. وقالت مصادر في الحزب 
إن الــجــمــاعــة تــســعــى لإطــــلاق مــوجــة 

ثـــانـــيـــة مـــــن حــــمــــلات المــــلاحــــقــــة ضــد 
قيادات الصفين الثاني والثالث ممن 

يرفضون موالاتها.
«الشرق الأوسط»  وأفاد مصدر لـ
وثيق الصلة بقاسم لبوزة القيادي 
فــي حـــزب المــؤتــمــر والــنــائــب السابق 
لـــرئـــيـــس مــجــلــس حـــكـــم الانــقــلابــيــين 
فــي صنعاء بــأنــه مــوجــود فــي منزله 
بصنعاء تحت حــراســة الميليشيات 
الــحــوثــيــة الـــتـــي تـــحـــاول إقـــنـــاعـــه مع 
قـــــيـــــادات أخـــــــرى مــــن بــيــنــهــا رئــيــس 
حـــكـــومـــة الانــــقــــلاب عـــبـــد الـــعـــزيـــز بــن 

حبتور، بقيادة حزب المؤتمر.
في غضون ذلك، أقدمت عناصر 
الــحــوثــي أمــــس عــلــى تــصــفــيــة عضو 
الـــبـــرلمـــان عـــن حــــزب المــؤتــمــر المـــوالـــي 
لــــصــــالــــح فــــــي مـــنـــطـــقـــة «الـــــخـــــوخـــــة» 
بــمــحــافــظــة الـــحـــديـــدة الــشــيــخ محمد 
العميسي، في رد فعل انتقامي عقب 
هزيمة عناصرها في الخوخة وتقدم 
الــقــوات الحكومية باتجاه الحديدة 
شمالاً.                  (تفاصيل ص ٣)

أنقرة: سعيد عبد الرازق
لندن: «الشرق الأوسط»

فــتــح المـــدعـــى الـــعـــام فـــي أنــقــرة 
تـــحـــقـــيـــقـــاً ضـــــد مــــبــــعــــوث الـــرئـــيـــس 
الأمـــيـــركـــي إلــــى الــتــحــالــف الـــدولـــي 
ضـــد «داعــــــــش»، بـــريـــت مـــاكـــغـــورك، 
تـــقـــدمـــت بـــــه مـــنـــظـــمـــتـــان تـــركـــيـــتـــان 
«تواطئه  باعتقاله بسبب  طالبتا 

مع مجموعات إرهابية».
وتــــقــــدمــــت «مـــنـــصـــة الـــنـــضـــال 
المــــــدنــــــي ضــــــد فــــتــــح الـــــلـــــه غــــولــــن» 
و«جـــمـــعـــيـــة الــــعــــدالــــة الاجــتــمــاعــيــة 

والتضامن» التركيتان بالتماس إلى 
محكمة إزمير (غرب تركيا)، يدعو 
للقبض على ماكغورك، موجهتين 
تهماً على رأسها «التصرف نيابة 
عـــــن مـــنـــظـــمـــة إرهـــــابـــــيـــــة، وتــســلــيــم 
أســــلــــحــــة لـــــهـــــم»، فـــــي إشــــــــــارة إلــــى 
الــــــتــــــعــــــاون مـــــــع «حـــــــــــزب الاتــــــحــــــاد 
الــديــمــقــراطــي الــــكــــردي» الـــســـوري، 
وذراعه العسكرية «وحدات حماية 
الــشــعــب»، وإمـــدادهـــمـــا بــالأســلــحــة، 
في إطار التنسيق في الحرب على 
«داعـــــش»، وهـــو مــا يمثل أحـــد أهــم 
ملفات التوتر بين أنقرة وواشنطن.

وخـــــــلال الــــســــنــــوات المـــاضـــيـــة، 
الـــتـــقـــى مـــــاكـــــغـــــورك، فـــــي أكــــثــــر مــن 
مــنــاســبــة، مـــع قــــيــــادات مـــن «قــــوات 
ســوريــا الديمقراطية» التي تشكل 
«الــــــوحــــــدات» عـــمـــادهـــا الــرئــيــســي. 
وطـــالـــب وزيـــــر الــخــارجــيــة الــتــركــي 
مــولــود جــاويــش أوغــلــو، فــي مايو 

(أيار) الماضي، بتغيير ماكغورك.
إلـــــــــى ذلـــــــــــك، أعـــــلـــــنـــــت رئـــــاســـــة 
الــتــركــيــة، الجمعة، أن  الجمهورية 
الــروســي فلاديمير بوتين  الرئيس 
ســـــيـــــزور تـــركـــيـــا الاثـــــنـــــين، وقـــالـــت 
«الشرق الأوســط»  لـ مصادر تركية 

إن المـــبـــاحـــثـــات ســتــتــنــاول مــؤتــمــر 
الحوار الوطني السوري، الذي من 
المقرر عقده في سوتشي، في فبراير 

(شباط) المقبل.
وفي حين يصل غداً إلى جنيف 
وفــــد الــنــظــام الـــســـوري لاســتــئــنــاف 
الجولة الثامنة من المفاوضات، قال 
دبــلــومــاســيــون غــربــيــون إن الأيــــام 
المقبلة ستكون اختباراً لمدى نفوذ 
موسكو على دمــشــق للخوض في 
مــضــمــون المـــفـــاوضـــات، خــصــوصــاً 

الإصلاح الدستوري.
(تفاصيل ص ٦)

باريس: ميشال أبو نجم

منح اجتماع «مجموعة الدعم 
الـــدولـــيـــة»، لــلــبــنــان الــــذي انــعــقــد في 
باريس، أمس، مظلة دولية لسياسة 
«الــنــأي بالنفس» التي جعل رئيس 
الحكومة اللبنانية سعد الحريري 
الالــــــتــــــزام بـــهـــا شــــرطــــاً لـــلـــعـــدول عــن 

استقالته.
وأكـــــــــــــد الــــــرئــــــيــــــس الــــفــــرنــــســــي 
إيمانويل مــاكــرون، أمــام الاجتماع، 
أن «استقرار لبنان ليس مهماً فقط 
للبنان بل هو مهمّ لكل المنطقة التي 

تهزها النزاعات العديدة، ولــذا فإن 
حماية لبنان من أزمــاتــه تتطلب أن 
يحترم الفرقاء اللبنانيون واللاعبون 
الإقــلــيــمــيــون المـــبـــدأ المـــهـــم جــــداً وهــو 

النأي وعدم التدخل».
 وفي إشارة واضحة إلى «حزب 
الله» ودوره في نزاعات المنطقة، أكد 
ماكرون أن «الأحداث الأخيرة أثبتت 
المــيــلــيــشــيــات اللبنانية  انـــخـــراط  أن 
فـــي المـــواجـــهـــات الــتــي تــدمــي الــشــرق 
الأوســــــط لا يــمــكــن أن تـــتـــواصـــل من 
غــيــر تــعــريــض لــبــنــان بــكــل مكوناته 

لأخطارها الجانبية».

وفـــي المــؤتــمــر الــصــحــافــي الــذي 
أعــقــب الاجـــتـــمـــاع، أكـــد الــحــريــري أن 
«الجميع ينتظر تنفيذ قرار النأي».

وجـــــــــاء فـــــي الــــبــــيــــان الـــنـــهـــائـــي 
الــــدعــــم  لــــلاجــــتــــمــــاع أن مــــجــــمــــوعــــة 
الــقــرارات  «ستتابع عــن كثب تنفيذ 
الــــــــصــــــــادرة عــــــن مــــجــــلــــس الــــــــــــوزراء 
(الــخــاصــة بــمــوضــوع الــنــأي) والــتــي 

أقرّتها كل الأطراف اللبنانية». 
وأضاف أن الجيش اللبناني هو 
«القوات المسلحة الشرعية الوحيدة 
فــي الــدســتــور وفـــق اتــفــاق الــطــائــف» 
وأنــــهــــا مــــع أجــــهــــزة الأمــــــن الــتــابــعــة 

لـــلـــدولـــة وحــــدهــــا «مـــخـــولـــة حــمــايــة 
لبنان وحدوده وسكانه» ما اعتبره 
مراقبون إسقاطا لثلاثية «الجيش 

والشعب والمقاومة».
كــمــا دعــــا المــجــتــمــعــون، الأســــرة 
الــدولــيــة إلـــى الاســـتـــمـــرار فـــي تقديم 
المــــــســــــاعــــــدة والمـــــــســـــــانـــــــدة لـــلـــجـــيـــش 
اللبناني، وينتظر أن تبرز الترجمة 
الــعــمــلــيــة لــهــذا الــدعــم خـــلال المــؤتــمــر 
المــخــصــص لـــدعـــم الــــقــــوات المــســلــحــة 
الـــذي ستستضيفه رومــا  اللبنانية 

أوائل العام المقبل.
(تفاصيل ص٧ )

لوس أنجليس: «الشرق الأوسط»

أعلنت أمــس حالة الاستنفار 
فـــــي جــــنــــوب ولايـــــــة كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا 
الكثافة السكانية  الأميركية ذات 
العالية مع اقتراب حرائق الغابات 
منها بعد أن دمــرت ما لا يقل عن 
٥٠٠ مبنى ودفعت ما يقرب من ٢٠٠ 
ألــف شخص لترك منازلهم خلال 

الأيام الخمسة الماضية.
ويـــشـــارك أكــثــر مـــن ٥٧٠٠ من 
رجال الإطفاء من أرجاء كاليفورنيا 
ومناطق محيطة في جهود لوقف 
اتــســاع نــطــاق ستة حــرائــق هائلة 

وحرائق أخرى أصغر مندلعة منذ 
الاثــنــين المــاضــي فــي مناطق تمتد 
نــحــو الــشــمــال مــن لـــوس أنجليس 
إلـــى مــقــاطــعــة ســانــتــا بـــاربـــرا على 
المحيط وأذكتها رياح عاتية تهب 

غربا، حسب وكالة «رويترز».
وقـــال مــســؤولــون إن المساحة 
التي التهمتها النيران جراء حريق 
(توماس) المشتعل في شمال غربي 
لــــوس أنــجــلــيــس اتــســعــت لتغطي 
١١٥ ألف فدان ودمرت ٤٣٩ مبنى. 
كــمــا أفـــــادت ســلــطــات الإطـــفـــاء في 
كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا بـــــأن حـــريـــقـــا يــطــلــق 
عــلــيــه اســــم (لايــــــلاك) إلــــى الــشــمــال 

من ســان دييغو اتسع نطاقه إلى 
٤١٠٠ فدان خلال بضع ساعات أول 
من أمــس ودمــر ٢٠ مبنى وتسبب 
بــعــمــلــيــات إخــــــلاء وإغـــــــلاق طــــرق. 
وانــفــجــرت خــزانــات بــروبــان تحت 
عدة منازل بسبب الحرارة محدثة 

دويا كالانفجارات.
وأعلن الرئيس دونالد ترمب 
أمس حالة الطوارئ الاتحادية في 
الــحــرائــق بما  كاليفورنيا بسبب 
يسمح لوكالة الطوارئ الاتحادية 
الــداخــلــي بتنسيق  ووزارة الأمــــن 

جهود الإغاثة.
(تفاصيل يوميات الشرق)

بروكسل: «الشرق الأوسط»

اتــــفــــاق  يـــــســـــرع  يـــنـــتـــظـــر أن 
«الــتــاريــخــي» توصلت  بـــ وصـــف 
إلـــــيـــــه، أمـــــــس، رئـــيـــســـة الـــــــــوزراء 
البريطانية تيريزا ماي ورئيس 

المفوضية الأوروبــيــة جــان كلود 
يـــــونـــــكـــــر، مــــــفــــــاوضــــــات خـــــــروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي 

«بريكست».
وأعلنت المفوضية الأوروبية 
أنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي، 
مؤكدة تحقيق «تقدم كــافٍ» في 
ثـــــــلاث مــــســــائــــل تـــشـــكـــل جـــوهـــر 
انــســحــاب بريطانيا مــن التكتل 
بينها الحدود مع آيرلندا وتكلفة 
«بريكست» وحــقــوق المواطنين. 

وأكـــدت مــاي أن الــجــزء الأهــم من 
الاتفاق هو ضمان ألا تعود نقاط 
التفتيش إلى الحدود بين آيرلندا 
الـــشـــمـــالـــيـــة الـــخـــاضـــعـــة لــلــحــكــم 
البريطاني وجمهورية آيرلندا، 

العضو في الاتحاد الأوروبي.
وأرســــــــــــل رئـــــيـــــس المـــجـــلـــس 
الأوروبــــــــــــــــــــي دونـــــــــالـــــــــد تــــوســــك 
نـــص الاتــــفــــاق إلــــى قـــــادة الــــدول 
الأعــــضــــاء الـــــــ٢٧ مـــن أجــــل وضــع 
الــتــوجــيــهــيــة الرئيسية  المـــبـــادئ 

للمفاوضات المستقبلية، والتي 
يمكن أن يتم تبنيها مع انعقاد 

القمة الأسبوع المقبل.
بــــــــــــــــــــدوره، أوضـــــــــــــــح كـــبـــيـــر 
مـــفـــاوضـــي الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــي 
ميشال بارنييه أن نص الاتفاق 
«يمكن أن يشكل أساسا لاتفاق 
الــخــروج» النهائي (مــن الاتحاد 
الأوروبي) والمرتقب أواخر مارس 
بــارنــيــيــه  أن  إلا   .٢٠١٩ (آذار) 
شــــــدد عـــلـــى أنــــــه «يــــجــــب الــعــمــل 

عــلــيــه، وتــدعــيــمــه، وتــوضــيــحــه». 
أنــــــه وبــالــنــظــر  بـــارنـــيـــيـــه  ورأى 
إلـــى «الـــشـــروط» الــتــي وضعتها 
بــريــطــانــيــا فــــإن اتـــفـــاق الــتــجــارة 
الـــحـــرة «عـــلـــى غـــــرار ذلــــك المــوقــع 
مع كندا» بــات النموذج المرجح 
اعتماده أساسا أوروبيا للعلاقة 
التجارية مع بريطانيا مستقبلا، 
مــعــتــبــرا هــــذا الـــنـــمـــوذج الــخــيــار 

الوحيد.
(تفاصيل ص١١)

السليمانية: شيرزاد شيخاني

أثـــــارت تــصــريــحــات لــرئــيــس 
الــعــراقــي حيدر العبادي  الــــوزراء 
اعـــتـــبـــر فـــيـــهـــا «انــــتــــشــــار الــــقــــوات 
الاتــحــاديــة فــي المــنــاطــق المــتــنــازع 
عليها انتصاراً يضاهي انتصار 
الـــــــعـــــــراق عــــلــــى تـــنـــظـــيـــم داعــــــش 
الإرهــــابــــي»، احــتــجــاجــاً قــويــاً في 

أربيل.
وقالت وزارة البيشمركة، في 
بيان أمــس، إنــه «فــي تصريحات 

غير مسؤولة أطلقها السيد حيدر 
العبادي رئيس الوزراء العراقي، 
يـــوم ٦ - ١٢ - ٢٠١٧ فــي مناسبة 
حزبية للدعوة الإسلامية، اعتبر 
الــهــجــمــات الــتــي شــنــتــهــا الــقــوات 
(احــــتــــلال) المــنــاطــق  الـــعـــراقـــيـــة لـــــ
يـــوم ١٦ أكتوبر  المــتــنــازع عليها 
(تشرين الأول) الماضي، انتصاراً 
كبيراً لا يقل عن انتصار العراق 
عـــلـــى تـــنـــظـــيـــم داعـــــــــــش». وتـــابـــع 
الـــبـــيـــان: «مــــن المـــؤســـف أن يــقــرن 
الــســيــد الـــعـــبـــادي قــتــل وتــشــريــد 

ســـكـــان كـــركـــوك وطـــوزخـــورمـــاتـــو 
والمــنــاطــق الأخـــــرى، وكـــذلـــك هــدم 
وتفجير ونهب منازل المواطنين 
الــكــردســتــانــيــين مـــن قــبــل الــقــوات 
الــعــراقــيــة، بــمــا حققه الــعــراق في 

الانتصار على تنظيم داعش».
الــــوزارة أن «الانتصار  وذكـــرت 
الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي يـــتـــفـــاخـــر بــــه الــســيــد 
الــــعــــبــــادي، إنـــمـــا تــحــقــق وبـــشـــهـــادة 
الــعــالــم أجــمــع بــفــضــل بــســالــة قـــوات 
البيشمركة وشــجــاعــتــهــا، وأن ذلــك 
الــنــصــر لـــم يــكــن لــيــتــحــقــق مـــن دون 

جــهــود الــبــيــشــمــركــة وتــضــحــيــاتــهــا، 
ولـــــولا شــجــاعــة قـــــوات الــبــيــشــمــركــة 
لــتــحــولــت جميع المناطق  ودفــاعــهــا 
الكردستانية الأخرى بعد ١٦ أكتوبر 
إلى الحالة التي عليها اليوم مدينة 
طـــوزخـــورمـــاتـــو». وأشــــــارت إلــــى أن 
«مــثــل هـــذه الــتــصــريــحــات تــعــبــر عن 
المـــعـــدن الــحــقــيــقــي والــــكــــره والــحــقــد 
مـــن بــعــض الأشــــخــــاص ضـــد شعب 
كــردســتــان، ولــكــن الــتــاريــخ أثــبــت أن 
إرادة شعب كردستان لن تنكسر من 
يل منها».

َّ
أي قوة أو شخص يريد الن

وفي سياق ذي صلة، أدانت 
هــيــئــة حـــقـــوق الإنــــســــان الــتــابــعــة 
لــحــكــومــة إقــلــيــم كـــردســـتـــان، في 
بــــيــــان مـــمـــاثـــل، «الــــجــــهــــود الــتــي 
تبذل حالياً من قبل مكتب الأمم 
المــــتــــحــــدة بـــــالـــــعـــــراق (يــــونــــامــــي) 
لتشكيل محكمة عراقية خاصة 
بــجــرائــم الإرهــــــاب (الـــداعـــشـــي)»، 
معتبرة أنها «محاولة لتصغير 
حجم الجرائم التي ارتكبها هذا 

التنظيم ضد شعب كردستان». 
(تفاصيل ص٥)
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قرقاش: المواقف 
السعودية تتصدر العالمين 

العربي والإسلامي
دبي: «الشرق الأوسط»

دعا الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشؤون 
الخارجية في الإمارات، أمس، المنظمات الحقوقية 
والإنسانية إلى متابعة التصفيات التي تقوم بها 
ميليشيات الحوثي في صنعاء إثر انتفاضتها على 
جورهم، وقال: «لا يجب أن يغيب عن هذه المنظمات 

هذا السجل الإجرامي».
 وأشار قرقاش عبر تغريدات في موقع التواصل 
الاجتماعي «تــويــتــر»، أمــس، إلــى أنــه رغــم سيطرة 
الحوثي على العاصمة فإنه يعاني فقدان الغطاء 
السياسي في المرحلة القادمة، وقال: «أصبح عارياً 
الــجــديــد ميليشيا طائفية ناهبة ســارقــة،  بــواقــعــه 

أركان سلطتها الخوف والسلاح».
 وأكد أن اليمن مقدِم على خريطة وتضاريس 
سياسية جديدة، وأن عنوان المرحلة يجب أن يكون 
الــحــوثــي، الميليشيا أصبحت  توحيد الصف ضــد 
مــكــشــوفــة يــمــنــيــاً وإقــلــيــمــيــاً ودولــــيــــاً. بــطــشــهــا في 

صنعاء مؤشر سقوطها.
مـــن جــهــة أخـــــرى، أكـــد ويــــزر الـــدولـــة لــلــشــؤون 
فـــي الإمـــــــارات، أن  التزام دول الخليج  الــخــارجــيــة 
العربي وشعوبها بالقضية الفلسطينية وبالقدس 
الشريف مبدئي ومــوثــق، والمــواقــف السعودية في 
هــذا السياق تتصدر العالمين العربي والإســلامــي، 
وأضاف: «في ظل هذه الحقائق لنتجاهل ونهمش 

تطاول الحاقد والحزبي والمريض».
وكان قد أشار في وقت سابق إلى أن العالمين 
الــعــربــي والإســلامــي يــواجــهــان تحدياً جسيماً في 
محنة القدس الشريف، وقال: «هل سيتم تسييس 
الأزمــة لاستغلالها لتحقيق أهــداف ضيقة وكسب 
سياسي واهم وتصفية حسابات صغيرة؟ أم نسمو 
ونجتمع قولاً وفعلاً أمام هذا الامتحان؟»، مؤكداً «أن 
الموقف الموّحد والعمل الجاد والتوقف عن استغلال 
محنة القدس الشريف لتصفية الحسابات مطلوب 
المــرحــلــة، ليكن هدفنا تحقيق النتائج لا  فــي هــذه 

تعميق الجروح».

أخبار
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وزير الخارجية العراقي: ملاحقة «داعش» خارج دولتنا ليست مهمتنا

حوار المنامة ينطلق بجلسة ساخنة عن الإرهاب وتهديدات أمن المنطقة
المنامة: عبيد السهيمي

انطلق مساء أمس، في العاصمة 
البحرينية المنامة، حــوار المنامة في 
نسخته الـ١٣، حيث يناقش المشاركون 
فــــي هـــــذه الــــــــدورة مـــخـــاطـــر الإرهــــــاب 
والتطرف على إقليم الشرق الأوسط 
وعلى العالم، وكذلك الأمــن الإقليمي 
والـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تـــواجـــهـــهـــا دول 

المنطقة.
بــــــــــدأ حــــــــــــوار المــــــنــــــامــــــة بـــحـــلـــقـــة 
تلفزيونية للنقاش أجــرتــهــا محطة 
«ســكــاي نــيــوز عــربــيــة»، وشــــارك بها 
الأمـــيـــر تــركــي الــفــيــصــل رئــيــس مــركــز 
المـــلـــك فــيــصــل لـــلـــدراســـة الإســـلامـــيـــة، 
والــدكــتــور إبــراهــيــم الــجــعــفــري وزيــر 
خارجية العراق، ويني وحيد، رئيس 

مركز «وحيد» في إندونيسيا.
ووصــف وزيــر خارجية العراق، 
قـــــرار الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي الاعـــتـــراف 
 لإســـرائـــيـــل ونــقــل 

ً
بـــالـــقـــدس عـــاصـــمـــة

الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة إلــيــهــا، بــالــقــرار 
المــتــهــور، وقـــال: «هـــذا قـــرار سيئ وله 
ارتدادات»، ولم يستبعد الجعفري أن 

تكون للقرار آثار على بلاده.
الــحــوار توتراً في بعض  وشهد 
أجـــزاء الحلقة، خصوصاً مــع توالي 
الأســــئــــلــــة عـــــن الـــــــــدور الإيــــــرانــــــي فــي 
الــحــشــد الشعبي في  المــنــطــقــة، ودور 
العراق، حيث أكد الدكتور الجعفري 
أكثر من مرة أنه عراقي وعربي يعتز 
بعروبته وأنه لم يأتِ إلى حوار المنامة 
إيـــران أو تبرير أفعالها،  للدفاع عــن 
إيـــران بالضحية  ووصـــف الجعفري 
اء.

ّ
للإرهاب، وأن دورها في العراق بن

فـــــــي حـــــــين أكـــــــــد الأمـــــــيـــــــر تــــركــــي 

الفيصل، أن الدور الإيراني مُشاهَد في 
إلــى تدخلات النظام  المنطقة، مشيراً 
الإيــرانــي فــي شــؤون الـــدول الداخلية 
ودعمه الميليشيات الإرهابية، منوهاً 
بـــوصـــف الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة لإيـــــران 
الراعية للإرهاب، مبيناً «أن  بالدولة 
دعـــمـــهـــا لــلــحــوثــيــين ولـــبـــشـــار الأســــد 
و(حــزب الله) أمــر لا يمكن إخــفــاؤه». 
وأضــــــاف: «حــلــفــاء إيــــــران فـــي الــيــمــن 
قتلوا الرئيس السابق كما قتلوا ٢٠٠٠ 
من أعوانه خلال الأيام الماضية، حسب 

تقارير الأمم المتحدة».
وقـــدم وزيـــر الــخــارجــيــة العراقي 
بــــلاده مــن هزيمة  نــبــذة عــمــا حققته 
تــنــظــيــم داعــــــش الإرهـــــابـــــي، واعــتــبــر 
الــنــصــر الــــذي تــحــقــق «لـــم يــكــن نصراً 
لـــلـــعـــراق وحــــدهــــا وإنــــمــــا لــلــجــمــيــع»، 
مــضــيــفــاً: «تــحــقــق الــنــصــر الـــــذي كنا 
نــحــلــم بــــه». وتـــابـــع: «الــجــمــيــع تحرك 
تـــحـــت غـــطـــاء دســـــتـــــوري، ولا تــوجــد 
حــرب فــي الــتــاريــخ وقــف فيها العالم 
بأجمعه خلف دولة واحدة إلا العراق 

في حربها على (داعش)».
وقـــال وزيـــر الــخــارجــيــة الــعــراقــي 
رداً على تساؤلات وُجهت إليه حيال 
المــواقــع الــتــي تــوجــه إلــيــهــا الــدواعــش 
بــعــد تــطــهــيــر بـــــلاده مــنــهــم: «لــيــســت 
مهمتنا في العراق أن نذهب وراءهم 
(الــدواعــش) ونلاحقهم، وهــل ذهبوا 
إلـــى هـــذه الـــدولـــة أو تــلــك، المــهــم أنــنــا 
هزمناهم وتخلصنا منهم». كما أثنى 
الجعفري على التركيبة الاجتماعية 
العراقية التي قال إنها كانت السبب 
في هزيمة الإرهاب، كما قال إن أعمال 
العراق والمناطق التي دمّرها «داعش» 
تحتاج إلى جهد دولي مثل ما حدث 

في مشروع مارشال.
ـــأ الأمــــيــــر تــركــي 

ّ
مــــن جـــانـــبـــه هـــن

الــعــراقــي والــقــوات  الفيصل، الجيش 
العراقية التي حققت النصر، وقــال: 
«الجيش العراقي أبلى في هذا الحرب 

بلاءً حسناً».
بدورها، قالت يني وحيد، إن في 
إندونيسيا ٢٠٠ مليون مسلم، ٥٠٠ 
فــقــط مــنــهــم انـــخـــرطـــوا فـــي الإرهـــــاب، 
مشددة على أن بلادها استفادت من 
الــحــرب على  التجربة السعودية فــي 

الإرهاب، مشيرة إلى أن قرار الرئيس 
ترمب سيدفع الإرهابيين إلى التفجير 

في الأماكن التي يصلون إليها لأنهم 
لا يستطيعون الوصول إلى القدس.

ــل حــــوار المــنــامــة  إلـــى ذلــــك، يــشــكِّ

الذي يشارك في دورته هذا العام قادة 
ودبلوماسيون وخــبــراء أمنيون من 

نحو ٢٠ دولــة حــول العالم، أحــد أهم 
منتديات النقاش وتبادل الأفكار حول 
قضايا المنطقة الاستراتيجية، ويضم 

فـــي جــلــســاتــه نــخــبــة مـــن الــفــعــالــيــات 
السياسية والفكرية سنوياً، للتعرف 
على رؤاهم وأفكارهم بشأن التحديات 
الأمنية التي يمكن أن تواجهها دول 
المنطقة، وكيف يمكن التعامل معها 

والتغلب عليها.
ويــســعــى المــنــتــدى فـــي كـــل دورة 
لـــطـــرح قــضــايــا مــهــمــة وجــــــادة تــؤثــر 
على أمن واستقرار المنطقة ومسيرة 
الــتــنــمــيــة الــســيــاســيــة والاقـــتـــصـــاديـــة 
فــيــهــا، لــيــضــع خـــبـــرة المـــشـــاركـــين من 

كــبــار الــدبــلــومــاســيــين والــســيــاســيــين 
والاقـــــتـــــصـــــاديـــــين مـــــن شــــتــــى بــــلــــدان 
الــعــالــم الــذيــن يــشــاركــون فــي حلقات 
الــنــقــاش آراؤهـــــم وحــلــولــهــم لمــواجــهــة 
هــــذه الأزمـــــــات، ومــجــابــهــة مــثــل هــذه 
القضايا والتحديات، وعلى رأس هذه 
القضايا: مكافحة التطرف والإرهاب.
وسيستعرض الضيوف الذين 
يمثلون أكثر من ٢٠ دولة في جلسات 
بــنــاء نسق  حـــوار المنامة كيف يمكن 
أمني يوفر الاستقرار لدول وشعوب 
المنطقة، كما ستتم مناقشة طبيعة 
الـــســـيـــاســـات ومــــســــتــــوى الــــشــــراكــــات 
الأمـــنـــيـــة وشـــكـــل الاســـتـــجـــابـــات الــتــي 
يمكن أن ترد بها دول الشرق الأوسط 
على مسألة التطرف، ودور الولايات 
المــتــحــدة –تـــحـــديـــداً- فـــي ضــمــان أمــن 

واستقرار دول الإقليم ككل.
الــخــبــراء المشاركون  وسيناقش 
في الجلسات التي تبدأ، اليوم، قضايا 
الأمــن الإقليمي بشكل أكثر تفصيلاً 
وتركيزاً، على اعتبار أن أمن واستقرار 
منطقة الخليج والشرق الأوسط هما 
المفتاح والبداية الجادة لحل المشكلات 
والتوترات التي يعاني منها الإقليم، 
وإنهاء الحروب في المنطقة، ومناقشة 
الأســـبـــاب الـــتـــي تـــدفـــع إلــــى اســتــمــرار 
الصراعات في المنطقة، والتعرف على 

تداعياتها.
وسيركز حوار المنامة في دورته 
الـــحـــالـــيـــة عـــلـــى الــــحــــرب فــــي كــــــلٍّ مــن 
اليمن وسوريا، والوضع في العراق، 
والأسس التي يجب توفرها لتسوية 
هـــذه الــصــراعــات، خــصــوصــاً فــي ظل 

التطورات السريعة الجارية.
كذلك ستجري مناقشة قضايا 

داخــلــيــة أخــــرى تــؤثــر عــلــى أمـــن دول 
مــجــلــس الـــتـــعـــاون، وتــلــقــي بــظــلالــهــا 
السلبية على اســتــقــرار الإقليم ككل، 
مــثــل الـــتـــعـــاون الـــدفـــاعـــي فـــي منطقة 
الــخــلــيــج وســـبـــل تــنــمــيــتــه، وحــتــمــيــة 
الإصلاح الاقتصادي في ظل أوضاع 
يــفــرضــهــا تـــراجـــع أســـعـــار الــنــفــط في 

الأسواق العالمية.
ويُـــتـــوقـــع أن يـــشـــارك فـــي أعــمــال 
المنتدى عدد من وزراء خارجية ودفاع 
ورؤســــــاء أركــــــان ومـــســـؤولـــي أجــهــزة 
أمــنــيــة واســـتـــخـــبـــاراتـــيـــة فـــي الــعــديــد 
المــنــطــقــة، كـــذلـــك يستقطب  مـــن دول 
المـــنـــتـــدى الـــبـــاحـــثـــين والأكـــاديـــمـــيـــين 
والدبلوماسيين والخبراء والمحللين 
السياسيين والاقتصاديين والمفكرين 
الاستراتيجيين من الولايات المتحدة 
ومن الدول الآسيوية والأفريقية وعدد 

من الدول الأوروبية.
وأســـهـــم المــنــتــدى خــــلال دوراتـــــه 
المــــاضــــيــــة بـــفـــعـــل حــــــواراتــــــه المــكــثــفــة 
فــــي تــحــقــيــق الــــتــــقــــارب فــــي وجـــهـــات 
الــنــظــر بـــين بــعــض الأطـــــراف والــقــوى 
الإقليمية والدولية، خصوصاً تجاه 
بعض القضايا الإقليمية كأمن دول 
الخليج، كما أسهم الحوار في إحداث 
لقاءات واتصالات مباشرة بين عدد 
مــن صــنــاع الـــقـــرار الـــذي شـــاركـــوا في 

جلسات الحوار.
تــــشــــكّــــل جـــلـــســـات  ويـــنـــتـــظـــر أن 
النقاش فــي حــوار المنامة فــي دورتــه 
الحالية التأكيد -عبر الأطراف الدولية 
المــــؤثــــرة الـــتـــي يــــشــــارك مــســؤولــوهــا 
وخبراؤها- أولوية أمن دول الخليج، 
والتزام الدول الكبرى بحمايته من أي 

تهديدات.

بوتين يزور أنقرة الاثنين لمباحثات حول سوريا والقدس 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

قــــالــــت رئـــــاســـــة الـــجـــمـــهـــوريـــة الـــتـــركـــيـــة 
الجمعة إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
سيزور تركيا الاثنين المقبل بناء على دعوة 
مـــن الــرئــيــس رجـــب طــيــب إردوغــــــان لإجـــراء 
محادثات حــول ســوريــا واعــتــراف الــولايــات 

المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل.
وأجـــــرى إردوغـــــــان، الــــذي اخــتــتــم أمــس 
زيـــــارة لــلــيــونــان اســتــغــرقــت يــومــين وكــانــت 
الأولى لرئيس جمهورية تركي منذ ٦٥ عاما، 
اتصال هاتفيا مع بوتين مساء أول من أمس 
قــرار الرئيس الأمــيــركــي دونالد  تركز حــول 
تــرمــب الــــذي اعــتــرف فــيــه بــالــقــدس عاصمة 

لإسرائيل.
وأشار إردوغان خلال الاتصال الهاتفي 
إلى رفض المجتمع الدولي والأمــم المتحدة، 
قرار إسرائيل عام ١٩٨٠ بإلحاق القدس إليها 
وشدد على أن القرار الأميركي الأخير حيال 
الــقــدس يــؤثــر سلبياً عــلــى ســـلام واســتــقــرار 

المنطقة.
وأفــــــــادت مــــصــــادر بـــالـــرئـــاســـة الــتــركــيــة 
بأن بوتين أعــرب عن مشاركته لآراء نظيره 

التركي فــي هــذا الإطـــار وأكـــد لإردوغــــان أنه 
بــالــقــرار كما  سيتابع المــســتــجــدات المتعلقة 
أكدا إجراء مباحثات وثيقة بين البلدين في 

القضايا الثنائية والدولية.
وســيــكــون الــلــقــاء بــين إردوغــــان وبوتين 
الاثنين هو الثامن بينهما خلال العام الجاري 
وكان اللقاء الأخير عقد في سوتشي الروسية 
وضم أيضا الرئيس الإيراني حسن روحاني 
فـــي ٢٣ نــوفــمــبــر (تــشــريــن الـــثـــانـــي) المــاضــي 
لــبــحــث الأزمــــــة الـــســـوريـــة ولا ســيــمــا اتــفــاق 
الــذي تــم التوصل  مناطق خفض التصعيد 

إليه في أستانة برعاية الدول الثلاث.
«الشرق الأوسط»  وقالت مصادر تركية لـ
إن الرئيسين التركي والروسي سيستكملان 
خــلال لقاء الاثــنــين المباحثات حــول روسيا 
وبــشــكــل خــــاص مــنــاطــق خــفــض التصعيد 
فــي إدلــب ووضــع مدينة عفرين إلــى جانب 
مؤتمر الــحــوار الــوطــنــي الــســوري الـــذي من 
المقرر عقده في مدينة سوتشي الروسية في 

فبراير (شباط) المقبل.
وعقب القمة الثلاثية في سوتشي قال 
الــرئــيــس الــتــركــي رجــــب طــيــب إردوغـــــــان إن 
الــحــوار سيستمر بينه وبــين كــل مــن بوتين 

وروحاني وقد يعقد لقاء بينهما كل ١٥ يوما. 
الــرئــاســة التركية أن المحادثات  وذكــر بيان 
ستتركز على آخــر التطورات بشأن القدس 
الزيارة  والوضع في سوريا وأكد الكرملين 
موضحا أن الرئيسين يعتزمان «التباحث 
فــي مــســائــل الــتــعــاون المــشــتــرك وخــصــوصــا 

التقدم في مشاريع الطاقة المشتركة».
وكـــان الــرئــيــســان بحثا فــي لــقــاء سابق 
في أنقرة الشهر الماضي التقدم في مشروع 
خـــط الــســيــل الــتــركــي (تـــــورك ســتــريــم) لنقل 
الغاز الطبيعي من روسيا إلى أوروبــا عبر 
الأراضــي التركية ومشروع إقامة محطة اك 
كويو النووية لتوليد الكهرباء التي تبنيها 

روسيا في مرسين جنوب تركيا.
وقال إردوغان مؤخرا إن تركيا ستدعو 
بــوتــين للمشاركة فــي وضــع حجر الأســاس 
للمحطة التي يفترض الانتهاء من إنشائها 

في عام ٢٠١٣ وتتكلف ٢٢ مليار دولار.
كما يتم بحث آخر التطورات بالنسبة 
لـــصـــفـــقـــة شــــــــراء تــــركــــيــــا مـــنـــظـــومـــة الــــدفــــاع 
الصاروخي (إس - ٤٠٠) التي تثير نوعا من 
التوتر بين أنقرة وواشنطن العضوين في 

بوتين وإردوغان خلال لقاء سابق في انقرة (أ.ف.ب)حلف شمال الأطلسي (ناتو).

سياسيون في ليبيا مستاؤون من إدانة مجلس الأمن «العبودية» قبل انتهاء التحقيقات

السويحلي يصعّد في مواجهة حفتر ويقلل من تهديدات اقتحام طرابلس
القاهرة: جمال جوهر

د رئيس المجلس الأعلى للدولة  صعَّ
في ليبيا عبد الرحمن السويحلي، من 
نبرة التحدي في مواجهة تهديد القائد 
العام للجيش المشير ركن خليفة حفتر، 
بالتوجه نحو العاصمة طرابلس عقب 
انتهاء مهلة اتفاق الصخيرات في ١٧ 
الــجــاري،  مــن ديسمبر (كــانــون الأول) 
ودعا السويحلي «المواطنين كافة لعدم 
الالــتــفــات إلـــى الـــدعـــوات الــتــي وصفها 
(المُغرضة) التي تطلقها (ما تسمى)  بـ

القيادة العامة».
يأتي ذلــك فــي وقــت استغرب فيه 
سياسيون ليبيون مــســارعــة مجلس 
الأمن الدولي إلى إدانة «العبودية في 
ليبيا» دون انتظار التحقيقات الجارية 
في القضية، أو تقديم حلول لمساعدة 
الــبــلاد فــي مــواجــهــة تــدفــق المهاجرين 
غــيــر الــشــرعــيــين. ودعــــا مــجــلــس الأمــن 
الــــدولــــي إلـــــى «نـــقـــل المــحــتــجــزيــن إلـــى 
الــــدولــــة»، وطــالــبــهــا بتعزيز  ســلــطــات 
التعاون مع المنظمات الدولية وأجهزة 
الأمــم المتحدة لضمان نقل المساعدات 

الإنسانية إلى مراكز الاحتجاز.
وأدان المجلس فــي بيان أصــدره، 
«فرانس بــرس»،  أول من أمــس، وفقاً لـ
«الانتهاكات المشينة لحقوق الإنسان 
ــل جـــرائـــم ضد  والـــتـــي يــمــكــن أن تــشــكِّ
الإنسانية»، وقال إن «الطريقة الوحيدة 
لتحسين ظروف معيشة جميع السكان 
الــقــدرة  المــهــاجــرون تكمن فــي  وبينهم 
على الاعــتــمــاد على ليبيا مستقرة». 
وعقب تلاوة نص البيان، أعرب مساعد 
ممثل روســيــا فــي الأمــم المتحدة بيتر 
إيلييشيف عن أسفه لعدم إدراج عبارة 
فـــي الـــنـــص الــنــهــائــي بـــشـــأن «مــصــدر 
الفوضى» في ليبيا اقترحتها موسكو.

وغرقت ليبيا منذ الإطاحة بنظام 
الــرئــيــس الـــراحـــل مــعــمــر الــقــذافــي منذ 
٦ أعــــــوام فـــي الـــفـــوضـــى وســــط تــنــازع 

سلطات وميليشيات مسلحة متنافسة 
عجزت السلطات عن ضبطها. وتشكل 
ليبيا نقطة عبور للمهاجرين الذين 
يـــــحـــــاولـــــون الــــــوصــــــول إلـــــــى أوروبـــــــــا 
عــبــر الــبــحــر المــتــوســط. وقـــد تعرضت 
لانـــتـــقـــادات حـــــادة بــعــد عــــرض شبكة 
«سي إن إن» وثائقياً يُظهر مهاجرين 
أفارقة يتم بيعهم رقيقاً قرب طرابلس.

وأفاد عدد من الدبلوماسيين بأنه 
 
ً
من النادر أن يذكر نص أممي صراحة

العبودية في بلد ما، بل جرت العادة 
على ذكــرهــا ضمن سلسلة انتهاكات 
يُــجــرى التنديد بها  لحقوق الإنــســان 

شرت 
ُ
بشكل عام. لكن بعد معلومات ن

مــؤخــراً عــن بيع مهاجرين أفــارقــة في 
سوق للرقيق في ليبيا، قررت ٩ بلدان 
أوروبية بمبادرة فرنسية وبدعم من 
الأمــــــم المـــتـــحـــدة والاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــي 
والاتـــحـــاد الأفــريــقــي إجــــراء «عمليات 
إجــلاء طــارئــة» لمهاجرين مــن ضحايا 

المهربين.
وتــــفــــيــــد الإحــــــــصــــــــاءات الأخــــيــــرة 
لمنظمة الــهــجــرة الــدولــيــة بـــأن ١٥ ألــف 
مــهــاجــر يــقــبــعــون فـــي مـــراكـــز احــتــجــاز 
تــــشــــرف عــلــيــهــا بـــشـــكـــل شـــبـــه رســمــي 

 الوفاق الوطني.
ُ
حكومة

الــهــيــئــة التأسيسية  وقــــال عــضــو 
لــصــيــاغــة الــدســتــور الــدكــتــور الــبــدري 
«الـــــشـــــرق الأوســــــــــــط»: إن  الــــشــــريــــف لــــــ
«الــــدول الأوروبـــيـــة تــركــت كــل الجرائم 
الــتــي تُــرتــكــب فــي الــعــالــم، وتــفــرغــت لما 
يسمي (ســـوق النخاسة) فــي ليبيا»، 
مــشــيــراً إلــــى أن «الـــفـــيـــديـــو (المــــزعــــوم) 
قــنــاة (ســـي إن إن) مفبرك  الـــذي بثته 
وغير صحيح». وتابع الشريف: «هذه 
محاولة لتحميل مشكلة الهجرة لليبيا 
لأغــراض سياسية، في حين أن بلادي 

ضحية لمثل هذه الممارسات».
ســـيـــاســـيـــاً، دعـــــا رئـــيـــس المــجــلــس 

الأعلى للدولة عبد الرحمن السويحلي 
«جــمــيــع الليبيين لــعــدم الالــتــفــات إلــى 
(المُــغــرضــة)  الـــدعـــوات الــتــي وصــفــهــا بـــ
التي تطلقها (ما تسمى) القيادة العامة 
حول ١٧ ديسمبر (كانون الأول)»، في 
إشارة إلى القائد العام للجيش المشير 

ركن خليفة حفتر.
وطــالــب الــســويــحــلــي خـــلال لقائه 
السفير التركي لدي بلاده أحمد دوغان، 
فــــي مـــقـــر المـــجـــلـــس بـــالـــعـــاصـــمـــة، «كـــل 
الليبية والإقليمية بالالتزام  الأطــراف 
بالاتفاق السياسي الليبي كمرجعية 
الــــبــــلاد،  دســــتــــوريــــة وحـــــيـــــدة لإدارة 

ــا لـــقـــرارات مــجــلــس الأمــــن الــدولــي 
ً
وفــق

بالخصوص». وجدد السويحلي دعم 
مجلسه «استمرار العملية السياسية، 
وحـــرصـــه عــلــى الــتــوصــل إلـــى تسوية 
الــتــوازن والشراكة  شاملة مبنية على 
الــكــامــلــة فــي إطــــار الاتـــفـــاق السياسي 
ا لخطة عمل الأمم المتحدة 

ً
الليبي، وفق

حول ليبيا».
انــفــتــاح تركيا على جميع  وثــمّــن 
الأطـــــــــراف، ودعــــــا الـــحـــكـــومـــة الــتــركــيــة 
إلــــى تــشــجــيــع الـــفـــرقـــاء الــلــيــبــيــين على 
الــحــوار، لإنــهــاء الأزمـــة ورفـــع المعاناة 
عـــن الــلــيــبــيــين، عــبــر تــشــكــيــل حــكــومــة 
وحدة وطنية فاعلة تبسط سيطرتها 
عـــلـــى جــمــيــع أنــــحــــاء الــــبــــلاد وتــتــولــى 
الــظــروف الأمــنــيــة والسياسية  تهيئة 
والاقــــتــــصــــاديــــة لإجـــــــراء الاســـتـــحـــقـــاق 

الدستوري والانتخابي.
أكـــد السفير التركي  مــن جــانــبــه 
أن بــــلاده تــقــف عــلــى مــســافــة واحـــدة 
من جميع الأطراف وتشجع مجلسي 
النواب والأعلى للدولة، على التوصل 
إلى صيغة توافقية لتعديل الاتفاق 
الــــســــيــــاســــي، لـــلـــمـــضـــي قـــــدمًـــــا نــحــو 
اســتــكــمــال بــقــيــة مـــراحـــل خــطــة عمل 

الأمم المتحدة حول ليبيا.
وسبق للسويحلي التقاء سفير 
بــريــطــانــيــا لـــدى لــيــبــيــا بــيــتــر ميلت، 
مساء أول من أمس، حيث أكد السفير 
«دعـــــم بـــــلاده لــجــهــود الـــتـــوصـــل إلــى 
تــوافــق شــامــل بــين مجلسي الــنــواب 
والأعــــلــــى لـــلـــدولـــة لــتــعــديــل الاتـــفـــاق 
الــســيــاســي وفـــقـــاً لــخــطــة عــمــل الأمـــم 

المتحدة».
وشــــــدد مــيــلــت عـــلـــى أن المــمــلــكــة 
المــتــحــدة «مــقــتــنــعــة بــعــدم وجــــود أي 
تـــــاريـــــخ لانــــتــــهــــاء الـــعـــمـــل بـــالاتـــفـــاق 
الــســيــاســي، وتــدعــم بــقــاءه المرجعية 
الــبــلاد  الــتــي تــحــكــم إدارة  الـــوحـــيـــدة 
الــســلــطــة التشريعية  انــتــخــاب  حــتــى 
الـــجـــديـــدة بــعــد اعــتــمــاد الـــدســـتـــور». 

جندي من الجيش الوطني الليبي أثناء المواجهات مع ارهابيين في حي خريبيش ببنغازي أمس (أ. ف. ب)

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى خلال لقائه جوزيف فوتيل قائد القيادة المركزية الأميركية على هامش حوار المنامة أمس (بنا)

 تركي الفيصل: دعم إيران للإرهاب واضح ومساندتها 
الحوثيين وبشار الأسد و«حزب الله» لا يمكن إخفاؤها
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تحرير ميناء عسكري في الحديدة من قبضة الميليشيات
تعز: وائل العتواني

أربـــــك تـــقـــدم قـــــوات الــجــيــش 
الــــــوطــــــنــــــي الــــيــــمــــنــــي المــــســــنــــود 
مـــــن تــــحــــالــــف دعـــــــم الـــشـــرعـــيـــة، 
ميليشيات الحوثي في الشريط 
الــســاحــلــي الــغــربــي لــلــيــمــن بعد 
الـــتـــقـــدم فـــي الـــحـــديـــدة بــتــحــريــر 
ميناء عسكري وعــدد من القرى 
القريبة لمديرية حيس، في الخط 

الرابط بين تعز – الحديدة.
جــاء ذلــك متزامناً مــع تقدم 
الـــــقـــــوات فـــــي جـــبـــهـــات الـــجـــوف 
والـــــبـــــقـــــع بـــمـــحـــافـــظـــة صــــعــــدة، 
الــجــيــش اليمني  قــــوات  وتــأمــين 
طــريــق الــيــتــمــة – الــبــقــع، وعـــدداً 
مـــن المـــواقـــع الأخـــــرى الــتــي تمت 
الــســيــطــرة عليها مــن قــبــل قــوات 
الـــجـــيـــش، وبـــإســـنـــاد جـــــوي مــن 

مقاتلات تحالف دعم الشرعية.
وقـــــال ســـكـــان مـــن الــحــديــدة 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»: «شـــــددت  لـــــ
المــــيــــلــــيــــشــــيــــات الـــــحـــــوثـــــيـــــة مـــن 
تواجدها في عدد من مديريات 
الحديدة الريفية، ودفعت بعدد 
من الأطقم العسكرية والمسلحين، 
في الوقت الذي شنت حملة قمع 
واعتقالات لأنصار وكوادر حزب 

المؤتمر الشعبي العام، الجناح 
الموالي لصالح».

فـــــي الأثــــــنــــــاء، ذكــــــر مـــصـــدر 
«الشرق  لـ في المقاومة الشعبية 
الأوســـــــــــــط»، أنـــــــه «مـــــــع الإربــــــــاك 
الــــــحــــــاصــــــل لـــــلانـــــقـــــلابـــــيـــــين فـــي 
الــــــحــــــديــــــدة، تــــــواصــــــل عـــنـــاصـــر 
المــــقــــاومــــة الــشــعــبــيــة فــــي إقــلــيــم 
تــهــامــة اســـتـــهـــداف تــجــمــعــاتــهــم 
ودوريـــاتـــهـــم الــعــســكــريــة فـــي كل 
شــــوارع الــحــديــدة، وأنــهــا قتلت 
خمسة من الانقلابيين وأصابت 
تسعة آخرين، في ثلاث عمليات 

نوعية وسط المدينة».
وتــــــواصــــــل قــــــــوات الـــجـــيـــش 
الوطني والمقاومة الشعبية في 
تعز وإقليم تهامة، معاركها في 
الساحل الغربي لتعز وتطهيره 
من جيوب الميليشيات الانقلابية، 
حـــيـــث أصـــبـــحـــت عـــلـــى مـــشـــارف 
مـــنـــطـــقـــة الــــحــــيــــمــــة الـــســـاحـــلـــيـــة 
التابعة لمديرية التحيتا، ثاني 
مــديــريــة تــقــع جــنــوب الــحــديــدة، 
بعد مديرية الخوخة التي تمت 
الــســيــطــرة عــلــيــهــا، عـــــلاوة على 
تقدمها باتجاه مديرية حيس، 
وذلك بعد استعادة معسكر أبي 
مـــوســـى الأشــــعــــري فـــي مــديــريــة 

الــخــوخــة، أحــد أكــبــر المعسكرات 
الواقعة جنوب مدينة الحديدة.

وبالتوازي تتواصل المعارك 
فــــي مــقــبــنــة والـــصـــلـــو والــشــقــب 
فــي صــبــر، ومــعــارك مماثلة في 
الـــجـــبـــهـــة الـــغـــربـــيـــة الـــشـــمـــالـــيـــة، 
وأشـــــدهـــــا فــــي مـــحـــيـــط مــعــســكــر 
الدفاع الجوي ومحيط جبل هان 

الاستراتيجي.
الـــــعـــــقـــــيـــــد عــــــبــــــد الـــــبـــــاســـــط 
البحر، نائب ناطق محور تعز 
الــــعــــســــكــــري، قــــــال فـــــي تــصــريــح 
«الشرق الأوسط»: إن «الجيش  لـ
الـــوطـــنـــي والمــــقــــاومــــة الــشــعــبــيــة 
يــخــوضــون مـــعـــارك ضـــاريـــة في 
مختلف جــبــهــات محافظة تعز 
الــغــربــي للمحافظة،  والــســاحــل 
وهـــنـــاك تـــقـــدم كــبــيــر ومــتــســارع 
جــداً للقوات المسلحة المنية في 
الساحل الغربي وعلى محورين؛ 
محور الخط الساحلي باتجاه 
الخوخة وتم تحريرها، إضافة 
إلــــى عــــدد مـــن المــــواقــــع المــهــمــة». 
وأضاف: «بالسيطرة على مدينة 
الخوخة يعتبر الجيش الوطني 
حـــقـــق تـــقـــدمـــاً ســـاحـــقـــاً؛ لأهــمــيــة 
المدينة وكونها منفذاً للتهريب 
بالنسبة للميليشيات الحوثية، 

ومـــــــــورداً مــهــمــاً مــــن مـــــواردهـــــم، 
اتـــجـــاه  إلـــــى  الـــتـــقـــدم الآن  ويـــتـــم 
مدينة حيس، التابعة للحديدة، 
جنوباً، بعدما تم تحرير عدد من 

المواقع القريبة منها». 
وأكـــــد أن الــجــيــش الــوطــنــي 
«يــحــرز تقدماً جــديــداً أيــضــاً في 
المحور الآخر، وهو الخط الرئيس 
الرابط بين تعز والحديدة، الذي 
يمر عبر النجيبة وحيس، وفي 

هذا الخط تم التقدم والسيطرة 
على جبال ومواقع استراتيجية 
شـــمـــال جــســر الــهــامــلــي وجــســر 
ريـــســـان، وتــمــت الــســيــطــرة على 
مــركــز عــزلــة الهاملي فــي مــوزع، 
وكــل هــذه التقدمات تساهم في 
التقدم باتجاه محافظة الحديدة، 
وذلك بإسناد جوي كبير من قبل 
التحالف العربي الذي نفذ عدداً 
من الغارات التي استهدفت عدداً 
من التعزيزات وآليات عسكرية 

ومــــعــــدات تـــابـــعـــة لـــلانـــقـــلابـــين»، 
إلــى أن «الانقلابيين باتوا  لافتاً 
يعيشون انهيارات متسارعة في 
صفوفهم جراء الخسائر الكبيرة 

التي تكبدوها».
الــبــحــر، أن  كــمــا أكـــد العقيد 
ترافق  استخباراتية  «عمليات 
بالتوازي  العسكرية  العمليات 
وتـــــــــواصـــــــــل مــــــــع عـــــنـــــاصـــــر مـــن 
المــغــرر بــهــم مــن هــم فــي الــحــرس 

الـــجـــمـــهـــوري المـــوالـــيـــين لــصــالــح 
وبـــعـــض الــــقــــيــــادات المـــؤتـــمـــريـــة، 
جناح صــالــح؛ مــا ســرع بوتيرة 
الانتصارات والتحرك، وتصفية 
وتطهير بعض التباب والجبال، 
عــــــــلاوة عــــلــــى حـــمـــلـــة عــســكــريــة 
خـــرجـــت مـــن مــعــســكــر خـــالـــد بن 
بــاتــجــاه شـــرق المعسكر  الــولــيــد 
إلى منطقة مفرق المخا ومنطقة 
الــــبــــرح، وتــــــدور مـــعـــارك عنيفة 
في تلك المناطق، وبوصول تلك 

القوات إلى منطقة البرح، سيتم 
التحام القوات بالجبهات القادمة 
من تعز ويتم رفع الحصار على 
مدينة تعز من الاتجاه الغربي».

وفـــــي مــحــافــظــة الــبــيــضــاء، 
تواصل الميليشيات الانقلابية 
الـــدفـــع بــتــعــزيــزات إلـــى جبهات 
المــــخــــتــــلــــفــــة فـــــيـــــهـــــا، وبـــحـــســـب 
المـــقـــاومـــة الشعبية  فـــي  مــصــدر 
فـــــي جـــبـــهـــة الــــــزاهــــــر، فـــقـــد أكـــد 
«الـــشـــرق الأوســـــــط» مــشــاهــدة  لــــ
«تــعــزيــزات كــبــيــرة للانقلابيين 
لكافة جبهاتها فــي المحافظة، 
بما فيها دبابات عدة نوع ٥٥، 
وعربات (بي إم بي) وأطقم عدة 
مــحــمــلات بــــأفــــراد ومــســدســات 

آلية».
في سياق آخر، قال الجيش 
الأمــيــركــي أمــــس، الــجــمــعــة، إنــه 
نــــفــــذ ضـــــربـــــات جـــــويـــــة فـــــي ٢٠ 
مـــن نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) 
المــاضــي فــي محافظة البيضاء 
الـــيـــمـــنـــيـــة، أســـــفـــــرت عـــــن مــقــتــل 
خـــمـــســـة مــــتــــشــــدديــــن مــــــن فــــرع 
تنظيم القاعدة الإرهابي، هناك 
بــيــنــهــم مــجــاهــد الـــعـــدنـــي الـــذي 
وصفه بأنه أحد قادة التنظيم، 

وفقاً لما أوردته «رويترز».

وقـــالـــت الـــقـــيـــادة الــوســطــى 
بــالــجــيــش الأمــيــركــي فـــي بــيــان: 
«كان العدني يتمتع بنفوذ كبير 
الــقــاعــدة فــي جزيرة  فــي تنظيم 
الــــــعــــــرب، فــــضــــلاً عـــــن عـــلاقـــاتـــه 
الوثيقة مع زعماء كبار آخرين 

في التنظيم».
وبــالــعــودة للجوف: أعلنت 
قــوات الجيش الوطني الموالية 
لــلــحــكــومــة الـــشـــرعـــيـــة بــالــيــمــن، 
مــســاء الــجــمــعــة تــحــريــر مــواقــع 
جـــديـــدة مـــن قــبــضــة الــحــوثــيــين 
الــجــوف (١٤٣) كم  فــي محافظة 

شمال شرقي صنعاء. 
ونــــــــقــــــــل مــــــــوقــــــــع الــــجــــيــــش 
«ســــبــــتــــمــــبــــر.نــــت» عـــــن مـــصـــدر 
اللواء  عسكري قوله: «إن قوات 
الأول حـــــرس حــــــــدود، تــمــكــنــت 
مــــن تـــحـــريـــر مــنــطــقــتــي حــرشــة 
الــعــجــوز، وحــرشــة الأرانــــب، في 
جبهة الغريميل شــمــال شرقي 
خب والشعف شمال الجوف في 
مــواجــهــات تــــدور مــنــذ ســاعــات 
الـــصـــبـــاح». وأكـــــد المـــصـــدر «أن 
رجــال الجيش تمكنوا من أسر 
المشرف العام لميليشيا الحوثي 
بمديرية خــب والشعف المكنى 
(أبـــو عــلــي الــكــبــســي)، وطــاقــم  بــــ

الــــصــــواريــــخ الــــحــــراريــــة، وقــتــل 
قـــــيـــــادي آخــــــر بـــجـــبـــهـــة الــيــتــمــة 
واســـتـــعـــادة دوريـــــة كــانــت تقله 

وقناصة».
وأشــار المصدر، الذي نقلت 
عنه وكالة الأنباء الألمانية، إلى 
استمرار المعارك التي يخوضها 
الـــوطـــنـــي، وأن رجــــال  الـــجـــيـــش 
الجيش يتقدمون نحو منطقة 
وجــبــال الأجـــاشـــر: «وســـط فــرار 
جــمــاعــي للميليشيا الحوثية، 
التي سقط منها قتلى وجرحى 
كـــثـــر».فـــي غـــضـــون ذلـــــك، شنت 
مقاتلات تحالف دعم الشرعية 
غــارات جوية استهدفت مواقع 
وآليات قتالية لميليشيا الحوثي 
في جبهة الساقية، جنوب غربي 
إلـــى تدمير  المــحــافــظــة؛ مــا أدى 
مدفعية وسقوط قتلى وجرحى، 

حسب المصدر ذاته.
وتـــشـــهـــد مـــــواقـــــع عــــــدة فــي 
مـــــحـــــافـــــظـــــة الــــــــجــــــــوف مـــــعـــــارك 
مستمرة بين الطرفين منذ أكثر 
مـــن عــامــين ونــصــف الـــعـــام، في 
حـــين تــقــول الـــقـــوات الــحــكــومــيــة 
إنها باتت مسيطرة على معظم 
المــنــاطــق فــي المــحــافــظــة الــواقــعــة 

قرب الحدود السعودية.

وزير الإعلام اليمني يتهم منظمات دولية بالتسييس والعمل لصالح إيران
جدة: سعيد الأبيض

اتـــهـــم وزيـــــر الإعــــــلام الــيــمــنــي 
عدداً من المنظمات الدولية, بأنها 
مُـــســـيّـــســـة وتـــعـــمـــل وفـــــق أجـــنـــدات 
خارجية عن نطاق عملها الحقوقي 
والإنساني في الملف اليمني, وأن 
هذه المنظمات التي تحركها أذرع 
«إيران» فقدت أهليتها في توصيف 
الحالة اليمنية, وما يحدث الآن من 
المــدن  قتل ممنهج فــي العديد مــن 
التي تقع تحت سيطرة الميليشيات 

الحوثية وفي مقدمتها صنعاء.
وقــــــــال مـــعـــمـــر الأريـــــــانـــــــي فــي 
«الشرق الأوسط»  لـ حديث هاتفي 
إن «هيومن رايتس ووتش, وجمي 
مـــاكـــغـــولـــدريـــك مـــنـــســـق الــــشــــؤون 
الإنسانية للأمم المتحدة وغيرهما 

لــم يـــروا فــي الأحــــداث الأخــيــرة في 
صــــنــــعــــاء, وحـــــجـــــة, والمــــحــــويــــت» 
مـــا يــحــركــهــا لــتــصــدر بـــيـــانـــات أو 
تغريدات تصف به العمل الإرهابي 
الذي تقوم به الميليشيات, لتتحدث 
عــــن أمــــــور جــانــبــيــة لا عـــلاقـــة لــهــا 

بالحالة الإنسانية في تلك المدن.
عندما تقحم منظمة هيومن 
رايتس ووتــش, نفسها في الشأن 
الــســيــاســي, وتــصــف أن «الــرئــيــس 
السابق علي عبد الله صالح, كان 
حاكما ظالما وقتل لأنه ظالم, وهي 
نــهــايــة حــكــمــه الــظــالــم» والــحــديــث 
للأرياني: تدرك بما لا يدع مجالا 
للشك أن أذرع «إيــران» تحرك هذه 
المــنــظــمــات فـــي الاتـــجـــاهـــات الــتــي 
تخدم فيها مصالحها, في الوقت 
الذي لم تصدر فيه بيانا أو تغريدة 

تواسي فيها الشعب اليمني.
واعــتــبــر الـــوزيـــر ذلـــك «تــدخــلا 
المــواضــيــع السياسية,  ســافــرا فــي 
لـــتـــخـــرج هـــــذه المـــنـــظـــمـــة الـــتـــي فــي 
أصلها كما يدعون منظمة تعنى 
بحقوق الإنسان, وتبتعد عن هذا 
الدور كثيرا بالحديث في الجوانب 
الــســيــاســيــة وتــجــاهــلــت مــا يحدث 
انــتــهــاكــات متعددة  للمدنيين مــن 
ومــخــتــلــفــة», لافــتــا أن جــل اهتمام 
المــنــظــمــات بحسب مــا ينشر  هـــذه 
عــنــهــا بـــدخـــول الــبــضــائــع والمـــــواد 
الأخــــــــــرى, وهــــنــــاك عـــمـــلـــيـــات قــتــل 
تنفذها الميليشيات الحوثية أمام 
الــدولــي ولكنها لا  مـــرأى المجتمع 
تعير هذا الأمر وفق ما يدعون من 

مهامها أي اهتمام.
وتتحدث هــذه المنظمات ليل 

نهار, والحديث للوزير الأرياني, 
عن فتح ميناء الحديدة وأهميته 
وتلقي التهم جــزافــا هنا وهناك, 
وكـــأن الــكــارثــة الــتــي تمر بها الآن 
البلاد تتمحور في فتح أو إغلاق 
الميناء, وأن ما يحدث في صنعاء 
لم يرتق لأن يكون كارثيا, لذلك هي 
تقوم بــدورهــا فــي التحقق مــن أن 
الطعام وصل عبر ميناء الحديدة 
أو لم يصل, وكأن المحاصرين في 
صنعاء اليوم من قبل الميليشيات 
ويــقــتــلــون بــشــكــل عـــشـــوائـــي إنــمــا 
يــمــوتــون مــن نــقــص الــغــذاء والمـــاء 
ولــــيــــس بــــرصــــاص المــيــلــيــشــيــات, 
مـــشـــددا أن الـــغـــذاء يــصــل إلــــى كل 
مـــديـــنـــة مــــن كــــافــــة المـــــوانـــــئ الــتــي 
تسيطر عليها الحكومة الشرعية 
ويرسل بشكل مباشر إلى صنعاء 

والحديدة ولكن ماذا يحدث وكيف 
تتعامل معها الميليشيات وهــذا 
أيضا لم يحرك المنظمات الدولية.
ويعد الوضع الإنساني في 
الـــعـــاصـــمـــة الــيــمــنــيــة «صـــنـــعـــاء» 
بـــحـــســـب وزيــــــــر الإعـــــــــــلام, ســيــئ 

جــدا ويــتــعــرض الــســكــان لــلإبــادة 
وغالبيتهم تحت الإقامة الجبرية 
إلــى أي  ولا يستطيعون التحرك 
مــكــان, وقـــد حجبت الميليشيات 
الــحــوثــيــة كـــل مـــواقـــع الــتــواصــل 
الاجـــتـــمـــاعـــي, وتــــقــــوم بــحــمــلات 
مداهمة لكل المنازل والمعارضين 
فــــي كــــل مــــن «حــــجــــة, وصـــنـــعـــاء, 
والمـــــــحـــــــويـــــــت», فــــيــــمــــا اعـــتـــقـــلـــت 
المـــئـــات مــنــهــم, ونـــفـــذت إعـــدامـــات 
ميدانية بحق مئات من المدنيين 

والعسكريين.
وعــــــــــــن حـــــــــــــــراك الـــــحـــــكـــــومـــــة 
الــــشــــرعــــيــــة, قـــــــال الأريـــــــانـــــــي, إن 
الحكومة تعمل في عــدة محاور 
مــــحــــور  مـــــنـــــهـــــا  الأرض  عــــــلــــــى 
«صــنــعــاء, والــحــديــدة, وصــعــدة» 
وهـــنـــاك تــحــركــات تــجــري بشكل 

واســــــــع لــــرفــــع مــــعــــانــــاة الـــشـــعـــب 
كـــافـــة  الــــيــــمــــنــــي، مــــوضــــحــــا، أن 
النتائج مبشرة بخير, خاصة ما 
يرصد من تقدم للجيش الوطني 
المسنود بقوات التحالف العربي 

على كافة الجبهات.
وأردف وزيـــــــر الإعــــــــــلام, أن 
الحكومة تحركت على المستوى 
الــــــــــدولــــــــــي, وخــــــاطــــــبــــــت جـــمـــيـــع 
الــحــكــومــات ونــــاشــــدت المــجــتــمــع 
الدولي أن يلتفتوا لما يحدث من 
أعمال إرهابية وقتل جماعي في 
صنعاء, وأن هذه الأعمال تدفعهم 
للوقوف مع الشرعية لاستعادة 
الـــــدولـــــة مـــــن هــــــذه المــيــلــيــشــيــات 
الإرهــابــيــة, والــتــي تــقــوم بأعمال 
إرهابية لا تنفذها إلا الجماعات 
المتطرفة مثل «داعش», موضحا 

أن الــحــكــومــة أوضــحــت مــــراراً أن 
هذه الميليشيات لا تؤمن بالحوار 

ولكنها تؤمن بمبدأ القوة.
وقــال الــوزيــر, إنــه لمس خلال 
جولته الدولية مؤخرا, أن الكثير 
من دول العالم لم تكن تعي حجم 
المعاناة للشعب اليمني, وغابت 
عـــنـــهـــم الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــحـــقـــائـــق, 
وهناك جوانب جــرى تسييسها 
في الملف اليمني, من خلال ردود 
مـــن الــتــقــيــنــا بـــهـــم، وأن الــقــضــيــة 
بالنسبة لهم سياسية أكثر من 
أن تكون أخلاقية, لافتا أن هناك 
عُــرضــت  دولاً تــعــاطــفــت عــنــدمــا 
عليها الحقائق كاملة وأســبــاب 
هذه الحرب, وأخرى لها علاقات 
أو بمعنى أدق يتواجد فيها أذرع 

لإيران.

معمر الإيراني 

مطالب بوقف المداهمات 
وتسليم جثمان الرئيس اليمني السابق

تعز: «الشرق الأوسط»

قـــــــالـــــــت مـــــنـــــظـــــمـــــة «ســـــــــــام» 
للحقوق والحريات، ومقرها في 
جــنــيــف، إنــهــا تــتــابــع بقلق بالغ 
تدهور حالة حقوق الإنسان في 
اليمن إثــر الــصــراع الــدامــي التي 
شــهــدتــه صــنــعــاء، واســتــخــدمــت 
فيه الدبابات والأسلحة الثقيلة 
في الأحياء السكنية، الذي تركز 
حــــــول عــــــدة مـــنـــشـــآت حــكــومــيــة 
ومـــعـــســـكـــرات ومـــــنـــــازل قـــيـــادات 

مؤتمرية.
وامـــــتـــــدت المـــــواجـــــهـــــات بــين 
الـــحـــوثـــيـــين والــــــقــــــوات المـــوالـــيـــة 
لــلــرئــيــس الــيــمــنــي الــســابــق علي 
عـــبـــد الـــلـــه صـــالـــح - قـــبـــل وبــعــد 
مقتله - إلـــى مــحــافــظــات أخـــرى، 
بينها عــمــران (شــمــال صنعاء)، 
مـــــــعـــــــارك عـــنـــيـــفـــة  حـــــيـــــث دارت 
فـــي مــنــطــقــة خـــمـــر، كــمــا شــهــدت 
مــــحــــافــــظــــات المــــحــــويــــت وحـــجـــة 
وذمـــــــار والـــبـــيـــضـــاء مـــواجـــهـــات 

أخرى متقطعة.
ودعــــت المــنــظــمــة الــحــوثــيــين 
لـــلـــتـــوقـــف «فـــــــــوراً عـــــن الــتــنــكــيــل 
بـــــالمـــــعـــــارضـــــين، والإفـــــــــــــــراج عــن 
جــــمــــيــــع المــــعــــتــــقــــلــــين، وتـــســـلـــيـــم 
جثمان الرئيس اليمني السابق 
لـــــــذويـــــــه لــــتــــشــــيــــيــــعــــه، وإعـــــــــــادة 
الــــــجــــــرحــــــى المـــــخـــــتـــــطـــــفـــــين إلــــــى 
المشافي، والتوقف عــن مداهمة 
مـــنـــازل ســكــان الــحــي الــســيــاســي 
بصنعاء وملاحقة قيادات حزب 
المؤتمر الشعبي العام»، مشددة 
تــأكــيــدهــا عــلــى ضــــرورة «اتــخــاذ 
الــعــاجــلــة لتعويض  الإجـــــــراءات 
المــتــضــرريــن مــن المــدنــيــين الــذيــن 
أصــــيــــبــــت مـــمـــتـــلـــكـــاتـــهـــم جــــــراء 
العملية العسكرية التي نفذتها 
عـــــنـــــاصـــــرهـــــم لاحـــــــتـــــــلال مــــنــــزل 
الرئيس السابق ومنازل أقاربه».

وذكــــرت المــنــظــمــة، فــي بيان 
لـــهـــا، أنـــــه «بـــحـــســـب المــعــلــومــات 
الــــــتــــــي حــــصــــلــــت عــــلــــيــــهــــا، فـــــإن 
الــقــيــادات العسكرية  العديد مــن 
والمدنية وأقرباء الرئيس السابق 
يــــواجــــهــــون مـــصـــيـــراً مـــجـــهـــولاً، 
ويـــســـاور أهــالــي الــضــحــايــا قلق 
وتــخــوف إثـــر انــقــطــاع أخــبــارهــم 
وانتشار مزاعم عن عمليات قتل 

وتصفية لتلك الشخصيات».
وأكدت أن الحوثيين ينفذون 
«حملة اختطافات بالجملة بحق 
كـــــوادر وأعـــضـــاء حــــزب المــؤتــمــر 
الــــشــــعــــبــــي الـــــــعـــــــام، فــــــي الــــوقــــت 
الـــــذي حــجــبــوا فــيــه الاتـــصـــالات 

والإنــــــــــتــــــــــرنــــــــــت عــــــــــن المــــــنــــــاطــــــق 
المــســتــهــدفــة، وتــعــرضــوا بالقمع 
لمــــظــــاهــــرة نـــســـائـــيـــة طـــالـــبـــتـــهـــم 
بــــالإفــــراج عـــن جــثــمــان الــرئــيــس 

السابق علي عبد الله صالح».
وقـــــــــال تــــوفــــيــــق الـــحـــمـــيـــدي 
مسؤول فريق الرصد بالمنظمة، 
إن «مـــواطـــنـــين يــنــتــمــون لــحــزب 
المؤتمر الشعبي العام في صنعاء 
يتعرضون لجرائم قد ترقى إلى 
تصنيف جرائم ضد الإنسانية، 
ووصلت درجــة الاستهداف إلى 
حـــد تــنــفــيــذ إعــــدامــــات مــيــدانــيــة 
واخـــتـــطـــاف جـــرحـــى وإخــفــائــهــم 
واحتجاز جثامين قتلى وإخفاء 
مــــصــــيــــر مـــخـــتـــطـــفـــين، أغـــلـــبـــهـــم 
مدنيون، من بينهم صحافيون 

وإعلاميون».
الـــحـــوثـــيـــون فــــرضــــوا حــالــة 
مــن الــرعــب والــخــوف فــي جميع 
مناطق سيطرتهم، حيث رصدت 
المــنــظــمــة الــعــديــد مــن المــداهــمــات 
والاقــتــحــامــات الممنهجة لمــنــازل 
قــــيــــادات مــؤتــمــريــة فـــي صــنــعــاء 
والمحويت وعمران وحجة وفي 
مــنــطــقــة ســنــحــان وفــــي المــنــاطــق 
المــــحــــيــــطــــة بــــمــــنــــزل صـــــالـــــح فــي 
الــعــاصــمــة، إذ تــم فــيــهــا تصفية 
جـــســـديـــة لمـــدنـــيـــين لا يــحــمــلــون 
الـــســـلاح، وحــتــى إصــــدار الــبــيــان 
الـــقـــيـــادات  الـــعـــديـــد مــــن  مــــا زال 
المؤتمرية مطاردين، بعضهم لا 

يُعرف مصيره.
وأشـــــــــــــــــارت المـــــنـــــظـــــمـــــة إلـــــى 
وجــــــــــــــود خـــــــطـــــــابـــــــات كـــــراهـــــيـــــة 
وتحريض  في مشاركات عديدة 
لأشخاص معروفين بانتمائهم 
لــجــمــاعــة الـــحـــوثـــي عــلــى مــواقــع 
الــــتــــواصــــل الاجـــتـــمـــاعـــي، تــدعــو 
إلــى القتل واجــتــثــاث المعارضين 
السياسيين. كما استمعت «سام» 
لــتــســجــيــلات صـــوتـــيـــة لـــرســـائـــل 
تهديد وتحريض بثتها قنوات 
إذاعية حوثية ورسائل صوتية 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي 
لأنــــــــصــــــــار جــــــمــــــاعــــــة الـــــحـــــوثـــــي 
يــــتــــوعــــدون خـــصـــومـــهـــم بــالــقــتــل 
أنـــــه جـــرى  والـــتـــنـــكـــيـــل. وأوردت 
«وصول شاحنات مليئة بالعديد 
من المدنيين تم إدخالهم السجن 
المــــركــــزي فـــي صــنــعــاء وســجــون 
أخــــرى خــــارج أمـــانـــة الــعــاصــمــة، 
كما صــرح بعض شهود العيان 
المــظــاهــرات النسائية  ومــنــظــمــي 
بــأن الحوثيين اختطفوا العديد 
من النساء، واقتادوهن إلى جهة 

مجهولة».

موجة ثانية من الاعتقالات للصفين الثاني والثالث في حزب صالح

عقاب حوثي لصنعاء وضغط على البرلمان «لتحويث المؤتمر»
صنعاء: «الشرق الأوسط»

تـــواصـــل الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة 
المــوالــيــة لإيــــران ارتـــكـــاب عمليات 
الــتــنــكــيــل والــبــطــش والاعــتــقــالات 
بــــحــــق عــــنــــاصــــر حــــــــزب المـــؤتـــمـــر 
الشعبي العام والموالين للرئيس 
الــســابــق علي صــالــح فــي صنعاء 
أفــادت  المــجــاورة، إذ  والمحافظات 
مصادر في الحزب بأن الجماعة 
تسعى لإطـــلاق مــوجــة ثــانــيــة من 
حـــمـــلات المـــلاحـــقـــة بــحــق قـــيـــادات 
الـــصـــفـــين الـــثـــانـــي والـــثـــالـــث مــمــن 

يرفضون موالاتها.
وتــــواتــــرت أمــــس أنـــبـــاء شبه 
مؤكدة أفادت بنجاة طارق صالح، 
نـــجـــل شـــقـــيـــق الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق 
وقـــائـــد حـــراســـتـــه، ووصـــولـــه إلــى 
مكان آمن خارج صنعاء بعد أيام 
من مقتل عمه مع قيادات موالية 
له وانهيار القوات الموالية له على 

يد الميليشيات الحوثية.
وكان أقارب صالح وناشطو 
المــؤتــمــر نــعــوا طـــارق فــي بيانات 
سابقة مؤكدين مقتله قبل سقوط 
عمه قتيلا، إلا أن مراقبين اعتبروا 
الــبــيــانــات كــانــت محاولة  أن تــلــك 
لــلــتــغــطــيــة عـــلـــى عــمــلــيــة هـــروبـــه 
الـــشـــاقـــة مـــن قــبــضــة المــيــلــيــشــيــات 
التي كانت اعتقلت اثنين من أبناء 
صالح مع مئات آخرين وأعدمت 

العشرات.
«الـــــشـــــرق  وأفــــــــــــاد مـــــصـــــدر لــــــ
الأوســـــــط» وثـــيـــق الــصــلــة بــقــاســم 
لبوزة القيادي في حــزب المؤتمر 
والنائب السابق لرئيس مجلس 
حكم الانقلابيين في صنعاء أنه 
موجود في منزله بصنعاء تحت 
حراسة الميليشيات الحوثية التي 
تحاول إقناعه مع قيادات أخرى 
من بينها رئيس حكومة الانقلاب 
عــبــد الــعــزيــز بـــن حــبــتــور لــقــيــادة 

حزب المؤتمر.
وقـــــــال المـــــصـــــدر الـــــــذي فــضــل 
التحفظ على ذكر اسمه لاعتبارات 
أمنية «إن الميليشيات تسعى في 
الأيـــــام المــقــبــلــة إلـــى عــقــد اجــتــمــاع 
الــدائــمــة للحزب  لأعــضــاء اللجنة 
(المــكــتــب الــســيــاســي) المــوجــوديــن 
فـــي صــنــعــاء تــحــت إشـــرافـــهـــا من 
أجل تشكيل قيادة جديدة موالية 
الــســابــق علي  لها خلفا للرئيس 
صـــالـــح ورفـــيـــقـــه الـــقـــيـــادي الأبــــرز 

عارف الزوكا».
المــيــلــيــشــيــات سلمت  وكـــانـــت 
جثة الزوكا إلى أهله أول من أمس 

ونـــقـــل جــثــمــانــه بــواســطــتــهــم إلــى 
مدينة عتق في شبوة الجنوبية 
مـــع جــثــمــان أحــــد مــرافــقــيــه حيث 
تـــمـــت الــــصــــلاة عــلــيــه أمـــــس ومـــن 
إلــى مسقط  المقرر تشييعه اليوم 

رأسه في مديرية الصعيد.
وأفاد مقربون من الزوكا بأن 
تعرضه  أثبتت  معاينة جثمانه 
لإطــلاق رصــاص مباشر في أكثر 
من موضع ومن مسافة قريبة ما 
يرجح رواية أن الميليشيا الحوثية 
أعــدمــتــه عــنــوة بــعــد تــمــكــنــهــا من 
اقتحام مــنــزل صــالــح ليل الأحــد-

الاثنين الماضي.
ــــــى ذلــــــك أفــــــــاد مــــصــــدر فــي  إل
تـــمـــارس  الـــجـــمـــاعـــة  الــــبــــرلمــــان أن 
ضــــغــــوطــــا حــــالــــيــــا عــــلــــى رئـــيـــس 
البرلمان يحيى الراعي لعقد جلسة 
لــلــنــواب المــوجــوديــن فــي صنعاء 
وأغلبهم من حزب المؤتمر لمباركة 
قــضــائــهــا عــلــى انــتــفــاضــة صــالــح 
وإعـــــلان الـــــولاء لــهــا والاســـتـــمـــرار 
في منحها غطاء قانونياً شكلياً 

أمام الداخل والخارج. في غضون 
ذلك أقدمت عناصر الحوثي أمس 
عــلــى تصفية عــضــو الــبــرلمــان عن 
حـــــزب المـــؤتـــمـــر المـــــوالـــــي لــصــالــح 
في منطقة «الخوخة» بمحافظة 
الحديدة الشيخ محمد العميسي، 
في رد فعل انتقامي عقب هزيمة 
عــنــاصــرهــا فـــي الـــخـــوخـــة وتــقــدم 
الـــــــقـــــــوات الــــحــــكــــومــــيــــة بــــاتــــجــــاه 

الحديدة شمالاً.
الـــى ذلـــك, واصــلــت ميليشيا 
جـــمـــاعـــة الـــحـــوثـــيـــين الانـــقـــلابـــيـــة، 
حظر مواقع التواصل الاجتماعي 
الــفــوريــة في  المــراســلــة  وتطبيقات 
ســـيـــاق الــتــغــطــيــة عــلــى جــرائــمــهــا 
بــــحــــق قـــــــيـــــــادات حــــــــزب المــــؤتــــمــــر 
الشعبي وأنصار الرئيس السابق 
الــلــه صــالــح، ورداً على  علي عبد 
المــيــدانــيــة المتلاحقة  انــكــســاراتــهــا 
فـــــي جـــبـــهـــات الــــســــاحــــل الـــغـــربـــي 

ومحافظتي صعدة والجوف.
وفـــي مسعى منها لتحسين 
وجــهــهــا أمــــام أنــصــارهــا وصــرف 

المــروعــة  الأنــظــار عــن انتهاكاتها 
بــحــق ســكــان الــعــاصــمــة، حــشــدت 
الآلاف مـــن أنــصــارهــا فـــي مــيــدان 
بــــاب الــيــمــن وســــط صــنــعــاء وفــي 
محافظات أخــرى، للتنديد بقرار 
واشــــنــــطــــن نــــقــــل ســــفــــارتــــهــــا إلــــى 

القدس. 
وأطلق الناشطون والسكان 
فــــي صـــنـــعـــاء تــعــلــيــقــات ســـاخـــرة 
عــلــى مـــظـــاهـــرات الــجــمــاعــة الــتــي 
قــالــوا إنــهــا تــفــوقــت فــي جرائمها 
بــحــق الــيــمــنــيــين عــلــى انــتــهــاكــات 

الإسرائيليين.
ودعــــــــت بـــعـــض الــتــعــلــيــقــات 
الــســاخــرة عــلــى مــواقــع الــتــواصــل 
الاجتماعي، قيادات العالم العربي 
والإســـلامـــي إلـــى تــحــريــر صنعاء 
أولاً من قبضة الميليشيا الموالية 
لإيــــران قــبــل الــحــديــث عــن مــواقــف 

موحدة لاستعادة القدس.
وشــــــــــن خـــــطـــــبـــــاء المـــــســـــاجـــــد 
المــــوالــــين لــلــجــمــاعــة فــــي صــنــعــاء 
حــــمــــلات تــشــنــيــع عـــلـــى الـــرئـــيـــس 

الـــســـابـــق عــلــي صـــالـــح وأنـــصـــاره 
وقــيــادات حــزب المؤتمر الشعبي، 
«المرتدين والعملاء  ووصموهم بـ
والـــخـــونـــة»، فــيــمــا يــــراه مــراقــبــون 
أنها محاولة من الجماعة لشرعنة 
بطشها بحق المخالفين عبر منابر 

المساجد.
وفي السياق نفسه اقتحمت 
مـــيـــلـــيـــشـــيـــا الـــــجـــــمـــــاعـــــة مـــســـجـــد 
الــصــالــح فــي مــيــدان السبعين في 
أول جــمــعــة بــعــد مــقــتــل الــرئــيــس 
السابق، ورددوا داخله «الصرخة 
الخمينية» لأول مــرة، وذلــك بعد 
ســـــاعـــــات مـــــن رفـــــــع لافــــتــــة أعـــلـــى 
إلـــى تغيير اسمه  المــســجــد تشير 
إلى «مسجد الشعب»، في مسعى 
مـــنـــهـــا لـــطـــمـــس كــــل مــــا لــــه عــلاقــة 

بصالح.
وتــــــــــداول نــــاشــــطــــون، أمــــس، 
كـــشـــوفـــاً بـــأســـمـــاء الــقــتــلــى الـــذيـــن 
سقطوا في المواجهات بين قوات 
الرئيس السابق والميليشيات منذ 
الــيــوم السادس  أول الشهر حتى 

منه، ويقارب عددهم ألفي قتيل، 
«الـــشـــرق الأوســـــط»  ولــــم يــتــســنّ لــــ
الــتــأكــد مــن صحة الــكــشــوف التي 
يُـــعـــتـــقـــد أن مــــصــــدرهــــا جـــمـــاعـــة 

الحوثيين.
فـــــــي حـــــــين قـــــــــــــدّرت مـــــصـــــادر 
حقوقية في صنعاء أن الجماعة 
اعـــتـــقـــلـــت مـــنـــذ مـــقـــتـــل صــــالــــح مــا 
يزيد على ٣ آلاف شخص بينهم 
نساء وأعــضــاء في حــزب المؤتمر 
الشعبي ومتقاعدون عسكريون 
وأمنيون في ظل استمرار عملية 
الــتــفــتــيــش واقـــتـــحـــام المــــنــــازل في 
مناطق متفرقة من أحياء صنعاء.

ومـــع اســتــمــرار حــالــة الــكــآبــة 
ومــشــاعــر الـــخـــوف والـــحـــزن الــتــي 
مــــــا زالــــــــــت تــــخــــيّــــم عــــلــــى أجــــــــواء 
صنعاء دعت المدارس في رسائل 
عــبــر الــهــواتــف المــحــمــولــة، أولــيــاءَ 
التلاميذ إلى إرسالهم لاستئناف 
الــدراســة بــدءاً من اليوم (السبت) 
وســــــط قـــلـــق مــســتــمــر مــــن تــفــاقــم 

الأوضاع الأمنية.

الحوثيون لدى تشييع جثامين قتلاهم بعد المواجهات مع قوات صالح (إ.ب.أ)

غارات أميركية أطاحت بـ٥ عناصر 
من «القاعدة» في البيضاء بينهم قيادي
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تيلرسون: نقل 
السفارة إلى القدس 

لن يتم قبل عامين
باريس: «الشرق الأوسط»

قال وزير الخارجية الأميركي ريكس 
تيلرسون أمس، إن نقل السفارة الأميركية 
من تل أبيب إلى القدس لن يتم على الأرجح 
قبل عامين على الأقل، حسبما أعلنت عنه 

وكالة الصحافة الفرنسية أمس.
وصـــــرح تــيــلــرســون بــعــد مــحــادثــات 
فـــي بـــاريـــس مـــع نــظــيــره الــفــرنــســي جــان 
إيف لودريان «أن هذه خطوة لن تحصل 
هذا العام، وربما ليس العام المقبل، لكن 
الرئيس يريد أن تكون الإجراءات ملموسة 
وبـــوتـــيـــرة ثــابــتــة لــضــمــان نــقــل الــســفــارة 
للقدس حين نكون قادرين على فعل ذلك، 

في أقرب وقت ممكن».
وأشــــــــــار تــــيــــلــــرســــون إلـــــــى خــــطــــوات 
نقل السفارة مــن تــل أبيب للقدس، التي 
تــتــضــمــن الـــعـــثـــور عـــلـــى مــــوقــــع، ووضــــع 
خــــطــــط، والــــحــــصــــول عـــلـــى مــــوافــــقــــة مــن 
الكونغرس على المصاريف المتوقعة «ثم 

بناء السفارة فعلياً».
وكـــرر الــوزيــر الأمــيــركــي أن الخطوة 
الأميركية لم تستهدف الحكم مسبقاً على 
نتائج مباحثات السلام المستقبلية بين 

إسرائيل والفلسطينيين.
وتابع موضحاً أن «الرئيس في بيانه 
لـــم يــشــر إلــــى أي وضــــع نــهــائــي لــلــقــدس. 
فعلياً، لقد كان (ترمب) واضحاً جداً بأن 
الوضع النهائي، سيترك للأطراف المعنية 

للتفاوض واتخاذ القرار بشأنها».
والـــتـــقـــى تــيــلــرســون أيـــضـــاً الــرئــيــس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون الــــذي دان 
القرار الأميركي على غــرار عــدد من قادة 

الدول.
كـــــمـــــا أوضــــــــــــح وزيــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الأميركي أن أي قرار نهائي بشأن وضع 
الـــقـــدس ســيــعــتــمــد عــلــى المـــفـــاوضـــات بين 
الإســـرائـــيـــلـــيـــين والــفــلــســطــيــنــيــين، وقــــال 
الــخــصــوص: «فــيــمــا يتعلق بباقي  بــهــذا 
الــقــدس... لم يشر الرئيس إلــى أي وضع 
نــهــائــي بــالــنــســبــة لــلــقــدس. كـــان واضــحــاً 
للغاية بأن الوضع النهائي، بما في ذلك 
الحدود، سيترك للتفاوض واتخاذ القرار 

بين الطرفين».
ومن المتوقع أن يستغرق تنفيذ مثل 
هذه الخطوة عدة سنوات لأسباب أمنية، 
وأسباب أخــرى مختلفة، حسب عدد من 

المراقبين.

توتر بين إسرائيل و«الأوروبي» بسبب زيارة نتنياهو لبروكسل 
تل أبيب: نظير مجلي

أفــــــادت مـــصـــادر ســيــاســيــة 
مطلعة في تل أبيب وبروكسل 
أمــــس أن تـــوتـــرا جـــديـــا يــســود 
عــلاقــات إســرائــيــل مــع الاتــحــاد 
الأوروبـــــي عــلــى خلفية انتقاد 
فيديريكا موغيريني، وزيــرة 
خـــــارجـــــيـــــة الاتــــــــحــــــــاد، إعــــــلان 
الــــرئــــيــــس الأمــــيــــركــــي دونــــالــــد 
تـــــرمـــــب الاعــــــــتــــــــراف بــــالــــقــــدس 
عاصمة لإسرائيل ونيته نقل 
السفارة الأميركية إلى القدس.
وأكــــدت المــصــادر ذاتــهــا أن 
هــذا التوتر سيتصاعد بشكل 
خــــــاص عـــشـــيـــة زيــــــــارة رئــيــس 
الحكومة الإسرائيلية بنيامين 
نــتــنــيــاهــو، الــــذي ســيــصــل إلــى 
مقر الاتحاد في بروكسل بعد 

غد الاثنين.
وقــــالــــت هـــــذه المــــصــــادر إن 
التوتر بدأ تحديدا عندما كشف 
الاتحاد الأوروبــي أن نتنياهو 
فرض نفسه على اجتماع لقادة 

الاتحاد، دون تلقي دعوة وفقا 
لـــلـــبـــروتـــوكـــول، مـــوضـــحـــة أنـــه 
ادعــــى خـــلال خــطــاب ألـــقـــاه في 
الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) 
بــأنــه تــلــقــى دعــــوة مـــن مــنــدوب 
ليتوانيا لحضور مقر الاتحاد 

والتقاء قادته. 
وقــــــد اعـــتـــبـــر المــــســــؤولــــون 
فــــي بـــروكـــســـل هـــــذا الـــتـــصـــرف 
نــوعــا مــن الالــتــفــاف، ومخالفة 

للبرتوكول الدبلوماسي. 
وفــــــي أعـــــقـــــاب ذلــــــك قـــامـــت 
وزيـــــــــــــرة خـــــارجـــــيـــــة الاتــــــحــــــاد 
إلــى  الأوروبـــــي بتوجيه دعـــوة 
الــرئــيــس الفلسطيني محمود 
عباس، للقيام بــزيــارة مماثلة 
خلال بداية العام المقبل، وهو 

ما أغضب الإسرائيليين.
لــكــن الــغــضــب الإســرائــيــلــي 
تــفــاقــم بــشــكــل أكــبــر بــعــد إلــقــاء 
مـــــوغـــــيـــــريـــــنـــــي تـــــصـــــريـــــحـــــات 
انـــتـــقـــدت فــيــهــا تـــرمـــب عــلانــيــة 
على اعترافه بالقدس عاصمة 
لإسرائيل، وقد أصــدرت وزارة 

الخارجية الإسرائيلية، مساء 
أول من أمس بيانا هاجمت فيه 

موغيريني.
وكانت الــوزيــرة الأوروبــيــة 
قد أكدت أول من أمس أن «إعلان 
الــــرئــــيــــس تــــرمــــب قـــــد يــعــيــدنــا 
الـــــوراء ولــحــقــبــة مظلمة»،  إلـــى 
مـــشـــددة عــلــى «أنـــنـــا نـــؤمـــن أن 
الحل الواقعي الوحيد للصراع 
يستند إلـــى دولــتــين، والــقــدس 
كعاصمة لإسرائيل وفلسطين». 
وأوضــــــحــــــت مـــوغـــيـــريـــنـــي 
أنها تحدثت بهذا الخصوص 
مــع وزيــر الخارجية الأميركي 
ريكس تيلرسون لــدى زيارته 
أمــــــــس،  مــــــــن  بــــــروكــــــســــــل أول 
مــوضــحــة أن مـــنـــدوبـــي الــــدول 
الأعضاء في الاتحاد الـ٢٨ فعلوا 
الأمر نفسه أثناء لقائهم معه. 
وطـــالـــبـــت مــوغــيــريــنــي جــمــيــع 
الأطـــراف بعدم تنفيذ خطوات 
مـــــن شـــأنـــهـــا تـــعـــمـــيـــق الـــتـــوتـــر 
الميداني، وخاصة حول الأماكن 

المقدسة للديانات الثلاث.

الــخــارجــيــة  وعــقــبــت وزارة 
الإسرائيلية على تصريحات 
موغيريني بالادعاء أن موقفها 
«يــــبــــدو مـــســـتـــغـــربـــا»، مـــشـــددة 
الــقــدس  أن «الإصـــــــرار عــلــى أن 
لــيــســت عــاصــمــة إســرائــيــل هو 
تـــنـــكـــر لـــحـــقـــيـــقـــة تــــاريــــخــــيــــة لا 
خلاف حولها»، وادعت الوزارة 
لهذه  «التنكر  أن  الإسرائيلية 
الحقيقة البسيطة يبعد السلام 
لأنه ينشئ توقعات معزولة عن 

الواقع لدى الفلسطينيين. 
والرئيس ترمب أقدم على 
خــطــوة شجاعة وعــادلــة تدفع 
احــتــمــالات الـــســـلام، حــيــث قــال 

الحقيقة».
وأضــــــــــــــافــــــــــــــت المــــــــــصــــــــــادر 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة أن مــوغــيــريــنــي 
«أرادت أن تصدر بيانا باسم 
الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي يــعــبــر عن 
(قــلــق جـــدي) فــي أعــقــاب إعــلان 
ترمب. لكن هذا لم يحدث بسبب 
معارضة هنغاريا، ولــذلــك تم 

نشره باسم موغيريني».

تل أبيب تخطط لبناء ١٤ ألف وحدة سكنية في القدس
تل أبيب: نظير مجلي

بــعــد ســـاعـــات قــلــيــلــة مـــن قـــرار 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تــرمــب 
الاعـــــــــــتـــــــــــراف بــــــالــــــقــــــدس عــــاصــــمــــة 
لإســــرائــــيــــل، أعـــلـــن وزيــــــر الإســـكـــان 
الإسرائيلي يوآف غالانت، أنه باشر 
فـــي إطــــلاق مـــشـــروع لــبــنــاء ١٤ ألــف 
وحـــدة سكنية فــي منطقة «الــقــدس 
الـــكـــبـــرى»، مــنــهــا ٧٠٠٠ وحـــــدة في 
المستوطنات القائمة شرقي القدس 
المحتلة، ومناطق الضفة الغربية، 
الــتــي ضــمــهــا الاحـــتـــلال إلــــى تــخــوم 
إســـــرائـــــيـــــل، وهـــــــي الــــخــــطــــوة الـــتـــي 
الفلسطينية،  الــحــكــومــة  شجبتها 

واعتبرتها «تصعيداً خطيراً».
وبحسب خطة غالانت، ستبني 
إسرائيل ٥٠٠٠ وحدة استيطانية في 
مستوطنة «عطاروت»، وألفي وحدة 
فــي مستوطنة «بــســغــات زيــئــيــف»، 
وإضــافــة إلـــى ٥٠٠٠ وحـــدة فــي حي 
«كتمون»، وألفين في حي «ريخيس 

لفان» في القدس الغربية.
وقال الوزير غالانت إنه «تباعاً 

لاعــــتــــراف تـــرمـــب الــتــاريــخــي قـــررت 
زيــــــادة الـــبـــنـــاء فـــي عــــدد مـــن أحــيــاء 
الــقــدس». وقــد حظيت هــذه الخطة 
بــتــأيــيــد عـــدد مــن وزراء الــيــمــين؛ إذ 
قال رئيس حزب المستوطنين (البيت 
المـــعـــارف نفتالي  الـــيـــهـــودي) وزيــــر 
بــنــيــت: إنــــه «لا أعــــــذار بــعــد الـــيـــوم. 
فــالــعــذر الــوحــيــد الــــذي مــنــع الــبــنــاء 
فــي الــقــدس سابقاً لــم يعد موجوداً 
ما دام أن الرئيس الأميركي اعترف 

بالقدس عاصمة لإسرائيل».
وفــــــــــي وقــــــــــت ســــــابــــــق ســــــــاوى 
رئـــــيـــــس الــــحــــكــــومــــة الإســــرائــــيــــلــــيــــة 
بـــنـــيـــامـــين نـــتـــنـــيـــاهـــو بــــين اعــــتــــراف 
الرئيس الأميركي بالقدس عاصمة 
لإسرائيل، وبين وعد بلفور والنكبة 
واحتلال القدس عام ١٩٦٧، ووصف 
الاعتراف بإحدى اللحظات الكبيرة 

في تاريخ إسرائيل.
وكـــــرد فــعــل عــلــى هــــذا الـــقـــرار، 
أصـــــدرت حــكــومــة الـــوفـــاق الــوطــنــي 
في السلطة الفلسطينية أمس بياناً 
أدانــت فيه هذا المخطط، وقالت: إن 
«إعـــلان الاحــتــلال عــن نيته بناء ١٤ 

ألــف وحــدة استيطانية فــي القدس 
يــأتــي ضمن التصعيد الاحــتــلالــي، 
الـــذي يــدفــع إلـــى مــزيــد مــن المخاطر 

في بلادنا والمنطقة».
وحــــــــــــذر يــــــوســــــف المـــــحـــــمـــــود، 
المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم الحكومة 
الفلسطينية، من تصعيد الاحتلال 
الإســـرائـــيـــلـــي «ضـــــد أبــــنــــاء شــعــبــنــا 
وأرضنا الفلسطينية، وفي مقدمتها 
مــــديــــنــــة الــــــقــــــدس عــــاصــــمــــة دولــــــة 
فــلــســطــين»، مــشــدداً عــلــى أن «إعـــلان 
الاحتلال عن الهجمة الاستيطانية 
الجديدة وقمع أبناء شعبنا، الذي 
أوقـــــع أكـــثـــر مـــن مـــائـــة جـــريـــح خــلال 
الساعات التي أعقبت إعلان ترمب، 
جاء في ظل خطوة الرئيس الأميركي 
ضــــد عـــاصـــمـــة دولـــتـــنـــا المـــحـــتـــلـــة». 
وجدد المحمود التأكيد على تمسك 
القيادة والحكومة بالعمل مع جميع 
الأطراف من أجل إرساء أسس السلام 
العادل والشامل، الذي لن يتحقق إلا 
بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة 
كاملة السيادة، وعاصمتها القدس 
الــشــرقــيــة، واســتــعــادة كــافــة حقوق 

أبـــنـــاء الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي حسب 
قرارات الشرعية الدولية.

وكانت مجموعة كبيرة، ضمت 
نــحــو مــائــتــين مـــن المــســتــوطــنــين في 
منطقة نابلس، قــد داهــمــوا مداخل 
قــــريــــة قــــصــــرة لـــتـــكـــريـــس الــــوجــــود 
اليهودي في المنطقة. وجــاءت هذه 
الــزراعــة  العملية تحت قــيــادة وزيــر 
الـــبـــيـــت  أرئــــــيــــــل، عـــــن حـــــــزب  أوري 
الــيــهــودي، ونائبة وزيــر الخارجية 
تـــســـيـــبـــي حـــوتـــوبـــيـــلـــي، مـــــن حـــزب 

الليكود.
مــن جهته، قــال غسان دغلس، 
مــــــســــــؤول مــــلــــف الاســـــتـــــيـــــطـــــان فــي 
الــتــحــريــر الفلسطينية: إن  منظمة 
المستوطنين يــســتــمــدون التشجيع 
مــن الهجمة الــتــي قــامــت بــهــا قــوات 
الاحـــتـــلال فــي هـــذه الــقــريــة، ونــفــذت 
خــلالــهــا عــمــلــيــات تــخــريــب فــي عــدد 
الــبــيــوت، واختتمتها باعتقال  مــن 
١٢ فلسطينياً بدعوى أنهم هاجموا 
مـــســـتـــوطـــنـــين الـــخـــمـــيـــس المــــاضــــي 
عــنــد قــيــام مــســتــوطــن بــقــتــل المــــزارع 

الفلسطيني محمود عودة.

اشتية: القيادة ستعمل على إلغاء قرار ترمب عبر المحاكم الدولية والأميركية >عباس يرفض لقاء ترمب أو نائبه... والبيت الأبيض يحذر

استشهاد فلسطيني في «جمعة الغضب»... والسلطة تتقدم بشكوى إلى مجلس الأمن 
غزة: «الشرق الأوسط»

رام الله: كفاح زبون

اســـتـــشـــهـــد فــلــســطــيــنــي وأصـــيـــب 
المـــــــئـــــــات أمــــــــــس خــــــــــلال المــــــواجــــــهــــــات 
العنيفة التي شهدتها كافة الأراضي 
الفلسطينية، عقب مسيرات انطلقت 
تحت اسم «جمعة الغضب»، احتجاجا 
ورفــضــا لــلــقــرار الأمــيــركــي الـــذي صدر 
عن الرئيس دونالد ترمب بالاعتراف 
بالقدس عاصمة مــوحــدة لإسرائيل، 
ونقل السفارة من تل أبيب إلى المدينة 

المحتلة.
وقالت مصادر طبية فلسطينية 
إن الشاب محمود المصري (٣٠ عاما) 
استشهد بعد إصابته برصاصة في 
الــــــرأس مـــن قــبــل قـــنـــاص إســرائــيــلــي، 
أطـــلـــق عــلــيــه الـــنـــار خــــلال المـــواجـــهـــات 
التي اندلعت على حدود شرق مدينة 

خانيونس، جنوب قطاع غزة.
وأوضــــح أشـــرف الـــقـــدرة، الناطق 
أنــه تم  باسم وزارة الصحة فــي غــزة، 
رصد ما لا يقل عن ١٢٠ جريحا خلال 
المـــواجـــهـــات الـــتـــي انــدلــعــت فـــي قــطــاع 
غــــزة، مــوضــحــا أن مـــن بــيــنــهــم خمس 
حالات حرجة، وأن غالبيتهم أصيبوا 
بالرصاص الحي، ومنهم من تعرض 
للقنص في مناطق علوية من الجسد 

بهدف القتل العمد.
كــمــا أصــيــب فــي مــنــاطــق التماس 
بــمــخــتــلــف مـــنـــاطـــق الـــضـــفـــة الــغــربــيــة 
أكــثــر مــن ٢٤٥ فلسطينيا، مــن بينهم 
١١ مــصــابــا بـــالـــرصـــاص الـــحـــي، و٥٢ 
بالمطاط، و١٧٨ جراء استنشاقهم الغاز 
بعد إلقاء الغاز المسيل للدموع، وأربعة 

آخرين جراء اعتداءات مختلفة.
وحسب مصادر طبية، فقد أصيب 
عـــــشـــــرات الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين بــــرصــــاص 
الاحتلال المطاطي وبالاختناق خلال 
المــــواجــــهــــات مــــع قــــــوات الاحـــــتـــــلال، لا 
سيما فــي قرية قصرة جنوب شرقي 
نـــابـــلـــس، الـــتـــي تــشــهــد مــنــذ أكـــثـــر من 
أسبوع اعــتــداءات إسرائيلية متكررة 

للمستوطنين بحماية الجيش.
وقـــــــال غــــســــان دغــــلــــس، مـــســـؤول 
مــلــف الاســتــيــطــان بــشــمــال الــضــفــة، إن 
مــئــات المــســتــوطــنــين يــرافــقــهــم وزيــــران 
إسرائيليان اقتحما بلدة قصرة لتفقد 
مغارة قديمة، قبل أن تندلع مواجهات 

عنيفة في البلدة.

وانــطــلــقــت مــســيــرات غــاضــبــة في 
الــقــدس وداخـــل أراضـــي الخط  مدينة 
الأخضر، وكافة الأراضي الفلسطينية 
في الضفة والقطاع مباشرة بعد صلاة 
الجمعة، وذلــك بمشاركة جماهيرية 
حــــاشــــدة، رفــــع خــلالــهــا المــتــظــاهــرون 
أعــلام فلسطين وشــعــارات تؤكد على 
الــقــدس عاصمة لفلسطين، وأنها  أن 

ستبقى إسلامية عربية.
وتحدث عدد من قيادات الفصائل 
خـــلال المــســيــرات الــتــي شــهــدهــا قطاع 
غزة، وسط دعواتهم لإطلاق انتفاضة 
جديدة، بدءاً من يوم أمس، تعبيرا عن 

غضب الشعبي الفلسطيني.
وغضون ذلك قال السفير رياض 
منصور، المراقب الدائم لدولة فلسطين 
لــــدى الأمـــــم المـــتـــحـــدة، أمــــس إن دولـــة 
فلسطين قــدمــت شــكــوى حــول القدس 

ضــــد الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة، 
حيث بعثت السفيرة فداء عبد الهادي 
نـــاصـــر، الــقــائــمــة بــالأعــمــال بــالإنــابــة، 
إلــى رئــيــس مجلس  رســائــل متطابقة 
الأمــن لهذا الشهر (اليابان)، وللأمين 
الـــعـــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، وإلـــــى رئــيــس 
الجمعية العامة. ودعــت السفيرة في 
الرسالة مجلس الأمن إلى معالجة هذه 
المسألة الحرجة دون تأخير، والعمل 
بــســرعــة عــلــى الــــوفــــاء بــمــســؤولــيــاتــه، 
مــطــالــبــة المــجــتــمــع الــــدولــــي بـــضـــرورة 
إعــــادة الــتــأكــيــد عــلــى مــوقــفــه الــواضــح 
والــــقــــانــــونــــي بــــشــــأن الـــــقـــــدس، وعــلــى 
رفضه جميع الانتهاكات التي تمس 
بهذا المركز القانوني من أي كان ومتى 
كان، وحثته على المطالبة بإلغاء القرار 

الأميركي.
كما أشــارت السفيرة إلــى قــرارات 

المجلس العديدة المتعلقة بالقدس، بما 
في ذلك القراران ٤٧٦ و٤٧٨ الصادران 
أكـــــدت عــــدم جـــواز  عــــام ١٩٨٠. حــيــث 
اكتساب الأراضــي بالقوة، واعترافها 
الــخــاص للقدس، والحاجة  بالوضع 
إلى حماية الأماكن المقدسة في المدينة، 
الــواضــح على أن جميع  وتصميمها 
الـــتـــدابـــيـــر والإجــــــــــــراءات الــتــشــريــعــيــة 
والإداريـــــــة، الــتــي تــتــخــذهــا إســرائــيــل، 
الــســلــطــة الــقــائــمــة بـــالاحـــتـــلال، بــهــدف 
تــغــيــيــر طــابــع ومـــركـــز مــديــنــة الــقــدس 
لــيــس لــهــا شــرعــيــة قــانــونــيــة، وتشكل 
انـــتـــهـــاكـــا صــــارخــــا لاتـــفـــاقـــيـــة جــنــيــف 
الرابعة لحماية المدنيين وقت الحرب.

كما أشارت المسؤولة الفلسطينية 
قـــراره الأخير  إلــى تأكيد المجلس فــي 
٢٣٣٤. الذي تم تبنيه عام ٢٠١٦، على 
أنــــه «لــــن يــعــتــرف بــــأي تــغــيــيــرات في 

خــطــوط الــرابــع مــن يــونــيــو (حــزيــران) 
الـــقـــدس، إلا في  فـــي ذلــــك  ١٩٦٧. بــمــا 
حدود ما يتفق عليه الطرفان»، مبينة 
أن قرار الولايات المتحدة، أو أي إجراء 
آخر يتعارض مع هذه القرارات، «ليس 
له أي أثر قانوني، ولا يمكن أن يغير 
من انطباق القانون الدولي، ولا يعطي 
لإسرائيل السيادة على القدس، طالما 
أن مــركــزهــا الــقــانــونــي لـــم يــحــل بــعــد، 
فــالــقــدس الــشــرقــيــة مــحــتــلــة مــنــذ عــام 
١٩٦٧ وإعـــــلان الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي لا 

يغير من هذه الحقيقة».
وتـــــزامـــــنـــــت هــــــــذه الـــــشـــــكـــــوى مــع 
تــصــريــحــات أطــلــقــهــا مــحــمــد اشــتــيــة، 
عــضــو الــلــجــنــة المــركــزيــة لــحــركــة فتح 
والمـــــفـــــاوض الــــســــابــــق، قـــــال فـــيـــهـــا إن 
القيادة الفلسطينية أصبحت في حل 
من المفاوضات التي انطلقت عام ١٩٩٠، 

موضحا أن القيادة الأميركية لم تعد 
جزء من العملية السياسية.

ولــفــت اشتية خــلال نـــدوة أقيمت 
أمـــــــس فـــــي بــــيــــت جــــــــالا، أن الــــقــــيــــادة 
الفلسطينية ستعمل على إلغاء قرار 
ترمب عبر المحاكم الدولية والأميركية، 
مــوضــحــا أنـــهـــا ســتــعــمــل عــلــى إيــجــاد 
سبل جديدة للتفاوض والتعامل مع 
الاحتلال، والقرار الأميركي بالتشاور 
مــع الأطــــراف الفلسطينية والعربية. 
وقال: «إن القيادة الفلسطينية تدرس 
كـــل الاعـــتـــبـــارات، وهـــنـــاك اجــتــمــاعــات 
المركزية  وللجنة  السياسية  للقيادة 

لاتخاذ القرارات المناسبة». 
وقال بهذا الخصوص «إسرائيل 
لا تــريــد حــلا سياسيا أو إقــامــة دولــة 
فــلــســطــيــنــيــة»، مـــشـــددا عــلــى ضــــرورة 
الـــــخـــــروج مـــــن المــــصــــيــــدة الــســيــاســيــة 

الحالية وتقييم المرحلة السابقة.
في سياق الأزمة الكبيرة المتعلقة 
بقرار الرئيس الأميركي إعلان القدس 
عـــاصـــمـــة لإســــرائــــيــــل، تـــفـــجـــرت أزمــــة 
جديدة بين البيت الأبيض والسلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، تــمــثــلــت هـــذه المــــرة في 
رفض الرئيس عباس استقبال مايك 
بـــنـــس، نـــائـــب تــــرمــــب، خـــــلال زيـــارتـــه 
المرتقبة إلى مدينة بيت لحم بعد نحو 
أسبوع. ومباشرة بعد ذلك، حذر البيت 
الأبيض الرئيس الفلسطيني من أنه 
إذا ألغى لقاءه مع بنس، ستكون لذلك 
«نتائج معاكسة»، فيما قــال مسؤول 
فــي البيت الأبــيــض إن بنس «لا يــزال 

يعتزم لقاء عباس، كما هو مقرر».
وجـــــاء الــتــحــذيــر الأمـــيـــركـــي بعد 
تــــصــــريــــحــــات أطــــلــــقــــهــــا مــــســــؤولــــون 
فلسطينيون، قالوا فيها إن بنس غير 
مرحب به في الأراضــي الفلسطينية، 
وإن عــبــاس لـــن يــســتــقــبــلــه، فــيــمــا قــال 
مساعدون لعباس إنه لن يلتقي بنس 
بسبب الــتــصــريــحــات الــتــي أدلـــى بها 
عــن الـــقـــدس، كــمــا لــن يلتقي الــرئــيــس 
الأميركي في واشنطن، كما كان مقرراً 

من قبل.
وأكد محمد شتية، عضو اللجنة 
المــركــزيــة لــحــركــة فــتــح، وهـــو مساعد 
كبير لعباس، في لقاء مع صحافيين 
حــضــرتــه «الــــشــــرق الأوســــــــط»، أنــــه لا 
يوجد داعٍ، ولا أي معنى للقاء عباس 
تـــرمـــب، أو أي مــســؤولــين  بــالــرئــيــس 

آخرين.

محتج فلسطيني خلال المواجهات مع القوات الإسرائيلية في رام الله بالضفة الغربية أمس ((إ.ب.أ) 

اعتبرت قرار ترمب حول القدس غير منسجم مع قرارات الأمم المتحدة

جلسة طارئة لمجلس الأمن ترفض الموقف الأميركي
نيويورك: جوردن دقامسة

لندن: «الشرق الأوسط»

أعــرب مجلس الأمــن الــدولــي، 
أمــــــــس، رفــــضــــه الــــشــــديــــد لـــلـــقـــرار 
الــــذي اتـــخـــذه الــرئــيــس الأمــيــركــي 
دونــــالــــد تـــرمـــب بـــشـــأن الاعـــتـــراف 
الأحادي الجانب بالقدس عاصمة 
لإســـرائـــيـــل، ونـــقـــل ســـفـــارة بـــلاده 

إليها.
وأوضـــــــــــح ســــــفــــــراء الـــســـويـــد 
وفـــــرنـــــســـــا وألمـــــانـــــيـــــا وإيــــطــــالــــيــــا 
وبريطانيا لدى الأمــم المتحدة أن 
قرار دونالد ترمب اعتبار القدس 
عاصمة لإسرائيل «لا يتطابق مع 
قــــــرارات مــجــلــس الأمــــن الـــدولـــي»، 
مؤكدين أن القدس الشرقية جزء 
من الأراضي الفلسطينية المحتلة، 
وشددوا في إعلان صدر في بيان 
إثــر اجتماع طـــارئ لمجلس الأمــن 
الـــــقـــــدس يــجــب  عـــلـــى «أن وضــــــع 
أن يــــحــــدد عـــبـــر مــــفــــاوضــــات بــين 
الــفــلــســطــيــنــيــين والإســـرائـــيـــلـــيـــين، 
تـــخـــتـــتـــم بــــاتــــفــــاق حــــــول الـــوضـــع 

النهائي»، وأكدوا أنه في هذا الإطار 
«يــجــب أن تــكــون الــقــدس عاصمة 
لــــدولــــتــــي إســــرائــــيــــل وفـــلـــســـطـــين. 
وفي غياب اتفاق، لا نعترف بأية 
ســيــادة على الــقــدس. وبــنــاء على 
القانون الــدولــي وقـــرارات مجلس 
الــــصــــلــــة، خــصــوصــاً  الأمــــــــن ذات 
القرارات ٤٦٧ و٤٧٨ و٢٣٣٤، نعتبر 
القدس الشرقية جزءاً من الأراضي 
الفلسطينية المحتلة». كما شددوا 
على أن «الاتفاق على الحدود بين 
الدولتين يجب أن يتم على أساس 
خطوط الرابع من يونيو (حزيران) 
١٩٦٧، وفق تبادل أراض يتفق عليه 
الجانبان. والاتحاد الأوروبــي لن 
يعترف بأي تغيير لحدود ١٩٦٧، 
الــقــدس، إلا باتفاق  بما فيها فــي 

الطرفين».
وأكد السفراء أن قرار ترمب «لا 
يخدم فرص السلام في المنطقة»، 
ودعـــــوا «كـــل الأطــــــراف والــفــاعــلــين 
الإقليميين إلى العمل معاً للحفاظ 

على الهدوء».
وبــــــــــدأت الـــجـــلـــســـة الــــطــــارئــــة 

بـــــــإحـــــــاطـــــــة قــــــدمــــــهــــــا نـــــيـــــكـــــولاي 
مــــــلاديــــــنــــــوف، المــــنــــســــق الــــخــــاص 
الأممي لعملية السلام في الشرق 
الأوســـــــط، بـــــدلاً مـــن الأمـــــين الــعــام 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس، الــتــي كــان 
لــخــطــورة  مــقــرراً أن يلقيها نــظــراً 
المــوقــف، خــصــوصــاً بــعــد أن طٌلب 
مــنــه ذلــــك عــنــدمــا تــقــدمــت الــــدول 
الأعـــضـــاء الـــــ٨ بــطــلــب عــقــد جلسة 
طــــارئــــة. وفـــــي هـــــذا الــــصــــدد، قـــال 
المــنــدوب الــســويــدي أولـــف سكود: 
«لــقــد طلبنا عــقــد اجــتــمــاع عاجل 
لمجلس الأمن اليوم (أمس) لمناقشة 
القرار الأميركي الأحــادي الجانب 
بشأن القدس»، باعتباره «يغذي 
الــتــوتــرات، ويزيد عــدم الاستقرار 
فـــي مــنــطــقــة مــتــقــلــبــة ومــضــطــربــة 

بالفعل».
وشدد ملادينوف على قلق 
الـــبـــالـــغ «إزاء  الـــدولـــيـــة  المــنــظــمــة 
مــخــاطــر تــصــاعــد الــعــنــف جـــراء 
قـــرار تــرمــب»، مــؤكــداً أن الــقــدس 
«قضية وضــع نــهــائــي، ويتعين 
إلـــى حــل بشأنها عبر  الــتــوصــل 

المفاوضات بين الجانبين»، كما 
شدد على أن موقف الأمم المتحدة 
واضح، وهو أنه يتعين التوصل 
إلـــــى حــــل شـــامـــل وعـــــــادل ودائـــــم 
بــشــأن الــقــدس عــبــر المــفــاوضــات 
بــــين الـــجـــانـــبـــين، وعـــلـــى أســــاس 
قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة 

والاتفاقات المشتركة.
وفــــــــي الـــــســـــيـــــاق ذاتــــــــــــه، أكــــد 
مــلاديــنــوف عــلــى أهــمــيــة الــحــفــاظ 
عـــلـــى آفــــــاق تــحــقــيــق الــــســــلام الآن 
أكثر من أي وقت مضى، موضحاً 
أن الأمــم المتحدة ما زالــت ملتزمة 
بقوة بدعم كل الجهود الهادفة إلى 
تطبيق حــل الــدولــتــين المــتــفــاوض 
عليه. وقال عبر دائرة تلفزيونية 
مــغــلــقــة إن «هـــــــذه هــــي الــطــريــقــة 
الــــوحــــيــــدة لــتــحــقــيــق الــتــطــلــعــات 
الـــوطـــنـــيـــة المــــشــــروعــــة لــلــشــعــبــين 
الإسرائيلي والفلسطيني. والأمين 
العام أعــاد بوضوح التأكيد على 
هذه النقطة، وأنا أشدد عليها مرة 
أخــرى: لا توجد خطة بديلة لحل 

الدولتين».

من جانبها، دافعت المندوبة 
الأميركية نيكي هايلي عــن قــرار 
الـــرئـــيـــس تــــرمــــب، وهـــــــددت بــعــدم 
السماح لاستخدام المنظمة الدولية 
كمنصة للهجوم على إســرائــيــل، 
موضحة أن الأمم المتحدة أضرت 
بــعــمــلــيــة الــــســــلام، وكـــانـــت مــنــبــراً 
لـــلـــعـــداء والــــكــــراهــــيــــة لإســـرائـــيـــل. 
وقــالــت هايلي بــهــذا الخصوص: 
«نرفض التلقين من بعض الدول 
حول مواقفنا. وقرار ترمب مرتبط 
بتحقيق رؤيــة الشعب الأميركي، 
وتم بناء على الأمر الواقع لمدينة 
الــقــدس»، مشددة على أن بلادها 
«تــبــقــى مــلــتــزمــة بــعــمــلــيــة الــســلام 
الــشــرق الأوســــط، وتحركاتنا  فــي 
تــهــدف إلــى دفــع قضية الــســلام... 
ونحن نريد اتفاقاً عبر التفاوض»، 
كما أوضحت أن ترمب «لم يتخذ 
الــحــدود... والوضع  موقفاً بشأن 
الـــقـــائـــم مــســتــمــر عـــلـــى حــــالــــه فــي 

الأماكن المقدسة».
مــــن جـــهـــتـــه، أعـــــــرب المــــنــــدوب 
الفرنسي عن أسفه للقرار الأميركي 

الأحادي الخاص بالقدس، مؤكداً 
بـــلاده «لــن تعترف بمحاولات  أن 
الــقــدس والتركيبة  تغيير وضـــع 
السكانية فيها، وستظل بالنسبة 
لنا أرضاً محتلة، ونحن نعتبر أي 
محاولة لتغيير وضعها باطلة، 

وينبغي التخلي عنها».
بدوره، قال مندوب روسيا إن 
د الأزمــة»، مؤكداً 

ّ
قرار ترمب «يعق

دعم بلاده ووقوفها مع التسوية 
الـــعـــادلـــة بـــين طــرفــي الــــنــــزاع، بما 
فــــي ذلـــــك وضـــــع مـــديـــنـــة الـــقـــدس، 
موضحاً: «نحن مع حل الدولتين، 
وأن تكون القدس الشرقية عاصمة 

دولة فلسطين».
وعــــــلــــــى مـــــســـــتـــــوى أمــــيــــركــــا 
الـــــجـــــنـــــوبـــــيـــــة، طـــــــالـــــــب مـــــنـــــدوب 
الأوروغـــــــواي بــمــواصــلــة الــجــهــود 
لــلــعــودة إلـــى المـــفـــاوضـــات، سعياً 
لــلــتــوصــل إلــــى الـــســـلام مـــن خــلال 
حل الدولتين، فيما شدد مندوب 
بوليفيا على أن قرار ترمب يقوض 
عملية السلام، ويفاقم الصراع في 
الــشــرق الأوســـــط، مــطــالــبــاً بإنهاء 

الاحتلال الإسرائيلي، ووقف بناء 
المستوطنات.

وفـــــــي الــــســــيــــاق ذاتــــــــــه، شــــدد 
مــنــدوب كــازاخــســتــان على أهمية 
اســتــئــنــاف المــفــاوضــات لــلــوصــول 
إلــــى حـــل الـــدولـــتـــين، وعــلــى تمتع 
شعبيهما بالأمن والــســلام، فيما 
دعا مندوب السنغال إلى الالتزام 
بــالــوضــع الــحــالــي لمدينة الــقــدس، 
والالــتــزام بــالــقــرارات الدولية ذات 
الصلة. أما المندوب الإيطالي، فقد 
رفــض الــقــرار، مــؤكــداً أنــه لا بديل 

لحل الدولتين.
وفــي غــضــون ذلـــك، سلم وفد 
الــســعــوديــة الـــدائـــم فـــي نــيــويــورك 
رسالة إلى السفير الياباني كورو 
بـــيـــشـــو، رئــــيــــس مـــجـــلـــس الأمــــــن، 
موجهة إلى أعضاء المجلس، أرفق 
بــهــا الــبــيــان الــصــادر عــن الــديــوان 
المـــلـــكـــي الـــســـعـــودي بـــشـــأن وضـــع 

القدس.
وأكــــــــــــدت الــــــرســــــالــــــة مــــجــــدداً 
ـــــحـــــاجـــــة المـــــــاســـــــة إلـــــــــى إيـــــجـــــاد  ال
حــــــل عـــــــــادل ومـــــســـــتـــــدام لــقــضــيــة 

لــلــقــرارات الدولية  فلسطين، وفقاً 
ذات الــصــلــة. وقـــالـــت الــرســالــة إن 
الـــخـــطـــوة الأمـــيـــركـــيـــة «لـــــن تــغــيــر 
الحقوق الثابتة والمصانة للشعب 
الفلسطيني في القدس والأراضي 
الــفــلــســطــيــنــيــة، ولـــــن تــتــمــكــن مــن 
فرض واقع جديد عليها، إلا أنها 
(أي الخطوة) تعد تراجعاً كبيراً 
في جهود الدفع بعملية السلام، 
وإخلالاً بالموقف الأميركي المحايد 
(تـــاريـــخـــيـــاً) مـــن مــســألــة الـــقـــدس؛ 
الأمـــــر الـــــذي ســيــضــفــي مـــزيـــداً من 
الــنــزاع الفلسطيني  التعقيد على 

- الإسرائيلي».
وشــاركــت فــي الجلسة الــدول 
بــــالمــــجــــلــــس، والأردن  الأعــــــضــــــاء 
وفلسطين وإســرائــيــل. وبعد رفع 
الــجــلــســة مـــبـــاشـــرة، عـــقـــد ســـفـــراء 
الـــــــدول الأوروبـــــيـــــة الأعــــضــــاء فــي 
المجلس (إيطاليا وفرنسا وألمانيا 
والـــســـويـــد وبـــريـــطـــانـــيـــا) مــؤتــمــراً 
صحافياً حول القدس، أكدوا فيه 
مــواقــف بــلادهــم الــرافــضــة لــلــقــرار 

الأميركي، جملة وتفصيلاً.



شنت وزارة البيشمركة هجوماً 
الــــوزراء العراقي  عنيفاً على رئــيــس 
الــعــبــادي بسبب تصريحاته  حــيــدر 
الأخيرة، التي عدت «انتشار القوات 
الاتحادية في المناطق المتنازع عليها 
انتصاراً يضاهي انتصار العراق على 

تنظيم داعش الإرهابي».
وقـــالـــت الـــــــوزارة فـــي بــيــان أمــس 
إنـــه «فـــي تــصــريــحــات غــيــر مــســؤولــة 
أطلقها السيد حيدر العبادي رئيس 
الوزراء العراقي يوم ٦ - ١٢ - ٢٠١٧ في 
مناسبة حزبية للدعوة الإسلامية، 
اعتبر الهجمات التي شنتها القوات 
(احتلال) المناطق المتنازع  لـ العراقية 
عليها يوم ١٦ أكتوبر (تشرين الأول) 
المـــاضـــي انــتــصــاراً كــبــيــراً لا يــقــل عن 
انتصار العراق على تنظيم داعش». 
البيان: «من المؤسف أن يقرن  وتابع 
السيد العبادي قتل وتشريد سكان 
كـــركـــوك وطـــوزخـــورمـــاتـــو والمــنــاطــق 
الأخــرى، وكذلك هدم وتفجير ونهب 
المــواطــنــين الكردستانيين من  مــنــازل 
قبل القوات العراقية، بما حققه العراق 
فــي الانــتــصــار عــلــى تنظيم داعـــش». 
وذكرت الوزارة «أن الانتصار الكبير 
الذي يتفاخر به السيد العبادي، إنما 
تحقق وبشهادة العالم أجمع بفضل 
قـــوات البيشمركة،  بسالة وشــجــاعــة 
وأن ذلك النصر لم يكن ليتحقق من 
دون جهود وتضحيات البيشمركة، 
ولــــــولا شـــجـــاعـــة قــــــوات الــبــيــشــمــركــة 
ودفـــاعـــهـــا لــتــحــولــت جــمــيــع المــنــاطــق 
الكردستانية الأخرى بعد ١٦ أكتوبر 
إلى الحالة التي عليها اليوم مدينة 

طوزخورماتو».
وأشارت الوزارة، في بيانها، إلى 
أن «مــن المؤسف حقاً أن يقرن رئيس 
الــوزراء بين هجومه على شعب بلده 
بالنصر على الإرهــابــيــين، ويتفاخر 
بهما، وهــذا في وقــت تتطلع الأنظار 
نــحــو تــهــيــئــة أجـــــواء هـــادئـــة لانــطــلاق 

المـــفـــاوضـــات وإنــــهــــاء الـــخـــلافـــات بين 
الـــطـــرفـــين، ومـــثـــل هــــذه الــتــصــريــحــات 
تــعــبــر عـــن المـــعـــدن الــحــقــيــقــي والـــكـــره 
والــحــقــد مـــن بــعــض الأشـــخـــاص ضد 
شعب كردستان، ولكن التاريخ أثبت 
أن إرادة شعب كردستان لن تنكسر من 
أي قوة أو شخص يريد النيل منها».

وفي سياق ذي صلة، أدانت هيئة 
حقوق الإنسان التابعة لحكومة إقليم 
كردستان، في بيان مماثل، «الجهود 
التي تبذل حالياً من قبل مكتب الأمم 
المتحدة بالعراق (يونامي) لتشكيل 
محكمة عراقية خاصة بجرائم الإرهاب 
(الــداعــشــي)»، معتبرة أنها «محاولة 

لتصغير حجم الجرائم التي ارتكبها 
هــذا التنظيم ضد شعب كردستان». 
وقالت الهيئة في بيان رسمي: «منذ 
فترة، وتحديداً بعد تحرير الموصل 
وسهل نينوى من يد تنظيم داعش، 
وما قام به هذا التنظيم الإرهابي من 
جرائم كبيرة بحق الإيزيديين وسبي 
بــنــاتــهــم وأطـــفـــالـــهـــم، بـــالإضـــافـــة إلــى 
جرائم أخــرى بحق المكونات الدينية 
في تلك المناطق، بذلت جهود حثيثة 
من قبل عــدة أطــراف من أجــل تعريف 
تــلــك الــجــرائــم عــلــى المــســتــوى الــدولــي 
كجرائم إبادة شاملة، وقد رفعنا في 
هــيــئــة حـــقـــوق الإنـــســـان مـــذكـــرة بــهــذا 

الشأن، وطلبنا من المجتمع الدولي أن 
تتأسس محكمة دولية خاصة للنظر 
في تلك الجرائم على اعتبار أن عناصر 
(داعش) الإرهابي ينتمون إلى بلدان 
متعددة، وينبغي أن تتولى محكمة 
دولــيــة ملاحقتهم ومحاسبتهم عن 
تــلــك الـــجـــرائـــم، ولــكــن لــلأســف علمنا 
في الفترة الأخيرة بأن مبعوث الأمم 
المتحدة إلى العراق كثف من جهوده 
باتجاه تشكيل محكمة داخلية خاصة 
للنظر بــجــرائــم (داعــــش)، وأنـــه وسع 
دائــــــرة اتـــصـــالاتـــه بــإقــلــيــم كــردســتــان 
لــتــحــقــيــق هـــــذا الــــغــــرض، ونـــحـــن فــي 
الــهــيــئــة نــعــتــبــر ذلــــك مــخــالــفــاً لأســس 

ومـــبـــادئ حــقــوق الإنـــســـان، كــمــا نــرى 
أن هــذه المحاولة تعتبر تصغيراً من 
شأن الجرائم التي ارتكبها (داعش)، 
والـــتـــي تــرتــقــي إلـــى مــصــاف الــجــرائــم 
بـــأن تشكيل  الــبــشــريــة، ونعتقد  ضــد 
مـــثـــل هــــــذه المـــحـــكـــمـــة فــــي الـــــداخـــــل لا 
يختلف كثيراً عــن المحكمة الخاصة 
الــتــي تــشــكــلــت فـــي الــســابــق لمحاكمة 
أقطاب النظام السابق، حيث تم إغفال 
جــمــيــع الـــجـــرائـــم الـــتـــي ارتــكــبــهــا ذلــك 
النظام ضد الشعب الكردي، واكتفت 
المحكمة الجنائية الخاصة بمعاقبة 
رأس النظام وأعــوانــه على قتل عدد 
من مواطني مدينة الدجيل، وأهملت 

جرائم النظام لإبــادة الشعب الكردي 
بعمليات الأنفال والقصف الكيمياوي 

لمدينة حلبجة».
وختمت الهيئة بيانها بالقول: 
«نـــــحـــــن نـــــؤكـــــد رفــــضــــنــــا الــــــتــــــام لأي 
مـــــحـــــاولات لــتــشــكــيــل هـــــذه المــحــكــمــة 
الــداخــلــيــة، ونـــرى أنــه يقلل مــن حجم 
الجرائم التي ارتكبها هــذا التنظيم 
ضد شعبنا، وهي محاولة تتعارض 
مــع أســس ومــبــادئ حــقــوق الإنــســان، 
ولــن نــكــون جهة مشاركة بمثل هذه 
المــحــكــمــة، ونــطــالــب بمحكمة دولــيــة 
للنظر بتلك الجرائم لإدانتها أولا، ثم 
تعويض الضحايا عن تلك الجرائم».
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استئناف عملية تطهير 
الصحراء الغربية العراقية 

من فلول «داعش»
بغداد: «الشرق الأوسط»

اســــتــــأنــــفــــت الــــــقــــــوات الــــعــــراقــــيــــة، أمـــــس، 
عملياتها العسكرية في إطار المرحلة الثانية 
من تطهير الصحراء الغربية للبلاد من فلول 
الـــوزراء  تنظيم داعـــش، فيما يستعد رئــيــس 
حيدر العبادي لإعلان «تحرير» كامل التراب 

العراقي.
وأعـــلـــن قــائــد عــمــلــيــات تــطــهــيــر الــجــزيــرة 
وأعالي الفرات الفريق الركن عبد الأمير رشيد 
يـــارالـــلـــه، فـــي بــيــان أوردتـــــه وكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية أن الجيش وقوات الحشد الشعبي 
«شرعت (...) بعملية واسعة لتطهير مناطق 
الجزيرة بــين نينوى والأنــبــار ضمن المرحلة 
الثانية» من العمليات. وتهدف هذه العملية 
إلى التقاء القوات في الصحراء بين محافظة 
نينوى الشمالية ومحافظة الأنبار الغربية، 
فــي طريق يمتد نحو مائتي كيلومتر مربع 

بموازاة الحدود مع سوريا.
من جهتها، أكدت فصائل الحشد الشعبي 
انــطــلاق العمليات «لاستكمال تحرير بادية 
الجزيرة الرابطة بين الموصل والأنبار وصولاً 

إلى الحدود السورية».
وفــي ٢٧ نوفمبر (تشرين الثاني)، أعلن 
المــتــحــدث بــاســم قـــيـــادة الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة 
الــعــمــيــد يــحــيــى رســـــول أن الـــقـــوات الــعــراقــيــة 
«طهرت خمسين في المائة من الصحراء البالغة 
ألـــف كيلومتر مــربــع».  مساحتها الكلية ٢٩ 
وأول مـــن أمـــس (الــخــمــيــس)، تــوقــع الــرئــيــس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون أن تعلن الحكومة 
العراقية «التحرير الكامل» للبلاد من تنظيم 
داعش بحلول منتصف الشهر. وقال ماكرون: 
«حتى لو أن جهوداً كبرى ستتواصل من أجل 
الــنــهــوض بــالــبــلاد ونــــزع الأســلــحــة والألـــغـــام 
فيها، سيتم تحرير (البلد) قبل نهاية السنة، 
وآمــــل بـــأن أرى فــي الأشــهــر المــقــبــلــة انــتــصــاراً 

عسكرياً في المنطقة العراقية السورية».
وأعلنت روسيا، أول من أمس (الخميس)، 
أن الأراضــي السورية «تحررت بالكامل» من 
تنظيم داعـــش، رغــم أنــه مــا زال يسيطر على 

عدد من الجيوب في البلاد.

هيئة حقوق الإنسان الكردية تدين تشكيل محكمة جرائم «داعش» في العراق

«
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وزارة البيشمركة تعتبر إعادة انتشار القوات الاتحادية «احتلالا

السليمانية: شيرزاد شيخاني

عناصر من البيشمركة في نقطة تفتيش ببلدة التون كوبري قرب كركوك (أ.ف.ب)

رئيس حزب معارض: النظام لم يجد خليفة للرئيس إلا صورته

ر البلاد بشكل جيد»
ّ
رئيس الحكومة الجزائرية يعتبر أن بوتفليقة «يسي

الجزائر: «الشرق الأوسط»

أكـــد الــوزيــر الأول الــجــزائــري 
أحمد أويــحــيــى، أن الرئيس عبد 
الـــعـــزيـــز بـــوتـــفـــلـــيـــقـــة، الـــبـــالـــغ مــن 
العمر ٨٠ عــامــا، مــا زال «بصحة 
جــــيــــدة» و«يـــســـيـــر الــــبــــلاد بــشــكــل 
جــــيــــد»، فــيــمــا ذهـــــب زعـــيـــم حـــزب 
مـــــعـــــارض، إلــــــى أبــــعــــد مـــــن ذلـــــك، 
بالإشارة إلى أن استمرار وجود 
الرئيس في السلطة حتى الآن رغم 
مــرضــه، لفشل النظام فــي إيجاد 
بديل، يضمن امتداد هذا النظام 
والـــحـــفـــاظ عــلــى مــصــالــحــه خــلال 

الانتخابات الرئاسية القادمة.
وخـــــلال لــقــائــه بــمــقــر ســفــارة 
الــــجــــزائــــر بـــفـــرنـــســـا مــــع الــجــالــيــة 
الجزائرية، على هامش اجتماعه 
بــرئــيــس الـــــوزراء الــفــرنــســي أدوار 
فيليب، صرح أويحيى أن «رئيس 
جمهوريتنا عبد العزيز بوتفليقة 
بصحة جيدة». وأضاف: «حقيقة، 
إن رئـــيـــســـنـــا لـــــم يـــعـــد يـــمـــلـــك كــل 
الــحــيــويــة الــتــي كـــان عــلــيــهــا. لكن 
وعكس كل الشائعات والدعايات، 
الــبــلاد بشكل  فــإن رئيسنا يسير 
جيد في شتى المجالات ولا يوجد 
لا ديـــوان أســـود ولا سلطة خفية 
فــي الـــجـــزائـــر». وتــراجــعــت صحة 
بوتفليقة منذ عام ٢٠١٣ إثر جلطة 
دمـــاغـــيـــة أثــــــرت فــــي قــــدرتــــه عــلــى 
التنقل والــنــطــق، ولــم يعد يظهر 

كثيرا بشكل علني.
مــــن جـــانـــبـــه اعـــتـــبـــر ســفــيــان 
جـــيـــلالـــي فــــي مــقــابــلــة مــــع وكـــالـــة 
الأنـــــبـــــاء الألمــــانــــيــــة، أن «الـــنـــظـــام 
يــســعــى لــلــبــقــاء مــهــمــا كـــان الثمن 
ويبحث عــن شخصية أخــرى من 

داخــــل مــؤســســاتــه تــضــمــن بــقــاءه 
وبــــقــــاء مـــصـــالـــحـــه، ربـــمـــا يــطــرح 
الشقيق  السعيد بوتفليقة  اســـم 
الأصــــغــــر لـــلـــرئـــيـــس ومـــســـتـــشـــاره 
الــــــخــــــاص والــــــقــــــيــــــادي بـــالـــحـــزب 
الــعــتــيــق جــبــهــة التحرير  الــحــاكــم 
الـــوطـــنـــي، أو يـــطـــرح اســــم أحــمــد 
أويــحــيــى وهـــو رئــيــس الــحــكــومــة 
ورئـــيـــس ثــانــي أكــبــر حــــزب مـــوال 
لــلــســلــطــة وهــــو الــتــجــمــع لــوطــنــي 
الديمقراطي... وإذا فشل كما هو 
واضح حتى الآن في التوافق على 
مرشح بعينه، فربما يستخدمون 
صورة الرئيس كمرحلة انتقالية 
فقط لترتيب الأوضــــاع... النظام 
لــــم يـــتـــفـــق عـــلـــى مــــرشــــح لــخــلافــة 

بوتفليقة إلا صورته».
وأضـــــــــــــاف: «الـــــــصـــــــراع عــلــى 
السلطة بين أركان أحزاب الموالاة 
الكبرى قد خرج للعلن... بوتفليقة 
وحده هو من كان قادرا على لجم 
زمام الأمور وضبط المتصارعين، 
ومـــع غــيــابــه نــتــيــجــة المــــرض بــات 
الـــــوضـــــع صـــعـــبـــا جـــــــــدا». وحـــــول 
الــثــقــل الــشــعــبــي لــكــل مـــن شقيق 
الرئيس ورئيس حكومته ومدى 
إمكانية فوز أحدهما بالرئاسة، 
أكد جيلالي أنهما «مرفوضان من 
الــســاحــقــة للجزائريين،  الأغــلــبــيــة 
ولن يكون لهما أي نصيب في أي 
استحقاق انتخابي نزيه». وقال: 
لــه أي  «السعيد بوتفليقة ليست 
كــاريــزمــا، وكـــان دائــمــا يسير في 
ظــل أخــيــه ولــم يــبــرز اســمــه إلا مع 
استمرار مــرض الرئيس وغيابه 
عـــن المـــشـــهـــد... أمـــا أويــحــيــى فقد 
تولى رئاسة الحكومة لأكثر من 
مرة وكانت أغلب سياساته ضد 

احتياجات المواطنين».
ورغـــــــــــــــــم إقـــــــــــــــــــــرار جـــــيـــــلالـــــي 
«انــعــزالــيــة» الــشــارع الــجــزائــري  بـــ
عــن المشهد الــســيــاســي، فــإنــه رأى 
أن «المــســتــقــبــل الــقــريــب قــد يحمل 
مــــا يــعــبــر عــــن الـــعـــمـــق والــغــضــب 
الـــجـــزائـــري تـــجـــاه نـــظـــام أرهــقــهــم 
بفساده وانــعــدام عدالته». ولفت 
إلـــــى «تــــحــــرك نـــقـــابـــات وشــــرائــــح 
بــالمــعــارضــة وخـــارجـــهـــا لتنظيم 
مــــظــــاهــــرات ســـلـــمـــيـــة ضـــــد حـــالـــة 

الــتــهــمــيــش والإقـــصـــاء الــســيــاســي 
الذي يمارسه النظام ضد الشارع 
وانقطاع أي صلة بينهما وأيضا 
ضد تدهور الأوضاع الاقتصادية 
مـــع انـــهـــيـــار أســـعـــار الــنــفــط الــتــي 
يعتمد عليها الاقتصاد الجزائري 
ومـــــا تـــرتـــب عــلــيــه مــــن انــخــفــاض 
لقيمة العملة وغيرها من التبعات 

الاقتصادية».
كما لفت رئيس الحزب، الذي 
تأسس عــام ٢٠١١، إلــى «مقاطعة 

الشعب للانتخابات البلدية التي 
جـــرت مــؤخــرا، لإدراكــــه أنـــه مهما 
كــانــت الــنــتــائــج فـــإن أوضـــاعـــه لن 
تــتــحــســن بــمــجــالــس مــحــلــيــة بــلا 
صـــلاحـــيـــات حــقــيــقــيــة، ولإدراكـــــــه 
تـــغـــيـــيـــر حــقــيــقــي  أيـــــضـــــا أن أي 
بالوضع الجزائري العام لن يأتي 
أبــــدا مـــن رحــــم هــــذا الــنــظــام الـــذي 
حـــــاول تـــزويـــر وتــضــخــيــم نسبة 
المشاركة في الانتخابات البلدية 
مما يقارب ١٩ في المائة كما يشهد 

الجميع إلــى مــا يقرب مــن ٤٦ في 
المائة».

ودعا جيلالي لعدم التعويل 
كــثــيــرا عــلــى الـــعـــامـــل الـــخـــارجـــي، 
وخاصة فرنسا، لإحداث انفراجة 
مـــــا عـــلـــى الــــســــاحــــة الـــســـيـــاســـيـــة، 
وقال إن فرنسا «تتعامل مع دول 
الجنوب الفرنسي كحديقة خلفية 
تمدها بالخيرات والامتيازات لا 
أكــــثــــر». وحــــــول إمـــكـــانـــيـــة رعـــايـــة 
الجيش لفترة انتقالية مــن دون 

بوتفليقة ونــظــامــه، قــال إن «هــذا 
غير مستبعد... إذا حــدث تحرك 
شــعــبــي ربــمــا يــرغــم هـــذا الجيش 
عـــلـــى الـــتـــدخـــل وتـــنـــظـــيـــم مــرحــلــة 
انـــتـــقـــالـــيـــة. بــــالأســــاس أعـــتـــقـــد أن 
الــجــزائــريــين يــنــتــظــرون نــوعــا من 
هــــــذا الـــــحـــــل، فــــــالأوضــــــاع ســيــئــة 
جــــــدا كـــمـــا ذكـــــــرت عـــلـــى مــخــتــلــف 

الأصعدة».
ولم يستبعد أن يكون تحرك 
الـــــشـــــارع والمــــعــــارضــــة الــشــعــبــيــة 
«أســـرع مــن المــعــارضــة السياسية 
الــتــي تــعــانــي حــالــة مـــن الــتــشــرذم 
والتشتت جراء طموحات وأطماع 
الــبــعــض منها وتــعــرض البعض 
الآخـــر لــضــغــوط مــن قــبــل الــنــظــام، 
مــــا جــعــلــهــا تـــفـــشـــل فــــي الاتــــفــــاق 
عــــلــــى مـــــرشـــــح مـــســـتـــقـــل يـــنـــافـــس 
أيــا كــان اسمه في  مرشح النظام 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة المــقــبــلــة». 
واعتبر أن تراجع نتائج الأحزاب 
الإســــــلامــــــيــــــة فـــــــي الانـــــتـــــخـــــابـــــات 
الــبــلــديــة لـــم يــــأت نــتــيــجــة تــزويــر 
نتائجها بقدر كونه رسالة عقاب 
ودلــــيــــل عـــلـــى انـــكـــمـــاش الــرصــيــد 
الــشــعــبــي لـــهـــذا الـــتـــيـــار «لاتــبــاعــه 
ســيــاســة بــراغــمــاتــيــة بــحــتــة دون 
أي تمسك بــثــوابــت آيديولوجية 
واســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــــحــــددة تــحــقــق 
مصالح الشعب، والاكــتــفــاء فقط 
بـــالـــتـــأرجـــح مــــا بــــين الـــتـــقـــرب مــن 
الـــســـلـــطـــة مـــتـــى كــــانــــت مــســتــقــرة 
والابــتــعــاد عنها نــحــو المــعــارضــة 

إذا ما شعر بأي خلل يصيبها».
وأضاف أن هناك جانبا آخر 
لتلك النتيجة، وهو أن «المجتمع 
بـــات متشككا بــقــدر كبير تجاه 
أي تـــيـــار يــعــتــقــد أنـــــه قــــد يــعــيــد 

لــــه ذكـــــريـــــات مــــؤلمــــة مــــن الــعــنــف 
والتطرف». وحول مدى القلق من 
وجود عناصر من تنظيم داعش 
فــي ليبيا وإمــكــانــيــة أن يتسلل 
بعضهم إلى الجزائر لاستهدافها 
بــعــمــلــيــات إرهــابــيــة، قــــال: «نثق 
تماما بأنها إذا حــدثــت، لا قدر 
الــلــه، ســتــكــون مــحــدودة وسيتم 
تــطــويــقــهــا ســريــعــا لــعــدم وجـــود 
مــحــيــط شــعــبــي حـــاضـــن وداعــــم 
الــقــرن المــاضــي،  لــهــا.. تسعينات 
الـــتـــي شـــهـــدت قـــيـــام الــجــمــاعــات 
المـــتـــطـــرفـــة المـــســـلـــحـــة بــعــمــلــيــات 
إرهـــــــابـــــــيـــــــة، لـــقـــحـــتـــنـــا جـــمـــيـــعـــا 
بــأمــصــال ضـــرورة رفــض العنف 

والتطرف».
وحـــول مــا أثــيــر عــن تعرض 
مـــهـــاجـــريـــن غـــيـــر شـــرعـــيـــين مــن 
الأفارقة إلى معاملة غير إنسانية 
في الجزائر، شأنها شأن غيرها 
قـــال  أفـــريـــقـــيـــا،  مــــن دول شـــمـــال 
جيلالي: «المدن الجزائرية صارت 
مــكــتــظــة بـــالأفـــارقـــة المــهــاجــريــن، 
ورغـــم صــعــوبــات المعيشة، التي 
تدفع عــددا غير قليل من شباب 
الــــجــــزائــــر نــفــســه لمــقــاســمــة حــلــم 
ومحاولة الهجرة غير الشرعية 
مع هؤلاء الأفارقة، فإن المجتمع 
الجزائري هو بالنهاية مجتمع 
مــــســــلــــم ويــــتــــفــــهــــم خـــصـــوصـــيـــة 
وضع هــؤلاء، قد يكون وضعهم 
لدينا محرجا أو صعبا لضيق 
الإمـــكـــانـــات ولــكــنــه لــيــس بنفس 
القسوة التي يتم الحديث عنها 
ببعض وسائل الإعلام الغربية. 
وقـــــد يــقــتــصــر الأمـــــــر فـــقـــط عــلــى 
عمليات طرد وترحيل بالتنسيق 

مع سلطات دولهم الأصلية».

رئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى يتحدث مع نظيره الفرنسي ادوار فيليب في باريس أمس (أ.ب)

 لمظاهرة ضخمة قبل سريان القرار
ّ

١٢ نقابة تعد

«حملة مليوني توقيع» بالجزائر لإلغاء رفع أسعار الوقود
الجزائر: «الشرق الأوسط»

أطلقت «المنظمة الجزائرية 
لحماية المستهلك وإرشـــاده»، 
لــجــمــع مليوني  حــمــلــة كــبــيــرة 
بــإلــغــاء قــرار  توقيع للمطالبة 
رفــع أســعــار البنزين والــديــزل، 
الذي سيبدأ تطبيقه في الأول 
مــــن يـــنـــايـــر (كـــــانـــــون الـــثـــانـــي)  
أعــــلــــنــــت ١٢  فـــــي حـــــين   ،٢٠١٨
نقابة مستقلة، تمثل قطاعات 
حــســاســة، إضــرابــاً شــامــلاً قبل 
نهاية العام بسبب ما أسمته 
«إجــــراءات لا شعبية عقابية» 
اتــخــذتــهــا الــحــكــومــة لمــواجــهــة 

أزمة انخفاض سعر النفط.

ونــــــــــشــــــــــرت «المــــــنــــــظــــــمــــــة» 
بالمنصات الاجتماعية الرقمية: 
«اســـتـــمـــارة» وطــالــبــت بــوضــع 
الـــتـــوقـــيـــعـــات عــلــيــهــا؛ تــحــســبــاً 
لــرفــعــهــا إلـــــى رئـــيـــس الـــــــوزراء 
أحمد أويحي. وعدَت الجمعية، 
الــــتــــي لـــهـــا مـــصـــداقـــيـــة كــبــيــرة 
المــدنــي، رفــع أسعار  بالمجتمع 
الــطــاقــة «تــعــدَيــا عــلــى الحقوق 
الأســاســيــة لــلــمــواطــنــين؛ لأنها 
تلحق ضرراً بالقدرة الشرائية 

للمواطنين».
وتــضــمــن قـــانـــون المـــوازنـــة 
لسنة ٢٠١٨، رفع سعر البنزين 
دولار   ٠٫٣٠) ديـــــنـــــاراً   ٣٥ مــــن 
أميركي) إلــى ٤١ ديــنــاراً (٠٫٣٥ 

دولار)، ورفــع سعر الديزل من 
٢٠ ديناراً (٠٫١٥ دولار) إلى ٢٣ 
ديــنــاراً (٠٫١٧ دولار). وتعتزم 
الــحــكــومــة زيـــــــادات أخـــــرى في 
المادتين الطاقويتين، عام ٢٠١٩ 
حـــتـــى يـــقـــتـــربـــا مــــن ســعــرهــمــا 
الــحــقــيــقــي غــيــر المــــدعَــــم. يــشــار 
إلـــى أن الــبــنــزيــن والـــديـــزل يتم 
تــهــريــبــهــمــا بــكــمــيــات كــبــيــرة، 
عبر الحدود مع تونس (شرق) 
والمغرب (غرب)، بسبب ثمنهما 
المنخفض مقارنة بما هو مطبَق 
فـــي الــبــلــديــن الـــجـــاريـــن، حيث 
الــجــزائــري،  يــجــري بيع المنتج 
المستورد من الخارج، بأسعار 

أغلى.

ويـــرتـــقـــب أن تــخــلــف هـــذه 
الـــــــــزيـــــــــادة ارتــــــفــــــاعــــــاً فـــاحـــشـــاً 
فــــي أســــعــــار نـــقـــل الأشــــخــــاص 
والبضائع. ويثار حالياً جدل 
كــبــيــر فـــي الـــبـــلاد بــســبــب رفــع 
أسعار الخبز من طرف عشرات 
الــــخــــبَــــازيــــن. وأعــــلــــنــــت وزارة 
التجارة عــن عقوبات ضدهم، 
وصلت إلى المتابعة القضائية. 
وبــدأت سياسة تحرير أسعار 
المــــــواد المـــدعَـــمـــة، نــهــايــة ٢٠١٥ 
 لتأثر مــوازنــة 

ً
وجـــاءت نتيجة

الــــبــــلاد مــــن انـــخـــفـــاض أســـعـــار 
المحروقات. وأعلنت الحكومة 
شهر سبتمبر (أيلول) الماضي 
طبع مزيد من الأوراق النقدية، 

لــحــل مــشــكــلــة الــســيــولــة. وقـــال 
رئــــيــــس الـــــــــــوزراء حـــيـــنـــهـــا: إن 
الــحــكــومــة «ســتــعــجــز فــي شهر 
أكتوبر (تشرين الأول) عن دفع 
أجـــور مــوظــفــي الــقــطــاع الــعــام، 
إلــى التمويل غير  لــم تلجأ  إذا 

التقليدي للموازنة».
وقـــــال إســمــاعــيــل لالمــــاص، 
خــبــيــر الاســـتـــشـــارة فـــي مــجــال 
«الشرق  الاستيراد والتصدير، لـ
الأوسط»: «لن يمكن رفع أسعار 
الوقود الحكومة من تحصيل 
أمــــوال كــبــيــرة، فــالــعــجــز المــالــي 
أصبح كبيراً منذ أن تراجعت 
الــنــفــط مـــن ٦٠ مليار  إيــــــرادات 
دولار عام ٢٠١٢ إلى ٣١ مليار 

دولار العام الماضي. حكومتنا 
فــــــي حـــــاجـــــة إلــــــــى إصـــــلاحـــــات 
اقــتــصــاديــة عميقة، ينبغي أن 
تـــبـــدأهـــا حـــــالاً عــلــى أن تجني 
ثــمــارهــا بــعــد ٣ إلـــى ٤ ســنــوات 

على أقل تقدير».
ولمــــــح وزيــــــــر المــــالــــيــــة عــبــد 
الـــرحـــمـــن راويــــــــة، بـــــأن الـــدولـــة 
ســـتـــتـــخـــلـــى عـــــن دعـــــــم أســــعــــار 
الحليب والخبز ومواد غذائية 
أخـــــــرى، فــــي غـــضـــون الــعــامــين 
المقبلين إذا استمر تدهور سعر 
البرميل. وأثار إلغاء الضريبة 
ـــــــــثـــــــــروة، مـــــــن قـــــانـــــون  عـــــلـــــى ال
المــوازنــة، جــدلاً حــاداً لأنــه حرم 
الخزينة من مورد مهم. ويرى 

مـــراقـــبـــون أن الأزمــــــة المــتــولــدة 
عن شحَ الموارد المالية، سببها 
سياسات اقتصادية «عرجاء» 
أفرزت سوء توزيع ريوع النفط 
الــجــزائــريــين. فقد ضخت  على 
الدولة في آلة الاقتصاد، مئات 
المـــلـــيـــارات مـــن الـــــــدولارات منذ 
إلـــى الحكم  وصــــول بوتفليقة 
قبل ١٦ سنة، ومــع ذلــك ما زال 
الاقـــتـــصـــاد يــعــانــي مـــن تبعية 

شبه كلية لعائدات النفط.
فــــــــــي الــــــــســــــــيــــــــاق نـــــفـــــســـــه، 
أعلنت ١٢ نقابة مــن قطاعات 
الــتــعــلــيــم والـــتـــعـــلـــيـــم الـــعـــالـــي، 
والصحة والاتصالات السلكية 
والـــــلاســـــلـــــكـــــيـــــة، عـــــــن تـــنـــظـــيـــم 

احــتــجــاج كبير فــي العاصمة، 
عشية العام الميلادي الجديد؛ 
«اســتــهــداف المــواطــن  تــنــديــداً بـــ
فــي جــيــبــه». وعــقــدت النقابات 
اجتماعاً أول من أمــس، لبحث 
المــظــاهــرة الــتــي دعــت إليها كل 
المـــــواطـــــنـــــين. كـــمـــا أعـــلـــنـــت عــن 
تنظيم اعتصامات ومظاهرات 
بــــــالــــــجــــــامــــــعــــــات والمــــــــــــــــــدارس 
والمــــســــتــــشــــفــــيــــات الـــحـــكـــومـــيـــة 
ووكـــــــــالات الـــبـــريـــد والـــهـــاتـــف، 
فــي الــيــوم نفسه. يشار إلــى أن 
الــحــكــومــة تــمــنــع مــنــذ ١٦ سنة 
تنظيم مظاهرات بالعاصمة، 
بذريعة «الخوف من انزلاقات 

أمنية».
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ترقب لسلوك موقف الوفد الحكومي في القسم الثاني من جولة المفاوضات

تشكيل لجنة دستورية مشتركة في جنيف يختبر نفوذ موسكو على دمشق
لندن: إبراهيم حميدي

ســـــتـــــحـــــمـــــل الأيـــــــــــــــــــام المــــقــــبــــلــــة 
إشـــارات إلــى مــدى استجابة دمشق 
«نصائح» موسكو، وحـــدود قــدرة  لـ
الــرئــيــس الــروســي فــلاديــمــيــر بوتين 
بــالــتــزامــات قطعها إلى  الــوفــاء  على 
نـــظـــيـــره الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تـــرمـــب، 
وتــفــاهــم عليها مــع نظيريه التركي 
رجــــــب طـــيـــب إردوغـــــــــــان والإيـــــرانـــــي 
حــســن روحـــانـــي، وهــــي: بـــدء عملية 
إصــــلاح دســـتـــوري فـــي ســـوريـــا عبر 
تشكيل لجنة دستورية من الحكومة 
والمعارضة تمهد لانتخابات برلمانية 
ورئـــاســـيـــة بـــرقـــابـــة الأمــــــم المـــتـــحـــدة، 
ومــــشــــاركــــة المـــخـــولـــين مــــن الـــشـــتـــات 
الــــســــوري بــمــوجــب مــفــاعــيــل الـــقـــرار 

.٢٢٥٤
نــجــحــت مـــوســـكـــو مــبــدئــيــاً فــي 
إعــــــــادة الــــوفــــد الـــحـــكـــومـــي بـــرئـــاســـة 
إلــى مائدة  السفير بــشــار الجعفري 
المـــفـــاوضـــات الـــســـوريـــة. وهــــو يصل 
مـــســـاء الــــيــــوم إلـــــى بــــيــــروت عـــلـــى أن 
إلـــى جــنــيــف للمشاركة  يــتــوجــه غـــداً 
في القسم الثاني من الجولة الثامنة 
مــن المــفــاوضــات التي تنتهي فــي ١٥ 
الــشــهــر الــحــالــي، لــكــن لــيــس معروفاً 
مـــا إذا كــــان هــــذا يــعــنــي الاســـتـــعـــداد 
لـــلـــخـــوض فــــي جـــوهـــر المـــفـــاوضـــات، 
والمـــضـــي مـــع رغـــبـــة الــرئــيــس بــوتــين 
بالانتقال إلى «التسوية السياسية، 
وإصـــــلاح الـــدســـتـــور، والانــتــخــابــات 
البرلمانية والرئاسية» بعدما تمت 

هزيمة «داعش».
وكــــــــــــــــان المــــــــبــــــــعــــــــوث الــــــــدولــــــــي 

ستيفان دي مــيــســتــورا وضـــع لهذه 
الــجــولــة ثــلاثــة أهـــــداف: الاتـــفـــاق بين 
وفـــــدي الــحــكــومــة و«الــهــيــئــة الــعــلــيــا 
للمفاوضات» المعارضة على مبادئ 
لسوريا المستقبل من ١٢ بنداً، إطلاق 
مفاوضات لبحث ملف الدستور، بدء 
التفاوض على موضوع الانتخابات. 
عــلــيــه، ســلــم دي مــيــســتــورا الــوفــديــن 
ورقته «الحية» من ١٢ بنداً، وطلب 
ردوداً عليها. وفــد «الهيئة العليا» 
سلم ورقته وتضمنت ردوداً وبعض 
التعديلات، في وقت رفض الجعفري 

الخوض في ورقة دي ميستورا.
الرهان كان أن يتم إطلاق عجلة 
عــمــلــيــة الإصــــــــلاح الــــدســــتــــوري فــي 
جنيف لمباركتها في مؤتمر «الحوار 
الــســوري» في سوتشي، ثم  الوطني 
العودة إلى جنيف لشرعنتها وتوفير 
مظلة الدعم الدولي. لكن قبل انتهاء 
القسم الأول من الجولة الثامنة، عقد 
الــجــعــفــري مـــؤتـــمـــراً صــحــافــيــاً اتــهــم 
«الخروج عن  فيه المبعوث الدولي بـ
ولايـــتـــه» لــــدى طـــرحـــه ورقـــــة قــبــل أن 
يــــرد عــلــى وثــيــقــة لــلــوفــد الــحــكــومــي 
المـــاضـــي،  مـــــارس (آذار)  إلــــى  تـــعـــود 
وبالتالي «خرق شكليات وإجراءات 
المــبــعــوث الــــدولــــي». كــمــا انــتــقــد وفــد 
«الهيئة» ومبادئ موقفه السياسي 
الــتــي صـــدرت فــي مــؤتــمــر المــعــارضــة 
الموسع في الرياض، خصوصاً لجهة 
المطالبة بخروج الرئيس بشار الأسد 
«عند بدء المرحلة الانتقالية»، واعتبر 
ذلـــك «شــرطــاً مــســبــقــاً» فــي وقـــت كــان 
مفروضاً أن تجري المفاوضات «من 

دون شروط مسبقة».

مــوقــف الــجــعــفــري، الــــذي غـــادر 
الـــقـــول مـــا إذا كــان  جــنــيــف مـــن دون 
سيعود إليها أم لا، تاركاً الأمر لقرار 
«امتعاض  دمشق، قوبل لأول مرة بـ
شديد» من دي ميستورا الذي أشار 
فـــي تــصــريــحــات صــحــافــيــة إلــــى أنــه 
ســيــحــدد المــســؤول عــن عـــدم تحقيق 

اخــــتــــراق فــــي المــــفــــاوضــــات، بــحــســب 
مبعوثي دول غربية في جنيف. وقال 
دبــلــومــاســيــون غــربــيــون: إن السفير 
الــجــعــفــري «لـــم يــمــيــز بــين مــهــمــة دي 
ميستورا باعتباره وسيطاً يحق له 
تــقــديــم مــقــتــرحــات وأوراق لــلأطــراف 
المــتــنــازعــة، وبــــين آلـــيـــات وإجــــــراءات 

الأمم المتحدة».
فـــي المـــقـــابـــل، انـــتـــقـــدت مــصــادر 
روســيــة موقف «الهيئة» المعارضة، 
خصوصاً ما يخص الأسد. وطالبت 
بأن تكون «واقعية، وتتخلى عن هذا 
الـــشـــرط وتــــرى الـــواقـــع والــتــغــيــيــرات 
الــحــاصــلــة فــي ســوريــا وخــارجــهــا». 

وواصــــــل وفــــد «الـــهـــيـــئـــة» المــعــارضــة 
مـــشـــاوراتـــه فـــي جــنــيــف خـــلال غــيــاب 
وفد دمشق، وإن كان مستوى حضور 
المعارضة خفض سواء على مستوى 
رئاسة الوفد أو مضمون المشاورات.

لكن الأنظار اتجهت إلى دمشق: 
هـــل ســيــأتــي الـــوفـــد الــحــكــومــي إلــى 

جنيف أم لا؟ وهــل سيأتي مستعداً 
للخوص في المفاوضات؟ هل انتقل 
رهــان دمشق من جنيف إلى مؤتمر 
الــذي تنوي موسكو عقده  سوتشي 
نهاية الشهر المقبل أو بداية فبراير 

(شباط)؟
ظهرت أكثر من مناشدة غربية 
لــروســيــا لــلــتــدخــل، كــــان آخـــرهـــا من 
وزيــــر الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــي ريــكــس 
تيلرسون لدى لقائه نظيره الروسي 
سيرغي لافـــروف فــي فيينا أول من 
أمــــس. أســفــر ذلــــك عـــن إعـــــادة الــوفــد 
إلى جنيف، لكن في المقابل حصلت 
موسكو على تــنــازل أميركي جديد 
بعدم عرقلة مسار مؤتمر سوتشي 
الذي سيبنى على لقاء ثلاثي روسي 
- تركي - إيــرانــي في آستانة في ٢١ 

الشهر المقبل.
وليست هناك معلومات أكيدة 
إزاء التعليمات التي قدمت للسفير 
كـــــان ســيــبــقــى  الـــجـــعـــفـــري، ومـــــا إذا 
أم  مركزاً على شكليات المفاوضات، 

سيخوض في الجوهر؟
وبــــحــــســــب مــــعــــلــــومــــات، هـــنـــاك 
خـــيـــاران: أن ينتقل وفـــد دمــشــق من 
الإجــــــــــراءات والـــشـــكـــل لـــلـــخـــوض فــي 
مــــفــــاوضــــات تــفــصــيــلــيــة إزاء ورقــــة 
المــــبــــادئ الـــــــــ١٢، والمـــطـــالـــبـــة بــمــوقــف 
مـــوحـــد مـــن المـــعـــارضـــة بــــإدانــــة قـــرار 
إلــى القدس،  واشنطن نقل السفارة 
مـــن دون مــفــاوضــات جــوهــريــة إزاء 
الدستور. وقال مصدر: «ربما هناك 
استعداد لنقاش فكري عن الدستور، 
لــــكــــن المــــــفــــــاوضــــــات ســـتـــحـــصـــل فــي 
سوتشي. لذلك؛ فــإن الاستراتيجية 

تقوم على شراء الوقت إلى حين إجراء 
الانتخابات البرلمانية منتصف العام 
المــقــبــل، ثـــم بــحــث تــعــديــل الــدســتــور 
الحالي ضمن البرلمان». أما الخيار 
الآخر، أن تضغط موسكو لبدء مسار 
دســــتــــوري فـــي جــنــيــف قــبــل مــؤتــمــر 
الـــجـــانـــب  ســـوتـــشـــي، خـــصـــوصـــاً أن 
الروسي في حاجة إلى مظلة دولية 
لمــســاري آســتــانــة وســوتــشــي. وأشــار 
دبــلــومــاســي غــربــي إلـــى أن موسكو 
أبلغت عواصم غربية أنها «تمارس 
ضغوطاً هائلة على دمشق كي تقبل 
تــشــكــيــل لــجــنــة دســـتـــوريـــة مــشــتــركــة 
مــــن المـــعـــارضـــة والـــحـــكـــومـــة لــصــوغ 
الدستور الجديد». وأضاف: «بوتين 
لديه الــتــزامــات أمــام ترمب ورؤســاء 
مــن المنطقة وســيــقــوم فــي لحظة ما 
باستخدام نفوذه على دمشق لقبول 
إطـــلاق قــطــار الإصــــلاح الــدســتــوري؛ 
تمهيداً لانتخابات برلمانية ورئاسية 
برقابة دولية؛ ما يعني تشكيل لجنة 
الدستور مع انعقاد مؤتمر سوتشي 
فــــي حـــــــدود نـــهـــايـــة يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الثاني)، أي قبل إجــراء الانتخابات 

البرلمانية الجديدة».
وبـــــــحـــــــســـــــب الأنــــــــــــــبــــــــــــــاء، فـــــــإن 
اســــتــــراتــــيــــجــــيــــة الـــــوفـــــد الـــحـــكـــومـــي 
التفاوضية بدءاً من الاثنين ستكشف 
في أي من الاتجاهين تسير المرحلة 
المــقــبــلــة، الــتــي تــضــمــنــت جـــديـــداً هو 
اســــتــــعــــداد دولــــــي لــتــحــمــيــل دمــشــق 
مسؤولية فشل المــســار التفاوضي، 
وبحث ذلك مع الكرملين الذي يسعى 
«قـــيـــصـــره» إلــــى خــــوض انــتــخــابــات 

رئاسية في ١٨ مارس المقبل.

دي ميستورا خلال مفاوضات جنيف (أ.ف.ب)

الناطق السابق باسم «سوريا الديمقراطية»: معركة الرقة وهمية و«الدواعش» خرجوا باتفاق

تركيا تفتح تحقيقاً بموجب مذكرة تطالب باعتقال ماكغورك
أنقرة: سعيد عبد الرازق

أكــــد المـــتـــحـــدث الـــســـابـــق بــاســم 
تحالف قوات سوريا الديمقراطية 
(قـــــســـــد) طــــــلال ســـلـــو أن آلافــــــــاً مــن 
مسلحي تنظيم داعــــش الإرهــابــي 
غــادروا مدينة الرقة بصفقة سرية 
وافقت عليها الولايات المتحدة، في 
وقــت فتح تحقيق فــي تركيا بحق 
المــبــعــوث الأمــيــركــي إلـــى الــتــحــالــف 
الدولي ضد «داعش» بريت ماغورك.

وقـــــال ســلــو إن «قـــســـد» تــولــت 
الإعــــــــــداد لـــنـــقـــل جـــمـــيـــع المــســلــحــين 
الباقين من تنظيم داعش من مدينة 
الرقة، وذلك رغم أنها قالت حينذاك 
إنـــهـــا تـــقـــاتـــل المـــتـــطـــرفـــين الأجـــانـــب 

المستميتين في الدفاع عن المدينة.
وأشـــــــــــار ســـــلـــــو، الـــــــــذي انـــشـــق 
ـــم نــفــســه لــتــركــيــا،  عـــن «قـــســـد» وســـلَّ
فـــي مــقــابــلــة مـــع «رويـــــتـــــرز»، أمــس 
(الـــجـــمـــعـــة)، تـــأكـــيـــداً لــتــصــريــحــات 
سابقة أدلــى بها لوكالة الأناضول 
التركية، إلى أن عدد المقاتلين الذين 
سُــمــح لــهــم بــالمــغــادرة أعــلــى بكثير 
وأن مــــا رُوي عــــن مـــعـــركـــة أخـــيـــرة 
كــــان مــحــض خـــيـــال يـــهـــدف لإبــعــاد 
إتـــمـــام عملية  لــحــين  الــصــحــافــيــين 

الإجلاء.
وأشار إلى أن «مسؤولاً أميركياً 
في التحالف الدولي لم يذكر اسمه، 
وافــــــق عـــلـــى الــصــفــقــة فــــي اجــتــمــاع 
مع أحد قــادة (قسد)، لافتاً إلى أنه 
تــم التوصل لاتــفــاق على أن يرحل 
الإرهـــابـــيـــون. نــحــو ٤٠٠٠ شخص 
هم وأسرهم»، مضيفاً أنهم «كانوا 
جميعاً من المقاتلين باستثناء ٥٠٠ 

فرد».
وأوضـــــح أنــهــم اتــجــهــوا شــرقــاً 
إلـــى الأراضــــي الــخــاضــعــة لسيطرة 
تنظيم داعش حول دير الزور حيث 

ســيــطــرت قـــــوات الــجــيــش الـــســـوري 
وحـــلـــفـــائـــهـــا عـــلـــى المــنــطــقــة لاحـــقـــاً، 
وعلى مدى ثلاثة أيام منعت «قسد» 
الناس من الذهاب إلى الرقة، قائلة 
إن القتال دائر للتعامل مع المسلحين 

الذين رفضوا تسليم أنفسهم.
وأضـــــــاف ســـلـــو: «كــــانــــت كــلــهــا 
مـــســـرحـــيـــة».. «الإعــــــلان كــــان غــطــاء 
لهؤلاء الذين رحلوا إلى دير الزور»، 
والاتـــفـــاق أقــرتــه الـــولايـــات المتحدة 
الـــتـــي كـــانـــت تـــريـــد نــهــايــة ســريــعــة 
الــرقــة حتى تتمكن «قسد»  لمعركة 

من الانتقال إلى دير الزور.
وفي تصريحات سابقة لوكالة 
الأنــــاضــــول الــتــركــيــة، قــــال ســلــو إن 
الــــتــــفــــاوض عـــلـــى خـــــــروج عــنــاصــر 
«داعــش» من الرقة جرى في قاعدة 
لــقــوات ســوريــا الديمقراطية بعين 
الــزور الوجهة  عيسى، وكانت ديــر 
«الــــدواعــــش» حــيــنــهــا،  الـــوحـــيـــدة لـــــ
أميركا كانت راضية عن ذلك. قوات 
سوريا الديمقراطية شنت عمليتين 
عسكريتين على دير الــزور والرقة، 
وعلى جبهة دير الزور كان الجنود 
يعانون كثيراً. أميركا أرادت لقوات 
ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة الــتــوجــه إلــى 
دير الــزور والسيطرة على الحدود 
الـــعـــراقـــيـــة الــــســــوريــــة قـــبـــل وصــــول 
قـــوات الــنــظــام إلــى هــنــاك. بالنسبة 
للأميركيين، قدروا أن قوات النظام 
كانت قادرة على الوصول إلى دير 
الزور في غضون ٦ أسابيع. إلا أنه 
عــلــى الأرض، قــــوات الــنــظــام كــانــت 
تتقدم أسرع، لذلك أرادت أميركا من 
قوات سوريا الديمقراطية التفاوض 
مـــع «داعــــــش»، لإرســالــهــم إلـــى ديــر 
الزور والبوكمال لإعاقة تقدم قوات 
النظام. بدأت بالتالي: المفاوضات 
للسماح بخروج ثلاثة آلاف و٥٠٠ 
إرهابي من «داعش»، بالإضافة إلى 

٥٠٠ امرأة وطفل أيضاً.
وأضاف أن أميركا كان هدفها 
وصـــول الإرهــابــيــين إلــى ديــر الــزور 
قـــبـــل قــــــــوات الــــنــــظــــام، وتــــــم إعــــــداد 
«مــســرحــيــة» خــروجــه عــلــى وســائــل 
الإعــلام حيث أعلن عن تسليم ٢٧٥ 
«قــســد» مقابل  إرهــابــيــاً أنــفــســهــم لـــ
إخراج ٣ آلاف و٥٠٠ مدني من مدينة 
الرقة. و«في الحقيقة لم يسلم أحد 
نفسه. المسرحية الثانية كانت منع 
الــصــحــافــيــين دخــــول مــديــنــة الــرقــة، 
بحجة وجود إرهابيين أجانب يتم 
الاشــتــبــاك معهم، رفــضــوا الــخــروج 
من المدينة، وفي الحقيقة لم تطلق 
طلقة واحدة. وفي تلك الفترة وبعد 
وصـــول مقاتلي (داعــــش) إلـــى ديــر 

الزور أعلنا عن تحرير المدينة».
فــيــمــا بــعــد أن قسماً  وعــلــمــنــا 
من مقاتلي «داعــش»، توجهوا إلى 
مناطق خارج دير الزور بعد تقديم 
رشى لهم. علمنا فيما بعد أن كثيراً 

منهم دخلوا مناطق درع الفرات.
وأكـــــد ســلــو أن الـــرقـــة لـــم تكن 
أول مــنــطــقــة يــتــم إخـــــلاء «داعـــــش» 
منها بالتفاوض، بل كانت الثالثة. 
وأمــيــركــا ومـــا يسمى الــقــائــد الــعــام 
«قـــســـد» شــاهــين جــيــلــو، فعلوها  لــــ
بالتفاهم فيما بينهم. قبل الإعلان 
عـــن تــحــريــر مــنــبــج بــفــتــرة وجــيــزة، 
أصـــــدر المــجــلــس الــعــســكــري لمــديــنــة 
منبج بياناً أعلن فيه السماح لألفي 
إرهــــابــــي مــــن «داعــــــــش» بـــالـــخـــروج 

مــن منبج بـــدروع بــشــريــة، «(قــســد) 
وأميركا والمجلس العسكري لمدينة 
منبج حافظوا على أرواح مسلحي 
(داعش) وسمحوا لهم بالتوجه إلى 
مــديــنــة مــنــبــج. هـــذا كـــان أول اتــفــاق 
مع (داعـــش)، والاتــفــاق الثاني كان 
في مدينة الطبقة، وهي تقسم بين 
الــثــورة التي  ســد الطبقة ومنطقة 
المــدنــيــون، تمت السيطرة  يقطنها 
على سد الطبقة وأعلن عن ذلك، إلا 
الــثــورة لم تتم السيطرة  أن منطقة 
عليها رغم شنّ عدة هجمات عليها، 
إلا أن جميعها باءت بالفشل لوجود 

مقاومة عنيفة من (داعش)».
كـــــان الـــرئـــيـــس الـــتـــركـــي أعـــلـــن، 
المـــــــاضـــــــي، أن عـــنـــاصـــر  الـــــثـــــلاثـــــاء 

«داعـــــش» الــذيــن خــرجــوا مــن الــرقــة 
أرسلوا إلى مصر للقيام بعمليات 

إرهابية في سيناء.
ولـــفـــت ســلــو إلــــى أن المــبــعــوث 
الأمـــيـــركـــي لــلــتــحــالــف الـــدولـــي ضد 
«داعــــــش»، بــريــت مـــاكـــغـــورك، «كـــان 
مـــؤثـــراً جـــداً مــنــذ الـــبـــدايـــة، فعندما 
جـــرى الــحــديــث عــن تــحــريــر منبج، 
اقترح أن نؤسس مجلساً عسكرياً 
للمدينة، غالبيته من العرب لإقناع 
الـــجـــانـــب الـــتـــركـــي. وبــــهــــذا الــشــكــل 
يتم خلق انطباع لــدى الأتـــراك بأن 
أبناء منبج هم من حــرروا المدينة. 
وشــاهــدنــا المقترح نفسه فــي الرقة 
أيضاً، وعندما كان يقدم المقترحات، 
إقــنــاع الجانب  يــقــول: (علينا  كـــان 

التركي)، ولهذا كان يؤكد ضرورة 
خلق صورة تفيد بأن العناصر على 
الأرض مكونة من العرب. وكان يتم 
إظـــهـــار أن هـــنـــاك (وحــــــدة تــركــمــان 
مــنــبــج) ضــمــن المــجــلــس الــعــســكــري 
لمنبج، بينما في الواقع لم يكن يضم 
أحــــداً مــن هــــؤلاء، حــتــى أنـــا (ســلــو) 
اختلقت أسماء المجموعة التي تبدو 
مرتبطة بي، بطلب من ماكغورك».

وأضـــــاف: «كــمــا جـــرى الإعـــلان 
الــــعــــربــــي فــقــط  الــــتــــحــــالــــف  عـــــن أن 
سيشارك في عملية الرقة، لكن في 
الحقيقة لم يكن هناك شــيء اسمه 
الــتــحــالــف الــعــربــي. كـــان مــاكــغــورك 
يـــــوجـــــه ســـــيـــــاســـــات (قــــــســــــد) الـــتـــي 

يقودها شاهين جيلو».
وأشــــــار إلــــى أنــــه بــعــد تــحــريــر 
منبج «طلب منا إصدار بيان يفيد 
بـــأن (قــســد) هــي مَـــن حــررتــهــا، وأن 
وحــــــدات حــمــايــة الــشــعــب الــكــرديــة 
انسحبت إلى خارج المدينة، وأن من 
بقي فيها هم أبناؤها فقط. وطبعاً 

لم يكن للبيان صلة بالواقع».
وكانت تركيا طالبت الولايات 
المــــتــــحــــدة مـــــــــراراً بــتــنــفــيــذ وعـــدهـــا 
بإخراج مقاتلي «الوحدات» الكردية 
من منبج إلى شرق الفرات، وأكدت 
أن واشنطن لم تلتزم بتنفيذ وعدها 

في هذا الشأن.
في سياق متصل، فتح المدعى 
الــتــركــيــة تحقيقاً  لــلــعــاصــمــة  الــعــام 
بــشــأن مــاكــغــورك مــذكــرة تــقــدم بها 
اثنان من منظمات المجتمع المدني 
الــتــركــيــة يــطــالــبــان فــيــهــا بــتــوقــيــف 
مـــــاكـــــغـــــورك بـــســـبـــب تـــــواطـــــئـــــه مــع 

«مجموعات إرهابية».
وتــــقــــدمــــت «مــــنــــصــــة الـــنـــضـــال 
المــــــدنــــــي ضــــــد فــــتــــح الـــــلـــــه غــــولــــن» 
و«جـــمـــعـــيـــة الــــعــــدالــــة الاجــتــمــاعــيــة 
الــتــركــيــتــان بالتماس  والــتــضــامــن» 

إلـــى مــحــكــمــة إزمـــيـــر (غــــرب تــركــيــا) 
تــــدعــــو لــلــقــبــض عـــلـــى مــــاكــــغــــورك، 
موجهة تهماً على رأسها «التصرف 
نيابة عن منظمة إرهابية وتسليم 
أسلحة لهم»، في إشارة إلى التعاون 
مــــع حـــــزب الاتـــــحـــــاد الـــديـــمـــقـــراطـــي 
الكردي السوري وذراعه العسكرية 
الــكــرديــة)  (وحــــدات حماية الشعب 
وإمــــدادهــــمــــا بــالأســلــحــة فـــي إطـــار 
التنسيق في الحرب على «داعش»، 
وهو ما يمثل أحد أهم ملفات التوتر 

بين أنقرة وواشنطن.
وذكـــرت صحيفة «خــبــرتــورك» 
التركية أن المنظمتين أرسلتا طلباً 
إلـــى مكتب المــدعــي الــعــام فــي أنــقــرة 
عــن طــريــق المــحــامــي تــانــكــوت تانر، 
حــيــث طــالــبــتــا بــاعــتــقــال مــاكــغــورك 

وإحضاره إلى تركيا.
وأشــــارت المــذكــرة إلـــى «تــعــاون 
المبعوث الأميركي في التحالف، مع 
المنظمات التي هددت أمن تركيا، ولا 
بد من اعتقاله لأنه ينتهك القانون 

التركي».
وخلال السنوات الماضية التقى 
ماكغورك في أكثر من مناسبة، مع 
قــيــادات مــن «قــســد»، شــمــال شرقي 
سوريا، تزامناً مع منحهم تطمينات 

أميركية بخصوص مستقبلهم.
ونــــشــــرت الــصــحــيــفــة الــتــركــيــة 
صــــــــور آخــــــــر زيــــــــــــــارات مــــاكــــغــــورك 
الــكــرديــة، ولقائه ممثلي  للمناطق 
الرقة المدني»، المشكل من  «مجلس 
قــبــل الـــوحـــدات الــكــرديــة فــي مدينة 

الطبقة تزامناً مع عملية الرقة.
وكــــانــــت تـــركـــيـــا طـــالـــبـــت عــلــى 
لـــســـان وزيــــــر خـــارجـــيـــتـــهـــا مـــولـــود 
جـــاويـــش أوغـــلـــو، فـــي مــايــو (أيــــار) 
الماضي، بتغيير ماكغورك واتهمته 
بــدعــم حـــزب الاتـــحـــاد الــديــمــقــراطــي 

الكردي السوري.

صورة من الأرشيف لطلال سلو في الرقة (رويترز)

أكد أن لا خطط للتعاون مع الأميركيين في إدلب

لافروف: «جنيف» انتعشت بفضل مساري آستانة وسوتشي تشكيل «جيش العشائر» في درعا
موسكو: طه عبد الواحد

أكــــد وزيـــــر الــخــارجــيــة الـــروســـي 
سيرغي لافروف مواصلة التحضيرات 
لمؤتمر الحوار السوري في سوتشي، 
المـــــفـــــاوضـــــات فــي  وقــــــــال إن عـــمـــلـــيـــة 
جــنــيــف تــــم إنـــعـــاشـــهـــا بـــعـــد انـــطـــلاق 
مــســار آســتــانــة، وشـــدد على ضــرورة 
انخراط الطرفين، المعارضة والنظام، 
فـــي مـــفـــاوضـــات مـــبـــاشـــرة، وتــجــاهــل 
مقاطعة دمشق للمفاوضات، بينما 
انتقد وفــد المعارضة واتهمه بفرض 
شــــروط مــســبــقــة، وأشــــار إلـــى تــعــاون 
مع الولايات المتحدة في سوريا، لكن 
ليس فــي إدلـــب، التي وصــف الوضع 
فــيــهــا بـــالمـــعـــقـــد. ومـــــن فــيــيــنــا، حــيــث 
شارك في اجتماع وزراء خارجية دول 
منظمة الأمــن والــتــعــاون فــي أوروبـــا، 
أكــد لافــروف أمــس «بالنسبة للحرب 
المــشــتــركــة ضــد (داعـــــش)، بــالــفــعــل تم 
إلحاق هزيمة تامة ونهائية بالتنظيم 
في ســوريــا»، وأشــار إلــى بقاء بعض 
البؤر «لكنها لا تشكل تهديداً جدياً 

وسيتم القضاء عليها».
وتــــــــوقــــــــف وزيـــــــــــــر الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الــــروســــي عـــنـــد الــــوضــــع فــــي مــنــطــقــة 
خفض التصعيد في إدلــب واحتمال 
تعاون روسي - أميركي هناك، وقال 
في هــذا الشأن إن «الــوضــع في إدلب 
مــا زال غير ســهــل»، وأوضـــح «نعمل 
مع الــزمــلاء الأتـــراك بالدرجة الأولــى، 
وكذلك الإيرانيين والسوريين، ونقوم 
بــعــمــل لــنــتــمــكــن مــــن إطــــــلاق مــنــطــقــة 
خفض التصعيد هذه بأقصى درجات 
الفعالية»، وأضــاف: «لا توجد لدينا 
أي خـــطـــط لـــلـــتـــعـــاون مــــع الــــولايــــات 
المتحدة في هذه المنطقة المحددة من 
ســـوريـــا، وأعــتــقــد أن هــــذا (الــتــعــاون 
مــع الأمــيــركــيــين فــي إدلــــب) غــيــر بناء 
على الإطـــلاق». وكــان لافـــروف أجــرى 
فــي فيينا مــســاء أول من  مــحــادثــات 
أمــــس مـــع نــظــيــره الأمـــيـــركـــي ريــكــس 
تــيــلــرســون، قــــال إنــــه أطــلــعــه خــلالــهــا 
عــلــى الــتــحــضــيــرات الــجــاريــة لمؤتمر 
الحوار السوري «الــذي سنحاول في 
إطاره المساعدة على إطلاق إصلاحات 

دســـتـــوريـــة، ومــنــاقــشــة الانــتــخــابــات 
بــرقــابــة الأمــــم المـــتـــحـــدة». وبــالــنــســبــة 
لعملية جنيف، أحل لافــروف الفضل 
فـــي إنــعــاشــهــا واســتــئــنــافــهــا لجهود 
الــــدول الــضــامــنــة، وقــــال: بحثنا (مــع 
تيلرسون) العملية السياسية برعاية 
الأمــم المتحدة، التي تم إنعاشها في 
حــيــنــه، بــعــد بـــدايـــة عــمــلــيــة آســتــانــة، 
وكذلك التي نشطت في الآونة الأخيرة 
نتيجة المبادرات خلال القمة الثلاثية 
الــروســيــة - الــتــركــيــة - الإيـــرانـــيـــة في 
سوتشي»، في إشارة منه إلى الدعوة 
الروسية لعقد مؤتمر الحوار الوطني 
السوري. وأكد بعد ذلك ترحيب روسيا 
المــفــاوضــات فــي جنيف،  باستئناف 
وقــال: «عبرنا عن قناعتنا بأنه على 
الحكومة والمعارضة المشاركة في تلك 
المفاوضات دون أي شروط مسبقة»، 
واتهم «بعض المعارضين» بالتمسك 
بــمــواقــف تــتــعــارض مـــع الــتــزامــاتــهــم 
الذاتية، وطرح شروط مسبقة، لافتاً 
إلــــى تـــوافـــق أمــيــركــي - روســـــي حــول 
انــخــراط الجانبين السوريين  أهمية 

في مفاوضات مباشرة.
ويصل وفد النظام السوري إلى 
جــنــيــف غــــداً لــلــمــشــاركــة فـــي المــرحــلــة 
الـــثـــانـــيـــة مـــــن الــــجــــولــــة الـــثـــامـــنـــة مــن 
مفاوضات جنيف. وكان الوفد تخلف 
كذلك عــن هــذه الجولة فــي مرحلتها 
الأولى، وأعلن في ختام مشاركته أن 
«الجولة الحالية انتهت بالنسبة لنا». 
واتــهــم وفــد المعارضة بتبني خطاب 
اســـتـــفـــزازي وطـــــرح شـــــروط مــســبــقــة، 
الــصــادر عــن مؤتمر  البيان  نظراً لأن 
المعارضة الثاني في الرياض يتضمن 
تأكيداً على ضرورة رحيل الأسد في 
بداية المرحلة الانتقالية. وفي تعليقه 
على تلك الذرائع، قال المبعوث الدولي 
ســتــيــفــان دي مـــيـــســـتـــورا: «مـــــا زلــنــا 
متمسكين بموقفنا الصلب وهــو: لا 
يجب على أي من الأطــراف استخدام 
تصريحات الطرف الآخر باعتبارها 
شروطاً مسبقة»، وأضــاف: «انطلاقاً 
مـــن وجــهــة الــنــظــر هـــذه فــســرنــا بــيــان 
(الــــريــــاض - ٢)، وكـــذلـــك فــعــل الــجــزء 
الأكبر من المجتمع الدولي» في إشارة 

مــنــه إلـــى أن مـــا جـــاء فـــي الــبــيــان هو 
تصريحات، وشــدد على أن الأســاس 
للمفاوضات يبقى القرار ٢٢٥٤. وقال 
إنـــه فــي غــضــون ذلـــك يمكن أن يكون 
لكل طرف وجهة نظره الخاصة، وأن 

يتمسك بمواقفه المتشددة.
ر السفير الإسرائيلي  إلى ذلك عبَّ
في موسكو عن قلق بــلاده إزاء بقاء 
الـــقـــوات الإيــرانــيــة فــي ســـوريـــا. وقــال 
في حديث لوكالة «ريــا نوفوستي»، 
إن إسرائيل تشعر ببالغ القلق على 
ضـــــوء الإعــــــــلان عــــن انـــتـــهـــاء الـــحـــرب 
ضــد الإرهـــــاب فــي ســـوريـــا، وأضـــاف: 
«أمــــــس أعـــلـــنـــت مـــوســـكـــو أن الـــحـــرب 
ضــد (داعــــش) انــتــهــت، ولــهــذا يفرض 
الــحــرب انتهت  نفسه ســــؤال: بــمــا أن 
ضد الإرهــاب، فما الــذي تفعله إيران 
فــي ســـوريـــا؟»، وشــــدد عــلــى ضـــرورة 
أن تنهي القوات الإيرانية عملياتها 
هــنــاك، مــؤكــداً أن حديثاً هاتفياً بين 
رئـــيـــس الــــــــوزراء بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو 
والرئيس بوتين قد يجري في أي وقت 

على ضوء هذا الوضع.

المعارضة تتهمه بدعم النظام

بيروت: يوسف دياب

أعــــــلــــــن الـــــــحـــــــرس الــــجــــمــــهــــوري 
الـــــــســـــــوري، عـــــن «تـــشـــكـــيـــل عـــســـكـــري 
جديد في جنوب سوريا، يحمل اسم 
(جيش العشائر)، ليكون أحد الألوية 
الرديفة التابعة له، على غرار ميليشيا 
(قـــــــوات الــــدفــــاع الــــوطــــنــــي)». وكــشــف 
رجـــل الأعــمــال عــبــد الــعــزيــز الــرفــاعــي، 
لمــــواقــــع «صـــحـــافـــيـــة الــــوطــــن» المــقــربــة 
من النظام، عن تعيينه قائداً لما بات 
«جيش العشائر»، لافتاً إلى  يعرف بـ
قـــرار تعيينه «اتــخــذ بتوجيه من  أن 
القيادة العسكرية لنظام الأســد»، في 
وقت أكدت المعارضة أن هذا التشكيل 
«هو عبارة عن ذراع عسكرية إيرانية، 

لتكون أداة تفجير في المنطقة».
وتقدم للتطوّع في هذا التشكيل 
الجديد، نحو ١٦٠ شخصاً من أبناء 
درعـــــا، بــطــلــبــات الــتــحــاق، مـــن بينهم 
قادة فصائل معارضة سابقون أعلنوا 
رغبتهم في القتال إلى جانب النظام 
الــذي أشار  على حــدّ تعبير الرفاعي، 

إلى أن «باب الانتساب لهذا التشكيل 
متاح لجميع أبناء عشائر درعا، بمن 
فــيــهــم المــنــشــقــون ســابــقــاً عـــن الــنــظــام 
والمــتــخــلــفــون عــن الــخــدمــة الإجــبــاريــة 

والاحتياطية».
لـــكـــنّ هــــذه الــخــطــوة لا تــعــنــي أن 
هـــــدف الـــنـــظـــام قـــابـــل لــلــتــحــقــق، وفـــق 
تــقــديــر عــضــو المــجــلــس الــعــســكــري في 
«الجيش الحرّ» أبو أحمد العاصمي، 
«الــــشــــرق الأوســـــــــط»، أن  الــــــذي أكـــــد لـــــ
«الــنــظــام يــحــاول منذ سنتين، إنشاء 
كــيــانــات عسكرية مسلّحة على غــرار 
(لواء ٣١٣) وميليشيات (قوات الدفاع 
الوطني) في جنوب سوريا، إلا أن كل 
محاولاته باءت بالفشل». وشدد على 
أن «الولاء في درعا يختلف عن مناطق 
أخرى مثل دير الزور والرقة، باعتبار 
الــجــنــوبــيــة، أو  أن كــل شــبــاب المنطقة 
مــعــظــمــهــم مــســتــقــطــبــون فـــي الــجــيــش 
الـــحـــرّ، ومــعــظــمــهــم يــحــمــلــون الــســلاح 
الــثــوريــة»، لافــتــاً إلى  ضمن الفصائل 
أن النظام «يسعى لإيجاد قوة رديفة 
موالية له داخــل عشائر درعــا لتشكل 

غطاء لعملياته العسكرية».
وشـــدد الــعــاصــمــي عــلــى أن «هــذا 
الـــجـــهـــد إيــــرانــــي بـــحـــت، لأن الـــحـــرس 
الــــثــــوري الإيــــرانــــي يــســعــى إلــــى خلق 
أذرع عسكرية تابعة له في الجنوب، 
قــــادرة عــلــى خــلــق صـــراعـــات مذهبية 
في المستقبل، تجعل الأوضـــاع قابلة 
للاشتعال بشكل دائم، وهذا يتناقض 
مع الرغبة الروسية أيضاً»، لافتاً إلى 
أن «وجــود بضع عشرات في صفوف 
هذا التشكيل، لا يعني أن درعا تقبل 
بهذه الظاهرة، وهــذا يعني أيضاً أن 
من التحقوا به هم إما مغرر بهم بالمال 
أو أجبروا على الالتحاق بالترهيب».

وتــعــتــبــر عــمــلــيــات الــتــجــنــيــد في 
التشكيل الجديد سواء «لواء ٣١٣» أو 
«جــيــش الــعــشــائــر»، اســتــهــدافــا بشكل 
خـــاص المــطــلــوبــين لــلــخــدمــة الإلــزامــيــة 
والاحــــتــــيــــاطــــيــــة فــــــي نـــــظـــــام الأســــــــد، 
ويلتحق معظم الشباب بسبب الخوف 
من السحب الإجباري والاحتياطي من 
قبل الــنــظــام، وإرســالــهــم إلــى جبهات 

القتال في المحافظات الأخرى.
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مؤتمر باريس حول لبنان: دعم سياسي ومؤتمرات أمنية واقتصادية
باريس: ميشال أبو نجم

قلما ســمــع اللبنانيون صرخة 
مـــــــن الـــــقـــــلـــــب كــــتــــلــــك الــــــتــــــي صـــــــدرت 
عــــن الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي فــــي كــلــمــتــه 
الافــتــتــاحــيــة صــبــاح أمــــس، لاجــتــمــاع 
الـــدولـــيـــة» للبنان  الـــدعـــم  «مــجــمــوعــة 
في مقر وزارة الخارجية الفرنسية. 
إيمانويل ماكرون الــذي كــان أول من 
دعـــا لــلاجــتــمــاع، ولــعــب الـــــدور الأول 
فــــي مـــلـــف اســـتـــقـــالـــة رئـــيـــس الـــــــوزراء 
الــلــبــنــانــي ســعــد الــحــريــري، وعــودتــه 
اللاحقة عنها، لم يبخل بالثناء على 
لبنان: لبنان بالنسبة إليه هو «البلد 
- النموذج للتعددية واحترام الأقليات 
وتعايش الأديان». كما أنه «ليس فقط 
صديقاً لفرنسا بل إنه بلد تقرر فيه 

التوازنات الإقليمية».
لذا، فإن الأسرة الدولية «ستكون 
جاهزة للوقوف إلى جانب لبنان في 
الاستحقاقات الدولية القادمة» لأنه 
يـــحـــمـــل رســــالــــة الــــســــلام والـــتـــســـامـــح 
الــعــالمــيــة، إنـــه «الــبــلــد الــرمــز، الشقيق 
والـــبـــلـــد الاســـتـــراتـــيـــجـــي الــــــذي نــرفــع 
رايــــة الـــدفـــاع عـــنـــه». وحـــض مــاكــرون 
اللبنانيين على الاستمرار في تجسيد 
«الـــنـــظـــام الـــديـــمـــقـــراطـــي والــتــعــايــش 

والتسامح لأنه ضروري للمنطقة».
مــــن الـــنـــاحـــيـــة الـــســـيـــاســـيـــة، أكـــد 
الرئيس الفرنسي أن «استقرار لبنان 
ليس مهماً فقط للبنان، بل هو مهم 
لكافة المنطقة التي تهزها النزاعات 
العديدة، ولــذا فــإن حماية لبنان من 
الــفــرقــاء  أزمــاتــهــا تتطلب أن يــحــتــرم 
الإقليميون  اللبنانيون والــلاعــبــون 
المــبــدأ الــهــام جـــداً، وهـــو الــنــأي وعــدم 
التدخل». وفي إشارة واضحة لحزب 
الله ودوره فــي نــزاعــات المنطقة، أكد 
ماكرون أن «الأحــداث الأخيرة أثبتت 
اللبنانية في  أن انخراط الميليشيات 
المواجهات التي تدمي الشرق الأوسط 
لا يمكن أن تتواصل من غير تعريض 
لـــبـــنـــان بـــكـــافـــة مـــكـــونـــاتـــه لأخـــطـــارهـــا 
الجانبية». منذ أول كلمة وحتى آخر 
خطاب، سيطر مفهوم النأي المزدوج 
عـــلـــى اجــــتــــمــــاع بــــــاريــــــس، كـــمـــا جـــاء 
التشديد على تنفيذ مضمون البيان 
الصادر عن مجلس الوزراء اللبناني 
أول الأســبــوع المنتهي بمثابة لازمــة 
تــكــررت عــلــى كــل شــفــة ولـــســـان. وفــي 
المؤتمر الصحافي الذي أعقب أعمال 
الاجــتــمــاع، ســعــى الــحــريــري لطمأنة 
اللبنانيين على  المشككين حول قدرة 
الالــــتــــزام بـــهـــذا المـــبـــدأ الـــــذي أقــــر قبل 
خمس سنوات، لكنه بقي حبراً على 
ورق. وقـــال الــحــريــري، فــي غــيــاب ما 
يمكن اعتباره ضمانات جدية للعمل 

بهذا المبدأ، إن «الجميع ينتظر تنفيذ 
قــرار النأي وكافة مكونات الحكومة 
الــلــبــنــانــيــة تــريــد تــطــبــيــقــه». وأضـــاف 
رئــيــس الــــــوزراء الــلــبــنــانــي أنـــه يشدد 
على تطبيق الــقــرار «قـــولاً وفــعــلاً لأن 
مصلحة لبنان تقتضي ذلك ولأن أي 
خرق سيضع لبنان في دائرة الخطر»، 
أنـــه شخصياً «ســيــكــون بالغ  مــؤكــداً 
الجدية» في متابعة الالتزامات التي 

اتخذت في هذا الموضوع.
حقيقة الأمــر أن الحريري ليس 
وحــــده مـــن ســيــتــابــع عـــن قـــرب تنفيذ 
الالتزامات. إذ جاء في البيان النهائي 
الـــصـــادر عــن الاجــتــمــاع أن مجموعة 
الــــدعــــم «ســـتـــتـــابـــع عــــن كـــثـــب تــنــفــيــذ 
القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء 
الـــخـــاصـــة بـــمـــوضـــوع الــــنــــأي، والــتــي 
أقرتها كافة الأطراف اللبنانية». كذلك 
دعت «المجموعة» إلى «ضرورة تنفيذ 
القرارين الدوليين رقــم ١٥٥٩ و١٧٠١ 
الصادرين عن مجلس الأمــن الدولي 
عـــام ٢٠٠٤ وعـــام ٢٠٠٦». كــذلــك، فــإن 
الرئيس الفرنسي شــدد على تمسك 
«التنفيذ الكامل» لمضمون  باريس بـ
بيان مجلس الوزراء اللبناني، منبهاً 
«الـــتـــهـــديـــدات الــخــطــيــرة الـــتـــي تطأ  لــــ
لــبــنــان، والتي  بثقلها على اســتــقــرار 

تجعل مساندة الأسرة الدولية القوية 
والــحــازمــة لا مفر منها». ولمــزيــد من 
الوضوح في التعبير، أشار ماكرون، 
إضافة إلى التزام الأطراف اللبنانية، 
إلى أن عدم التدخل في نزاعات المنطقة 
والــتــمــســك بــســيــادة لــبــنــان ووحــدتــه 
وســلامــة أراضــيــه يجب أن يحترمها 
الــجــمــيــع بـــــدءاً بــالــقــوى الإقــلــيــمــيــة». 
يــتــعــين أن يــكــون  فـــإنـــه «لا  وبـــــرأيـــــه، 
لبنان ضحية الخلافات الإقليمية»، 
الــتــهــديــدات المترتبة على  منبهاً مــن 
قرار الرئيس الأميركي بشأن مستقبل 
الـــقـــدس لــجــهــة إدخــــــال عـــامـــل جــديــد 

لزعزعة الاستقرار في المنطقة كلها.
كـــانـــت بــــاريــــس تـــريـــد أن يــكــون 
اجــتــمــاع الأمـــــس، الــــذي وصــــف بــأنــه 
وزاري، قادراً على اجتذاب أكبر عدد 
من وزراء الدول التي دعيت «مجموعة 
الخمس دائمة العضوية في مجلس 
الأمــــــن، وإيـــطـــالـــيـــا وألمـــانـــيـــا ومــصــر، 
إضــافــة إلــى الأمـــم المــتــحــدة والاتــحــاد 
الأوروبي والجامعة العربية....»، بيد 
أن ريكس تليرسون، وزير الخارجية 
الــذي حضر،  الأميركي، كــان الوحيد 
فــيــمــا غــــاب الآخـــــــرون، وانـــتـــدبـــوا من 
يـــمـــثـــلـــهـــم. ومــــثــــل روســـــيـــــا والـــصـــين 

سفيراهما في باريس.

وما حصل أن تليرسون استمع 
إلـــى الــكــلــمــات الافــتــتــاحــيــة، ثـــم ألــقــى 
كلمته، وخرج من قاعة الاجتماعات، 
ولم يعد إليها، وعقد لقاءً جانبياً مع 
سعد الحريري الذي وصفته أوساطه 
بأنه كان «جيداً» دون إعطاء مزيد من 
التفاصيل. ومــا تجدر الإشــارة إليه، 
وبحسب مصادر حضرت الاجتماع، 
فــــــــإن تــــلــــيــــرســــون ومـــــســـــاعـــــد وزيــــــر 
الخارجية البريطاني كانا الوحيدين 
الــــلــــذيــــن طـــلـــبـــا بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر نـــزع 
ســلاح «حــزب الــلــه»، وكلاهما وصف 
هــذا السلاح بأنه «غير شــرعــي». أما 
الآخرون فقد لمحوا إلى هذا الأمر من 
خـــلال الـــدعـــوة إلـــى تطبيق الـــقـــرارات 
الــدولــيــة الــتــي يــتــضــمــن أحـــدهـــا نــزع 
المـــذكـــور. ويــبــدو أن التوجه  الــســلاح 
الــثــانــي كــانــت لـــه الــغــلــبــة فـــي تحرير 
الإعــــــلان الـــنـــهـــائـــي، حــيــث جــــاء على 
ضـــــرورة تــطــبــيــق واحـــتـــرام الـــقـــرارات 
الدولية. وأشــار تليرسون في كلمته 
أبـــداً عن  لــم تتوقف  إلــى أن واشنطن 
الــذي «يواجه  اللبناني  دعــم الجيش 

التهديدات الإرهابية».
وفــــــي الــــبــــيــــان الــــخــــتــــامــــي، حــث 
اللبنانية على  المجتمعون الحكومة 
«استعادة المناقشات من أجل التوصل 

إلــــــى إجــــمــــاع حــــــول الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الـــدفـــاعـــيـــة» لــلــبــنــان الـــتـــي يــعــتــبــرهــا 
اللبنانيون أساسية من أجــل إيجاد 
مــخــرج لــســلاح حــــزب الـــلـــه. وبــمــا أن 
اللبناني سيكون عماد هذه  الجيش 
الاســتــراتــيــجــيــة، و«الـــورقـــة الشرعية 
الــــوحــــيــــدة»، فـــــإن المــجــتــمــعــين دعــــوا 
الأســــرة الــدولــيــة إلـــى الاســتــمــرار في 
تــقــيــد المـــســـاعـــدة والمـــســـانـــدة لــــه، لأن 
المـــؤســـســـات الأمـــنـــيـــة الــلــبــنــانــيــة هي 
«أســـاســـيـــة مـــن أجــــل تــثــبــيــت ســيــادة 
لبنان ووحدته». في السياق الأمني، 
جـــــــددت «المــــجــــمــــوعــــة» الـــــدعـــــم لـــقـــوة 
اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان، 
وحثتها على التعاون بشكل أفضل 
مع القوات المسلحة اللبنانية من أجل 
«تــســريــع انــتــشــارهــا الـــدائـــم والــفــاعــل 
فـــي الــجــنــوب وفــــي المـــيـــاه الإقــلــيــمــيــة 
استجابة للقرار ٢٣٧٣ عام ٢٠١٧». ولم 
يشر البيان مباشرة إلى إسرائيل أو 
إلى الشكاوى اللبنانية من اختراقها 
شبه الدائم للأجواء والمياه اللبنانية. 
لــدعــم الجيش  أمــا الترجمة العملية 
فإنها ستبرز خلال المؤتمر المخصص 
لدعم القوات المسلحة اللبنانية الذي 
ســتــســتــضــيــفــه الــعــاصــمــة الإيــطــالــيــة 
تحت مسمى «روما ٢». ومن المنتظر 

الـــعـــام ٢٠١٨. وكـــان  أن يــعــقــد أوائــــــل 
ماكرون قد أكد أن الجميع «يريدون 
تـــلافـــي نــــــزاع جــــديــــد» بــــين إســـرائـــيـــل 
و«حـــــزب الـــلـــه» عــبــر الــتــنــفــيــذ الــكــامــل 

للقرار ١٧٠١.

التحضير للانتخابات

مـــــــا الـــــــــــذي كــــســــبــــه لـــــبـــــنـــــان مـــن 
الاجــتــمــاع؟ إلــى جانب مــا سبق، فإن 
لــبــنــان كــســب دعـــمـــاً ســيــاســيــاً، ليس 
فقط فيما جــاء على لــســان مــاكــرون، 
الــبــيــان الختامي  وإنــمــا جماعياً فــي 
الـــذي يــؤكــد عــلــى «تــمــســك المــشــاركــين 
بــــاســــتــــقــــرار وأمـــــــن وســـــيـــــادة لــبــنــان 
ومــــســــانــــدتــــهــــم لــــجــــهــــود الـــســـلـــطـــات 
الــعــمــل الطبيعي  لــتــرمــيــم  الــلــبــنــانــيــة 
الانتخابات  وتحضير  للمؤسسات 
المقبلة وفق المعايير الدولية». وحض 
المــنــطــقــة  الـــبـــيـــان «دول ومـــنـــظـــمـــات 
عــلــى الــعــمــل مــن أجـــل المــحــافــظــة على 
الاســـتـــقـــرار الــســيــاســي والاجــتــمــاعــي 
والاقتصادي والمالي للبنان وصون 
ســــيــــادتــــه ووحـــــــــدة أراضـــــــيـــــــه». لــكــن 
الحريري حصد أيضاً دعماً شخصياً، 
بـــعـــودتـــه  إذ رحـــــبـــــت «المـــــجـــــمـــــوعـــــة» 
عـــن اســتــقــالــتــه، واعـــتـــبـــرتـــه «شــريــكــاً 

أساسياً من أجل المحافظة على وحدة 
واستقرار لبنان». وبحسب الحريري، 
فـــإن دور حــكــومــتــه بــعــد إغــــلاق ملف 
الاســـتـــقـــالـــة هــــو أن «تــــكــــرس نــفــســهــا 
لمهمة الحفاظ على أفضل العلاقات 
مــــع الـــــــدول الـــعـــربـــيـــة ومـــــع المــجــتــمــع 
القرارات  الدولي على أســاس احترام 
الــــدولــــيــــة». وفــــي هــــذا الـــســـيـــاق، قــال 
الحريري في رد على سؤال صحافي 
أن «لا أزمــة فــي العلاقات مــع المملكة 
الــعــربــيــة الــســعــوديــة»، واصــفــاً إيــاهــا 
«المــمــيــزة». والـــتـــزم رئــيــس الــــوزراء  بـــ
«متابعة العمل  اللبناني «شخصياً» بـ
لتدعيم مؤسسات الدولة والإصــلاح 
الــذي يدعم  الاقتصادي والتشريعي 
دولـــــة الـــقـــانـــون، ويــضــمــن مـــزيـــداً من 

الشفافية ومكافحة أفضل للفساد».
إذا كــانــت الـــوعـــود والالــتــزامــات 
المحسوسة قــد غــابــت عــن الاجتماع، 
فــــإن مـــصـــادر دبــلــومــاســيــة فــرنــســيــة 
تـــحـــدثـــت إلـــيـــهـــا «الـــــشـــــرق الأوســــــط» 
اعــتــبــرتــه «أمـــــراً طبيعياً لأنــنــا لسنا 
في إطار مؤتمر مانحين بل في إطار 
مؤتمر سياسي». رغم ذلك، فإن لبنان 
الــوفــاض. فالرئيس  لــم يخرج خالي 
ماكرون اعتبر أن أحد التحديات التي 
يواجهها لبنان، إضافة إلى التحدي 

الأمني، هو التحدي الاقتصادي. من 
التزام  التأكيد على  هنا تأتي أهمية 
بــــاريــــس ودعــــــم «المـــجـــمـــوعـــة» بــعــقــد 
مــؤتــمــر «بـــاريـــس ٤» كــمــا وصــفــه لو 
دريـــــان فـــي الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة في 
شهر مارس (آذار) المقبل. ويريد لبنان 
أن يكون مؤتمراً لدعم الاستثمارات 
الــبــنــى التحتية كما  والــتــركــيــز عــلــى 
شــرح ذلــك الرئيس الــحــريــري. ويــرى 
الــحــريــري والمتدخلين  مــاكــرون، كما 
الآخـــريـــن، أن هــنــاك حــاجــة لمــســاعــدة 
لبنان. ووفق رئيس الوزراء، فإن لبنان 
«يسدد الفاتورة عن العالم أجمع» في 
هذه المسألة. ولذا، فإن الاجتماع الذي 
الــعــام  ستستضيفه بــروكــســل بــدايــة 
سيركز على لبنان بعد أن ركز سابقاً 
على تركيا والأردن. ورأى ماكرون أن 
الــنــازحــين الــســوريــين مستمرة  أزمــــة 
«بــــســــبــــب غـــــيـــــاب الـــــحـــــل الـــســـيـــاســـي 
واســــتــــدامــــة الـــــنـــــزاع». كـــمـــا أنـــــه ربـــط 
«عملية الانتقال  عودتهم إلى سوريا بـ
«احـــــتـــــرام الـــقـــوانـــين  الـــســـيـــاســـي» وبــــــ
الدولية والإنسانية التي تتمسك بها 
فرنسا». وفــي هــذا الخصوص، جاء 
في إعلان باريس أن المجموعة «تذكر 
بــــضــــرورة عــــــودة الــــنــــازحــــين عــنــدمــا 
تــتــيــح الــــظــــروف ذلـــــك، بــحــيــث تــكــون 
آمــنــة، بكرامة وغير إلزامية،  الــعــودة 
وبتسهيل مــن الأمـــم المــتــحــدة، ووفــق 
القانون الدولي والمبادئ الإنسانية، 
بــمــا فــي ذلـــك احـــتـــرام مــبــدأ الامــتــنــاع 
عــن الــتــرحــيــل». ولــكــل هــذه الأســبــاب، 
فـــإنـــه مـــن «الـــــضـــــروري» دعــــم الـــدولـــة 
اللبنانية لمــواجــهــة الأعــبــاء المترتبة 
عليها بسبب وجود ١٫٥ مليون نازح 
سوري على أراضيها. وعمدت باريس 
مؤخراً إلى تعيين السفير بيار دوكين 
مــــســــؤولاً عـــن مــلــف تــنــظــيــم المــؤتــمــر 
الاقـــتـــصـــادي المــــوعــــود لــلــبــنــان. لكن 
مصادر دبلوماسية فرنسية أشارت 
الــســيــر بــهــذه  إلــــى أن  أول مـــن أمــــس 
الطريق «يفترض حصول الانتخابات 
وقــيــام حــكــومــة تتمتع بــدعــم أكثرية 
نيابية وبالتزامات واضحة لبنانية 
بـــبـــرنـــامـــج اقـــتـــصـــادي لــــه صـــدقـــيـــة». 
وجــــاء إعــــلان بــاريــس دافــعــاً فــي هــذا 
الاتجاه إذ دعا الحكومة اللبنانية إلى 
«تسريع العمل» ببرنامج الإصلاحات 
الاقتصادية، وشدد على «الشفافية» 
فـــي إشــــــارة مغلفة  والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، 
إلـــى مــلــف الــفــســاد وتــشــعــبــاتــه. ودعــا 
البيان الفاعلين الإقليميين والدوليين 
والـــقـــطـــاع الـــخـــاص إلــــى دعــــم لــبــنــان، 
مــعــتــبــراً أن مــؤتــمــر الـــوعـــود الــخــاص 
بدعم الاستثمار سيساعد على إطلاق 
النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل 

وتجديد البنى التحتية.

وزير الخارجية الفرنسي يتوسط رئيس الوزراء اللبناني ونائبة الأمين العام للأمم المتحدة في مؤتمر «مجموعة دعم لبنان» في باريس أمس (إ.ب.أ)

الإصلاح ومحاربة الفساد تحديان أمام لبنان بعد مؤتمر باريس
بيروت: كارولين عاكوم

حـــمّـــل مــؤتــمــر بـــاريـــس لــبــنــان 
وحـــكـــومـــتـــه مـــســـؤولـــيـــة مــضــاعــفــة 
حــــول قــضــايــا عـــــدة، وهــــي إضــافــة 
إلــــــــى ســــيــــاســــة الــــــنــــــأي بـــالـــنـــفـــس، 
الـــتـــي كـــانـــت عـــنـــوان عـــــودة رئــيــس 
مــجــلــس الـــــــــوزراء ســـعـــد الـــحـــريـــري 
عن استقالته، الإصــلاح الحكومي 
والمــؤســســاتــي، ومــحــاربــة الــفــســاد، 

كما الاستراتيجية الدفاعية.
وفي مرحلة بات فيها لبنان أمام 
التزامه  اختبار محلي ودولــي لمدى 
والتزام أفرقائه، وعلى رأسهم «حزب 
«النأي بالنفس»، كانت لافتة  الله» بـ
التوصيات التي جــاءت على لسان 
أكــــثــــر مــــن جـــهـــة فــــي المـــؤتـــمـــر حـــول 
الإصلاح الحكومي والمؤسساتي في 
لبنان، الذي احتل المركز ١٣٦ عالمياً 
من أصل ١٧٦٦ دولة شملتها قائمة 
دول العالم الأقل فساداً، وفقاً لمؤشر 
الــــصــــادر عــــن مــنــظــمــة  لـــعـــام ٢٠١٦، 

الشفافية الدولية.

ويرى سامي نادر، رئيس مركز 
المشرق للشؤون الاستراتيجية في 
بيروت، أن هناك شرطين أساسين 
لنجاح واستفادة لبنان من مؤتمر 
باريس، وهما: سياسي وإصلاحي 
«الـــشـــرق  بــشــكــل رئـــيـــســـي. وقــــــال لــــ
الأوســـــــط» إن الـــشـــرط «الــســيــاســي 
اللبنانية  أتـــى بــعــد تــدويــل الأزمــــة 
مـــنـــذ اســـتـــقـــالـــة الــــحــــريــــري، بــحــيــث 
الـــنـــأي بالنفس  أصــبــحــت ســيــاســة 
تــحــت المــجــهــر الــــدولــــي، وبــالــتــالــي 
تــأمــين مــواكــبــة وشــبــكــة أمــــان لــهــا، 
والــثــانــي عبر تطبيق الإصــلاحــات 
ومـــراقـــبـــة المـــســـاعـــدات والــــقــــروض، 
بينما ستبقى قضية الاستراتيجية 
الدفاعية وسلاح (حزب الله) معلقة 
إلـــى حــين إنــهــاء الأزمــــة الــســوريــة». 
ويتوقف عند ضمانة الالــتــزام بما 
ســيــصــدر عــنــه، وارتــبــاطــه بنتائج 
«اتفاق النأي بالنفس» الأخير الذي 
آلــيــة للتنفيذ أو جــدول  إلــى  يفتقد 
زمــنــي مــن شــأنــه إلـــزام الأفــرقــاء به، 
«الهش» الذي لم ينتج  واصفاً إياه بـ

عنه إلا تخفيف نبرة «حــزب الله»، 
من دون تقديمه أي التزام.

وفــي الــشــق الإصــلاحــي، يؤكد 
نـــادر أنــه «يــبــدو واضــحــاً مــن خلال 
المؤتمر أن كل المساعدات والقروض 
الــــتــــي قـــــد يـــحـــصـــل عـــلـــيـــهـــا لــبــنــان 
ســتــبــقــى مـــرتـــبـــطـــة بــــالإصــــلاحــــات 
التي عليه تطبيقها، بعدما كانت 
تمنح إلى لبنان وتصرف من دون 
محاسبة ومراقبة»، ويلفت إلى أن 
«تــوقــيــت هـــذا المــؤتــمــر أتـــى فــي ظل 
الــحــديــث عــن صــفــقــات فــي الــنــفــط»، 
مــضــيــفــاً: «لا شـــك أن كـــل الــقــروض 
والمساعدات التي ستقدم إلى لبنان 
ســتــكــون مــقــابــل تـــعـــهّـــدات لــلــعــائــد 
النفطي، أي ستستفيد مــن وجــود 
النفط لضمان قروضها بعد دخول 
دول أســاســيــة عــلــى خــطــه، أهــمــهــا 

فرنسا وإيطاليا وروسيا».
ومــن جهته، يقول مدير مركز 
الـــدراســـات والأبـــحـــاث حـــول العالم 
الــــعــــربــــي والمـــــتـــــوســـــط فـــــي جــنــيــف 
«وكالة الصحافة  لـ حسني عبيدي 

الــفــرنــســيــة» إن «اجـــتـــمـــاع بــاريــس 
الدائنة  إلــى طمأنة الجهات  يهدف 
والمانحة المحتملة، على غرار البنك 

الدولي وصندوق النقد الدولي».
وشــــــــــــــــــــدد رئــــــــــيــــــــــس الـــــــلـــــــقـــــــاء 
الديمقراطي النائب وليد جنبلاط 
عــــلــــى أهــــمــــيــــة مــــحــــاربــــة الــــفــــســــاد، 
ودورهــــا فــي نــجــاح المــؤتــمــر، وقــال 
«إن مؤتمر باريس لدعم لبنان في 
غاية الأهمية، لكن لإنجاحه وجب 
الإصــلاح أولاً، ووقــف الهدر ثانياً، 
والحد من العجز ثالثاً. ومن جهة 
أخـــــرى، فــلــتــكــن مــعــالــجــة الــنــفــايــات 
أولوية، بدل طمرها في البحر، أو 

نثرها في البراري».
ومع إقراره بالفساد المستشري 
فــي لــبــنــان، المــرتــبــط إلـــى حــد كبير 
بــالــنــظــام الــســيــاســي، يـــرى الــنــائــب 
غــــســــان مـــخـــيـــبـــر، رئــــيــــس الــلــجــنــة 
الفرعية المنبثقة عــن لجنة الإدارة 
والــعــدل المكلفة بــدراســة اقتراحات 
القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد، 
أن لـــبـــنـــان فــــي الـــطـــريـــق الــصــحــيــح 

نــحــو مــحــاربــة الــفــســاد، عــبــر إقـــرار 
«الشرق  القوانين اللازمة، ويوضح لـ
الأوســــــــــــط»: «هـــــنـــــاك خـــطـــة كــامــلــة 
لمكافحة الفساد، وسلة تشريعية، 
بعضها أقر وبعضها الآخر لا بد أن 
يوضع على طاولة جلسات مجلس 
لــتــشــكــل مجتمعة  المــقــبــلــة،  الـــنـــواب 
إطاراً جدياً للشفافية والمحاسبة»، 
مؤكداً في الوقت نفسه أن «التحدي 
يكون عبر التنفيذ، في بلد يعتبر 
فــيــه الــفــســاد بــنــيــويــاً ومــتــجــذراً في 
الــنــظــام الــســيــاســي، عــبــر اســتــغــلال 
المال العام وغيره، وهو ما لا تنفيه 
مــعــظــم الأطــــــراف الــلــبــنــانــيــة، وكـــان 
ضــمــن أبـــرز المــواضــيــع الــتــي تعهّد 
بــمــحــاربــتــهــا رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة 

ميشال عون في خطاب القسم».
وذكّـــر مخيبر بــالــقــانــون الــذي 
أقــره مجلس النواب، المتعلق بحق 
الـــوصـــول إلـــى المــعــلــومــات، مــشــدداً 
على أهمية «إنشاء الهيئة الوطنية 
لمكافحة الــفــســاد»، وقــانــون الإثـــراء 
غـــيـــر المــــــشــــــروع، وتــــعــــزيــــز قــــــدرات 

القضاء المالي، وغيرها من مشاريع 
القوانين التي باتت جاهزة للإقرار 

بعد سنوات من العمل عليها.
وبـــــعـــــدمـــــا كــــــانــــــت الـــجـــمـــعـــيـــة 
الــلــبــنــانــيــة لــتــعــزيــز الــشــفــافــيــة (لا 
لــبــنــان  قـــد رأت أن احـــتـــلال  فـــســـاد) 
المــركــز ١٣٦ فــي قــائــمــة دول الــعــالــم 
الأقــــل فـــســـاداً عــكــس إلـــى حـــد كبير 
فـــــتـــــرة مــــــا قــــبــــل انـــــتـــــخـــــاب رئـــيـــس 
الــجــمــهــوريــة فــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الــثــانــي) ٢٠١٦، حيث طــال الفساد 
كل القطاعات مستفيداً من الخلاف 
السياسي الذي لعب دوراً أساسياً 
في تعطيل الأداء الحكومي، وشل 
الــــحــــركــــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة لــلــمــجــلــس 
الــــنــــيــــابــــي، وســــــاهــــــم فــــــي تــغــيــيــب 
الأجهزة الرقابية، اعتبرت أن قانون 
«حق الوصول إلى المعلومات» يعد 
مــدمــاكــاً أســاســيــاً لمكافحة الفساد، 
ســــبــــقــــه أيـــــضـــــاً تــــعــــيــــين وزيــــــــــر فــي 
الحكومة لهذه الغاية، وهذا مؤشر 
على نية الحكومة السعي لمكافحة 

الفساد.

 مصادر «قواتية» تتهم باسيل بـ «افتراءات»

السجال  بين «الحر» و«القوات» يحتدم تحت  «تفاهم معراب»
بيروت: بولا أسطيح

الــذي انطلق  ل السجال  تحوَّ
قبل نحو ٣ أسابيع بين الحزبين 
المسيحيين الرئيسيين في لبنان، 
«التيار الوطني الحر» و«القوات 
اللبنانية»، والـــذي كــان يتم عن 
طــــريــــق المـــــصـــــادر وبـــشـــكـــل غــيــر 
رســمــي، إلــى ســجــال علني عالي 
أيــــام، وبالتحديد  قــبــل ٣  الــنــبــرة 
مع إعلان رئيس «التيار الوطني 
الـــحـــر» وزيــــر الــخــارجــيــة جــبــران 
باسيل أن «الــقــوات انقلبوا على 
الــتــفــاهــم»، داعــيــاً إيــاهــم لمراجعة 
أدائـــهـــم. ومـــهّـــد تـــراشـــق المــواقــف 
بـــين بــاســيــل ورئـــيـــس «الـــقـــوات» 
ســمــيــر جــعــجــع الــــذي شـــدد على 
أن «الــتــفــاهــم يــعــنــي الــشــراكــة، لا 
أن يضع فريق نفسه في تصرف 

آخر»، لاتساع رقعة السجال بين 
الطرفين بغياب أي بوادر لضبط 
الوضع، والحد من انهيار العلاقة 
العونية - القواتية، التي قاربت 
في الأشهر الماضية حد التحالف 
بعد سنوات من العداء انتهت مع 
«تفاهم معراب»  توقيع ما عُرف بـ
كـــــرّس  الـــــــذي  الـــــعـــــام ٢٠١٦،  فـــــي 
المــصــالــحــة المــســيــحــيــة، وســاهــم 
إلــى حــد بعيد بانتخاب العماد 
ميشال عون رئيساً للجمهورية.

ورغــم تأكيد الحزبين اليوم 
لــم ينقطع،  أن التواصل بينهما 
القناة المعتمدة  وبالتحديد عبر 
مـــنـــذ ســــنــــوات، المــتــمــثــلــة بـــوزيـــر 
الإعــلام ملحم الرياشي من جهة 
«القوات»، والنائب إبراهيم كنعان 
الــحــر»، يصر  من جهة «الوطني 
الطرفان على تقاذف المسؤوليات 

بما يتعلق بــوصــول الأمـــور إلى 
مــا وصلت إلــيــه، وإجـــراء «جــردة 

حساب» لكل المرحلة الماضية.
ويــشــيــر الــنــائــب فــي «الــتــيــار 
الوطني الــحــر» نــاجــي غــاريــوس 
إلى أن التيار حاول ومنذ البداية 
استيعاب حزب «القوات»، «إن كان 
في مرحلة تشكيل الحكومة حين 
طالبوا بتقاسم المقاعد الوزارية 
معنا، إلى حد وصلت بنا الأمور 
لإعــطــائــهــم مـــن حــصــتــنــا، أو في 
المــرحــلــة الــتــي تــلــت حـــين أصـــروا 
عــلــى الــتــدخــل بـــوزاراتـــنـــا بحجة 
أنهم يحاربون الفساد، علماً بأن 
هم 

ّ
هذا الشعار هو شعارنا، وأن

بذلك يوجهون اتهامات ولو غير 
مباشرة لوزرائنا بالفساد علماً 
بأننا كنا قادرين على التصويب 
على وزرائهم لو أردنا». ويضيف 

«الشرق  لـ غــاريــوس فــي تصريح 
الأوســــــــــــــــط»: «بـــــعـــــد ذلــــــــك غــــــادر 
الــدكــتــور جعجع إلـــى أســتــرالــيــا، 
وفــي جولته خارجية أصــر على 
انتقاد الحكومة وحــث رئيسها 
على الاستقالة، من دون أن يقدم 

هو على سحب وزرائه منها».
ويـــــــشـــــــدد غــــــــاريــــــــوس عـــلـــى 
أنـــــه، وطــــــوال المـــرحـــلـــة المــاضــيــة، 
كــان «الــتــيــار» يــحــاول استيعاب 
«الـــــقـــــوات» وهــــو لا يـــــزال كــذلــك، 
ــــهــــم وكــمــا 

ّ
«لــــكــــن بـــاعـــتـــقـــادنـــا أن

قــــال الــــوزيــــر بـــاســـيـــل، تــــمــــادوا». 
ويضيف: «ورغــم كل ذلك نعتقد 
أن الخلافات والتباينات بيننا لا 
تزال بسيطة ونحن قادرون على 

تخطيها».
بالمقابل، يبدو حزب «القوات» 
مــســتــاء تــمــامــاً مــن التصريحات 

الأخيرة التي أدلى بها باسيل في 
وقت سابق هذا الأسبوع، متهماً 
«الانقلاب على التفاهم  الحزب بـ
بين الطرفين». وفي هذا السياق، 
اعتبرت مصادر قواتية أن «وزير 
الخارجية هو الذي فتح السجال 
العلني بين الطرفين بعدما كانت 
الـــســـهـــام تــصــلــنــا مــــن كــــل حـــدب 
وصــوب دون أن يكون هناك من 
يتبناها رسمياً». وقالت المصادر 
«الشرق الأوسط»: «باسيل شنّ  لـ
فـــي إطــلالــتــه الأخـــيـــرة حــمــلــة من 
الافتراءات والأضاليل والأكاذيب 
بحقنا لا تمت للحقيقة بصلة، 
فــــرمــــى المــــســــؤولــــيــــات تــجــاهــنــا 
بــتــخــطــي الـــتـــفـــاهـــمـــات الــســابــقــة 
علماً بأنه شخصياً و(حزب الله) 
من قفزوا فــوق هــذه التفاهمات، 
وساهما بشكل أو بآخر باندلاع 

الأزمــــــــة الـــســـيـــاســـيـــة الأخـــــيـــــرة». 
وشـــــددت المـــصـــادر عــلــى أنـــه «لــو 
التزم باسيل وحزب الله بسياسة 
(النأي بالنفس) لما وصلت الأمور 
إلــــــى مـــــا وصــــلــــت إلــــيــــه الـــــيـــــوم». 
وأضافت: «نحن لن نسمح برمي 
الاتــهــامــات صوبنا جــزافــاً لكننا 
رغم ذلك نعتقد أن كل ما يجري 
بــالــود قــضــيــة»، مؤكدة  لا يفسد 
أن الــعــلاقــة لــن تــعــود مــع الــتــيــار 
للقطيعة والمواجهة و«إن كنا في 

مرحلة عنوانها التباين».
الــلافــت أن حــزبــي «الـــقـــوات» 
و«الوطني الحر»، ورغم التمادي 
بتقاذف الاتهامات والمسؤوليات، 
يصران على عدم عودة الأمور إلى 
ما قبل المصالحة، وهما يؤكدان 
على أن كل ما يحصل يبقى تحت 

سقف «تفاهم معراب».

ر من الانزلاق 
ّ
وزير المال يحذ

نحو أزمات خطيرة
بيروت: «الشرق الأوسط»

دعا وزير المال اللبناني علي 
حسن خليل إلى «ترشيد الإنفاق 
وزيادة فاعليته، لتفادي الانزلاق 
إلــى أزمــات خطيرة»، محذراً من 
«تــجــاهــل الــســلامــة المــالــيــة الــتــي 
تتحمل كلفتها أجيال المستقبل 

وبأثمانٍ مضاعفة».
وقال خليل في كلمة ألقاها 
فــي احــتــفــال نظمه معهد باسل 
فــلــيــحــان المــــالــــي والاقــــتــــصــــادي، 
إن «مــتــطــلــبــات المــــواطــــن كــثــيــرة 
الـــقـــوانـــين في  وهــــو مـــحـــق، وإن 
بــــعــــض الأحــــــيــــــان قـــــد تــــقــــف فــي 
وجـــه طــمــوحــات الــتــحــديــث، وإن 
الأوضاع الإدارية وضغط العمل 
قــــد يـــعـــيـــقـــان تــحــقــيــق الأهـــــــداف 
المــــرجــــوة»، لافـــتـــاً إلــــى أن لــبــنــان 
«يــــعــــانــــي أوضـــــاعـــــاً اقـــتـــصـــاديـــة 
ومــــالــــيــــة وأمــــنــــيــــة دقــــيــــقــــة، لــكــن 
بجهود ومثابرة وثقة الشركاء 
والمستفيدين من خدمات الوزارة 
(المـــــــال)، تـــم اخـــتـــراق الــكــثــيــر من 
الصعوبات والتحديات». وتابع 
الــعــام  اللبناني «فـــي  المـــال  وزيـــر 
لــــوزارتــــنــــا رغــــــم كــل  كــــــان   ٢٠١٧
الظروف الصعبة إنجازات كبيرة، 
أبرزها الخدمات الإلكترونية في 
الضرائب والعقارية، واستطعنا 
إقــــــــرار المــــــوازنــــــة ومـــعـــهـــا حــزمــة 
مــن الإجــــــراءات الــضــريــبــيــة التي 
ـــــتـــــوازن إلـــى  ســـمـــحـــت بـــــإعـــــادة ال
الــوضــع المــالــي، وقــد حرصنا أن 
تــراعــي هـــذه الإجــــــراءات أوضـــاع 
المواطنين والاقتصاد ومتطلبات 
سلسلة الرتب والرواتب»، مشيراً 
إلــى أن الـــوزارة «وضعت موازنة 
المــــهــــل ومــــشــــروع  ٢٠١٨ ضــــمــــن 
الـــــقـــــانـــــون المــــتــــعــــلــــق بــــالأحــــكــــام 
الـــــضـــــريـــــبـــــيـــــة عـــــلـــــى الأنـــــشـــــطـــــة 

البترولية».
اللبناني  وتطرق وزير المال 
إلى إنجازات أخرى على صعيد 
تـــطـــويـــر الإدارة والمـــكـــنـــنـــة فــي 
المـــؤســـســـات، وقــــــال: «مــــن ضمن 
الإنــجــازات التي تحققت، نتائج 
عــمــل المــعــهــد المـــالـــي فـــي تــدريــب 
الـــعـــامـــلـــين فــــي الــــدولــــة لا ســيــمــا 

شبكة المسؤولين الماليين، وإعداد 
التقارير والأبــحــاث المتخصصة 
وأدلـــــة المـــواطـــنـــين فـــي المــواضــيــع 
المالية والضريبية». ونبّه خليل 
الـــســـلامـــة  إلـــــــى أن «كــــلــــفــــة عـــــــدم 
المالية تتحملها أجيال المستقبل 
بــأثــمــان مضاعفة، لذلك  وغــالــبــا 
يـــتـــرتـــب عـــلـــى الـــجـــمـــيـــع، كــــل مــن 
موقعه، إدراك التحديات المالية 
المــســتــقــبــلــيــة الـــكـــبـــيـــرة والـــعـــمـــل 
عـــلـــى تـــرشـــيـــد الإنـــــفـــــاق وزيــــــادة 
فــاعــلــيــتــه لــتــفــادي الانــــــزلاق إلــى 
أزمات خطيرة، من خلال تبسيط 
الإجــــــــــــراءات والمـــكـــنـــنـــة وتـــعـــزيـــز 
المهارات والمعارف في إدارة المال 

العام، مال المواطن».

البرلمان يعقد جلسة للقدس 

إلى ذلك، عقد البرلمان اللبناني 
جلسة ازاء قرار الرئيس الأميركي 
دونــالــد تــرمــب نــقــل الــســفــارة  الــى 
الــــقــــدس، مــطــالــبــا بـــأوســـع تــحــرك 
عــربــي وإســلامــي ودولـــي لإحباط 
مــفــاعــيــل هـــــذا الــــقــــرار ، فــــي وقـــت 
نــظــمــت تــحــركــات احــتــجــاجــيــة في 
اللبنانية وفــي  المــنــاطــق  عـــدد مــن 

المخيمات الفلسطينية.
وفــي خــتــام جلسة البرلمان، 
أعلن رئيس مجلس النواب نبيه 
بــري عن التوصية الــصــادرة عن 
الــجــلــســة طــالــبــا إبــلاغــهــا الإدارة 
الأميركية باسم الشعب اللبناني.

واكد بري «دعم حق الشعب 
الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــي فـــــــي مــــقــــاومــــتــــه 
ونضاله ضد العدو الإسرائيلي 
مع حقه في العودة وإقامة دولته 
المستقلة وعاصمتها القدس كما 
يدين استمرار إسرائيل بمشاريع 

استعمار فلسطين».
وشــــــدد عـــلـــى دعـــــم الـــبـــرلمـــان 
للمصالحة الوطنية الفلسطينية 
وتــوجــيــه الــطــاقــات كــافــة لإقــامــة 
الــســيــادة،  دولــــة مستقلة كــامــلــة 
داعيا إلى إطلاق سراح البرلمانيين 
الفلسطينيين وإلـــى تــوجــيــه كل 
الجهود العربية والإقليمية في 
ســبــيــل نـــيـــل الــفــلــســطــيــنــيــين كــل 

حقوقهم.
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وصف بأنه الأسوأ في تاريخ «القبعات الزرقاء»

عشرات القتلى والجرحى من القوات الأممية بهجوم في الكونغو
القاهرة: خالد محمود

أعلنت منظمة الأمم المتحدة 
ومــســؤولــون فيها، أمــس، أن ١٤ 
التابعة  الــســلام  قـــوات حفظ  مــن 
صِــــــيــــــب 

ُ
ــــــتِــــــلــــــوا، وأ

ُ
لـــلـــمـــنـــظـــمـــة ق

أكــثــر مـــن ٤٠ آخـــريـــن فـــي هــجــوم 
دمــــوي وُصِـــــف بــأنــه الأســـــوأ في 
الــزرقــاء، بشرق  تــاريــخ القبعات 
جمهورية الكونغو الديمقراطية.
وقــال بيان للمنظمة، أمس: 
تِل ما لا يقل عن ١٤ من عناصر 

ُ
«ق

الأمـــــــم المـــتـــحـــدة فــــي جــمــهــوريــة 
الديمقراطية وأصيب  الكونغو 
كـــثـــيـــرون بــــجــــراح، فــيــمــا وصــفــه 
الأمين العام أنطونيو غوتيريش 
بــأنــه (أســــوأ هــجــوم) عــلــى قــوات 
حـــفـــظ الـــــســـــلام الـــتـــابـــعـــة لـــلأمـــم 

المتحدة في التاريخ الحديث».
وأوضح أنه «في وقت متأخر 
من مساء أول من أمس، هاجمت 
لــقــوات التحالف  عناصر تابعة 
الديمقراطي، عناصر مــن بعثة 
مــنــظــمــة الأمــــــم المـــتـــحـــدة لــحــفــظ 
بــنــي، شمال  الــســلام فــي منطقة 
كيفو، مما أدى إلى قتال طال أمده 
بــين عــنــاصــر الــجــمــاعــة المسلحة 
المشتبه فيها، والــقــوات الأممية 
والــــقــــوات المــســلــحــة لــجــمــهــوريــة 

الكونغو الديمقراطية».
وقــــال غــوتــيــريــش: «إن هــذه 
الــهــجــمــات المــتــعــمــدة ضـــد قـــوات 
حفظ السلام الدولية غير مقبولة 
وتشكل جريمة حــرب»، مضيفاً: 
«أدين هذا الهجوم بشكل لا لبس 

فيه».
كــمــا دعـــا ســلــطــات الكونغو 
الـــحـــادث وتــقــديــم  فـــي  للتحقيق 
مرتكبي الحادث إلى العدالة على 
وجه السرعة، معتبراً أنه «يجب 
ألا يكون هناك إفلات من العقاب 
على مثل هذه الاعتداءات هنا أو 

في أي مكان آخر».

الــــعــــام أن  كـــمـــا رأى الأمـــــــين 
الــهــجــوم يــعــد مــؤشــراً آخـــر على 
الـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تـــواجـــه قـــوات 
حـــفـــظ الـــــســـــلام الـــتـــابـــعـــة لـــلأمـــم 
المتحدة في جميع أنحاء العالم، 
مشيراً إلى أنه تم إبلاغه بوصول 
التعزيزات العسكرية، مــن قائد 
قــوة بعثة منظمة الأمــم المتحدة 
إلى مكان الحادث، فيما لا يزال 

الإجلاء الطبي للإصابات.
وأقر مسؤول بالأمم المتحدة 
بمقتل وإصابة «عدد كبير» من 
قـــوات حفظ الــســلام فــي الهجوم 
الذي وقع في إقليم شمال كيفو 
فــي وقـــت مــتــأخــر مــن مــســاء أول 

من أمس.
وبــــحــــســــب المــــــســــــؤول الـــــذي 
رفض الكشف عن هويته، فإن ١٤ 
تِلوا وأصيب ٤٠ على الأقل من 

ُ
ق

جنود حفظ السلام أيضاً خلال 
معارك، دون إعطاء تفاصيل.

وقالت مصادر غير رسمية 
يــــقــــل عـــــن عــــشــــرة مــن  مـــــا لا  إن 
عــــنــــاصــــر قــــــــوات حــــفــــظ الــــســــلام 
الـــتـــنـــزانـــيـــين لــــقــــوا حـــفـــتـــهـــم فــي 
الــــهــــجــــوم الـــــــذي شـــنـــه مـــتـــمـــردو 
الــديــمــقــراطــيــة المتحالفة  الــقــوات 
في مقاطعة كيفو الشمالية شرق 

الكونغو الديمقراطية.
لـــكـــن بـــعـــثـــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة 
قــالــت فــي المقابل  الــســلام  لحفظ 
إن أشخاصاً يُشتَبَه بانتمائهم 
لمــيــلــيــشــيــا قــتــلــوا خــمــســة جــنــود 
كـــونـــغـــولـــيـــين، إضـــــافـــــة إلــــــى ١٤ 
الــســلام الدولية  مــن قـــوات حفظ 
فـــي هــجــوم عــلــى قـــاعـــدة للبعثة 
فــــي شـــــرق الـــكـــونـــغـــو، وأضـــافـــت 
البعثة في بيان أن ٥٣ جندياً من 
صِيبوا أيضاً في 

ُ
القوات الدولية أ

الهجوم.
وقــالــت الــبــعــثــة إنــهــا تنسق 
مــع الجيش الكونغولي، للقيام 
برد مشترك بالإضافة لعمليات 

إجــــــــــلاء طــــبــــي لـــلـــمـــصـــابـــين مــن 
القاعدة الواقعة في بيني بإقليم 

شمال كيفو.
وقـــــــال ســـتـــيـــفـــان دوجــــاريــــك 
والمـــتـــحـــدث بـــاســـم الأمـــــين الــعــام 
لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة فـــي تـــغـــريـــدة له 
على موقع «تويتر»، إثر الحادث، 
فيما أنــه «الاعــتــداء الأســوأ الذي 
يتعرض له جنود حفظ السلام 

في تاريخ المنظمة الحديث».

مـــن جــهــتــه، قــــال جــــان بيير 
لاكــروا وكيل الأمــين العام للأمم 
المــتــحــدة لــشــؤون حــفــظ الــســلام: 
«قــلــوبــنــا وصــلــواتــنــا مـــع الأســـر 
ومــــــع رفــــاقــــنــــا فـــــي بـــعـــثـــة حــفــظ 
الــســلام. الــتــعــزيــزات وصــلــت إلى 
الموقع وتواصل البعثة عمليات 

الإجلاء الطبي».
وكـــــــانـــــــت مـــــــصـــــــادر أمـــنـــيـــة 
مـــحـــلـــيـــة قـــــد اتــــهــــمــــت مـــتـــمـــردي 

الــديــمــقــراطــيــة المتحالفة  الــقــوات 
بالمسؤولية عن قتل ما لا يقل عن 
٤٠ شخصاً خــلال شهر أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي، في بيني 

بمقاطعة كيفو الشمالية.
وهــــــاجــــــم المــــــتــــــمــــــردون عــــدة 
معسكرات للجيش في بيني، قبل 
أن يــســيــطــروا عــلــى ثــلاثــة منها، 
فيما قــال نــاجــون مــن الهجمات 
المــــتــــمــــرديــــن أطــــلــــقــــوا ســـــراح  إن 

عـــــدة أشــــخــــاص عـــشـــوائـــيـــاً قــبــل 
أن يقتلوا بتهور آخــريــن كانوا 

يحتجزونهم.
وتــعــد الــحــكــومــة الأوغــنــديــة 
الــديــمــقــراطــيــة المتحالفة  الــقــوات 
جماعة إرهابية، وبــدأ ظهورها 
غــــــــرب الــــــبــــــلاد لــــكــــن وجـــــودهـــــا 
امـــتـــد إلــــى جــمــهــوريــة الــكــونــغــو 

الديمقراطية المجاورة.
وتــــــشــــــهــــــد مـــــنـــــطـــــقـــــة شــــــرق 

الكونغو حالة من عدم الاستقرار 
لــوجــود عـــدة جــمــاعــات مــتــمــردة 
مـــســـلـــحـــة مـــحـــلـــيـــة وأجــــنــــبــــيــــة. 
بــيــانــات لــلأمــم المتحدة  وكشفت 
المــــدنــــيــــين فــي  عـــــن مـــقـــتـــل آلاف 
نزاعات مسلحة مختلفة بالمنطقة 

منذ ٢٠١٦.
وأجــبــر الــنــزاع فــي الكونغو 
١٫٧ مليون شخص على النزوح 
عــن أمــاكــن سكناهم خــلال العام 

الحالي، حيث تعتبر هي الدولة 
الأكــــثــــر تــــضــــرراً فــــي الـــعـــالـــم مــن 
الـــنـــزاع، بحسب  الــنــزوح نتيجة 

وكالات الإغاثة.
لكن زادت حدة النزاع بسبب 
الــفــشــل فـــي تــنــظــيــم الانــتــخــابــات 
العام الماضي، فيما تعانى البلاد 
من اضطرابات واشتباكات بين 
ميليشيات تتنازع على السيطرة 

على الأرض.
وقالت مسؤولة في مجلس 
الــلــجــوء الــنــرويــجــي: «إنــهــا أزمــة 
الــنــزوح يفوق ذاك  كبيرة، حجم 
الــنــاجــم عــن الأزمــــات فــي سوريا 
والــيــمــن والـــعـــراق»، بينما أعلن 
مـــركـــز لـــرصـــد الـــــنـــــزوح الـــدولـــي 
أن نــحــو ٥٥٠٠ شــخــص نــزحــوا 
عـــن بــيــوتــهــم يــومــيــاً خــــلال هــذا 
الــعــام، لــعــدة أســبــاب، مــن بينها 
تفجر نزاعات جديدة واستمرار 
الـــقـــديـــمـــة والــــتــــأخــــر فــــي إجــــــراء 

الانتخابات.
لــكــن لامــبــيــرت مــنــدي وزيـــر 
الإعلام في الكونغو الديمقراطية 
شـــــكّـــــك بــــالــــتــــقــــريــــر، وقــــــــــال فــي 
تــــصــــريــــحــــات لـــهـــيـــئـــة الإذاعــــــــــة 
البريطانية إن عدد النازحين أقل 
مما ورد فيه، مشيراً إلى أنهم لا 
يــبــلــغــون المــلــيــون، مــوضــحــاً أنــه 
على النقيض مما ذكره التقرير 
فــــإن بــعــض الـــنـــازحـــين يـــعـــودون 
إلـــى أمـــاكـــن ســكــنــاهــم مـــن الـــدول 

المجاورة.
شهدت منطقة شمال كيفو 
المـــتـــقـــلـــبـــة، الـــــواقـــــعـــــة فـــــي شــــرق 
جمهورية الكونغو الديمقراطية، 
عــــدداً مـــن الــهــجــمــات عــلــى قـــوات 
حـــفـــظ الـــــســـــلام الـــتـــابـــعـــة لـــلأمـــم 

المتحدة.
وقبل شهرين قتل اثنان من 
ذوي «القبعات الزرقاء» التابعين 
للأمم المتحدة وأصيب ١٨ آخرون 

عندما تم قصف قاعدتهم.

صورة ارشيفة تعود إلى عام ٢٠١٢ لجندنيين أمميين في الكونغو (أ.ب)

بسبب ظروف الحرب السائدة

وزراء الشؤون الداخلية في الولايات الألمانية يمددون «وقف ترحيل» اللاجئين «الخطرين»
كولون (ألمانيا): ماجد الخطيب

قــــرر مــؤتــمــر وزراء داخــلــيــة 
الـــولايـــات الألمــانــيــة تــمــديــد العمل 
بــقــرار «وقــــف تــرحــيــل» الــلاجــئــين 
الــــســــوريــــن لـــفـــتـــرة ســـنـــة واحــــــدة، 
تــنــتــهــي فـــي نــهــايــة الـــعـــام المــقــبــل. 
وطـــالـــب المــجــتــمــعــون فـــي مــديــنــة 
لايــــبــــزغ، يـــــوم أمـــــس (الـــجـــمـــعـــة)، 
الحكومة الألمانية بتقييم جديد 
لــلــوضــع الــســيــاســي فـــي ســوريــا، 
يمكن على أســاســه تقرير مــا إذا 
كــــان مـــن المــمــكــن الـــبـــدء بــتــرحــيــل 
الـــلاجـــئـــين الــــســــوريــــن الــخــطــريــن 

والمجرمين إلى بلدهم.
الألمانية  الحكومة  وتتمسك 

منذ سنة ٢٠١٢ بقرار وقف ترحيل 
الــلاجــئــين الــســوريــين إلـــى بلدهم 
بــســبــب ظــــروف الـــحـــرب الــســائــدة 

هناك.
ويــعــتــبــر قـــــرار وقــــف تــرحــيــل 
الـــلاجـــئـــين الــــســــوريــــين انـــتـــصـــاراً 
فــي  الـــــداخـــــلـــــيـــــة  وزراء  لمـــــوقـــــف 
الــحــزب  الــتــي يحكمها  الـــولايـــات 
الديمقراطي الاشتراكي، بالضد 
الــولايــات التي  مــن وزراء داخلية 
يــحــكــمــهــا الاتـــحـــاد المــســيــحــي، إذ 
دعـــــا مــــاركــــوس أولـــبـــيـــغ، رئــيــس 
المؤتمر هذا العام ووزيــر داخلية 
سكسونيا، يدعمه موقف يواخيم 
هيرمان وزير داخلية بافاريا، إلى 
البدء بترحيل اللاجئين السوريين 

الخطرين ومرتكبي الجنايات في 
الحال.

وقـــــــــال هـــــيـــــرمـــــان، المـــــعـــــروف 
بـــتـــشـــدده حـــيـــال الـــلاجـــئـــين، قــبــل 
أيام، إن الوضع في بعض مناطق 
سوريا، مثل حلب، «آمن نسبيا»، 
ويمكن تسفير السوريين الخطرين 
والمجرمين إليها. ودعــا الوزيران 
المـــحـــافـــظـــان، فـــي حـــالـــة الــتــوصــل 
إلى حل وسط، إلى تمديد «وقف 
ترحيل» اللاجئين السوريين لمدة 
٦ أشهر فقط، تنتهي فــي يونيو 

(حزيران) المقبل.
ورفــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــض بــــــــــــــــوريــــــــــــــــس 
بـــيـــســـتـــوريـــوس، وزيـــــــر داخـــلـــيـــة 
ســكــســونــيــا الــســفــلــى مـــن الــحــزب 

الديمقراطي الاشــتــراكــي، مقترح 
المحافظين، وأكــد عــدم استعداده 
للمساومة حول الموضوع. واعتبر 
بيستوريوس قــرار تمديد «وقف 
تــــرحــــيــــل» الــــلاجــــئــــين الـــســـوريـــين 
صــــائــــبــــاً، وخـــــطـــــوة فـــــي الاتــــجــــاه 
الصحيح، وقال إنه من المنتظر أن 
يعاد النظر في ترحيل السوريين 
الــخــطــريــن والمــجــرمــين، فــي ضــوء 
لــــوزارة الخارجية،  تقرير جــديــد 
إلــى  الــســوريــين الآن  وإن تــســفــيــر 
بـــلـــدهـــم يــــتــــعــــارض مـــــع الإعــــــلان 
الأوروبـــــــــــــــي لــــحــــقــــوق الإنــــــســــــان، 
ويــتــنــاقــض مــع مــبــادئ الــدســتــور 

الألماني.
وعـــبـــر أولــبــيــغ عـــن ارتــيــاحــه 

من قرارات مؤتمر وزراء الداخلية 
الـــخـــريـــفـــي، واعـــتـــبـــر المــــوقــــف مــن 
اللاجئين السوريين مقبولاً. كما 
اتــفــق وزيــــر الــداخــلــيــة الاتـــحـــادي 
تــومــاس دي مــيــزيــيــر مــع الــقــرار، 
فــــــي الأمـــــــــر فــي  الـــــبـــــت  وقـــــــــال إن 
ضــوء تقرير جديد حــول الوضع 
الـــســـيـــاســـي فــــي ســــوريــــا أفـــضـــل، 
وأضــــــــاف أن الأمـــــــر ســيــســتــغــرق 
بــضــعــة أســابــيــع أو أشـــهـــر لحين 
تقديم التقييم الجديد للأوضاع 
الأمـــنـــيـــة فـــي ســــوريــــا، وعـــبـــر عن 
ريبته في إمكانية تحسن الوضع 
في سوريا قريباً، وقال إن سوريا 

غارقة في حرب أهلية.
وزارة  أن  بـــــالـــــذكـــــر  جـــــديـــــر 

الـــداخـــلـــيـــة الألمــــانــــيــــة تــعــتــمــد فــي 
تـــقـــديـــراتـــهـــا لـــلـــوضـــع الــســيــاســي 
عــلــى تـــقـــاريـــر تــقــيــيــمــيــة تــقــدمــهــا 
وزارة الخارجية كل سنة. وتقرر 
الـــــحـــــكـــــومـــــة عـــــلـــــى أســـــــــــاس هـــــذه 
التقارير إمكانية إعادة اللاجئين 

إلى البلدان المعنية.
وفـــضـــلاً عـــن قــضــيــة تــرحــيــل 
اللاجئين السوريين، ناقش مؤتمر 
الــداخــلــيــة الألمــــان إمكانية  وزراء 
إلــــغــــاء الــجــنــســيــة عــــن الــلاجــئــين 
الــذيــن يثبت تلاعبهم بهوياتهم 
الــــشــــخــــصــــيــــة. وتــــمــــنــــح قــــوانــــين 
الجنسية الألمانية السلطات حق 
إلــغــاء الجنسية خــلال ٥ سنوات 
المــتــجــنــس  ثـــبـــت عـــلـــى  فــــقــــط، إذا 

تلاعبه بأوراقه الثبوتية. ويدعو 
الــتــي  الـــــولايـــــات  وزراء داخـــلـــيـــة 
إلــى تمديد  المــحــافــظــون  يحكمها 

هذه الفترة إلى ١٠ سنوات.
وناقش الوزراء في الاجتماع 
المـــزيـــد مـــن إجــــــراءات الــرقــابــة في 
إطار الوقاية من الإرهاب، وتعميم 
طريقة تقييد «الخطرين» بأساور 
الكاحل الإلكترونية، وتطوير عمل 
المركز المشترك لمكافحة الإرهــاب، 
وطرق التصدي لعنف المشجعين 
«الـــهـــولـــيـــغـــان» فــــي مــــلاعــــب كـــرة 

القدم.
المـــخـــاطـــر  الــــــــــــــوزراء  ودرس 
الــنــاجــمــة عـــن الــــطــــرود الــبــريــديــة 
المفخخة، وكيفية التصدي لها. 

كـــمـــا تــــــشــــــاوروا حــــــول إمـــكـــانـــيـــة 
تصنيف «البريبر» ضمن اليمين 
المتطرف والخطرين؛ و«البريبر» 
مصطلح جديد يعبر عن الميالين 
الــذيــن يتهيأون لممارسة  للعنف 

العنف أثناء الكوارث والأزمات.
وشــارك المئات في مظاهرات 
ســلــمــيــة خـــــارج قـــاعـــة المـــؤتـــمـــرات 
فــي لايـــبـــزغ، دعـــت لــهــا المنظمات 
الإنــــــســــــانــــــيــــــة وحــــــــــــزب الــــخــــضــــر 
وحـــــزب الـــيـــســـار، ورفـــعـــت شــعــار 
«لا لمؤتمر وزراء الداخلية»، كما 
رفــــع المــتــظــاهــرون شـــعـــارات مثل 
«لا لترحيل السوريين والأفغان» 
و«لا لتوسيع الرقابة» على الحياة 

العامة.

٤٠ ٪ من القوات القتالية المدربة في بلجيكا مخصصة لأعمال الحماية في الداخل

انتشار الجنود في شوارع أوروبا لمنع الإرهاب... هل يعد إضعافاً لقدراتهم في زمن الحرب؟
بروكسل: مايكل برنبيم *

تجوب شاحنات الجيش ذات 
اللون الأخضر شوارع بروكسل، 
وتتمركز دوريات الجنود بشارع 
الــشــانــزلــيــزيــه فــي بـــاريـــس، فيما 
يــــتــــولــــى الــــجــــنــــود الإيــــطــــالــــيــــون 
حراسة مدرج كولوسيوم بوسط 
الــعــاصــمــة رومــــا. لــكــن الــنــقــاد من 
خبراء مكافحة الإرهــاب يقولون 
إن عمليات نشر القوات التي مر 
عليها عــام كامل حتى الآن بتلك 
البلدان، من شأنها تقليص قدرات 
جيوشها واســتــعــدادهــا لخوض 

حروب خارجية.
لـــو أنـــنـــا أحــصــيــنــا إجــمــالــي 
الــتــي تهدف  أعـــداد تلك الحشود 
إلــــــى مـــكـــافـــحـــة الإرهـــــــــــاب ســـوف 
نــكــتــشــف أنـــهـــا قـــد تـــكـــون الأكــبــر 
فــي أوروبــــا الغربية منذ الحرب 
الــعــالمــيــة الــثــانــيــة. فــقــد انــتــشــرت 
الجيوش في أوروبا في مواجهة 
حـــزمـــة مـــن الـــتـــحـــديـــات فـــي وقــت 
مـــــتـــــزامـــــن؛ وهـــــــــي: إعـــــــــــادة بــعــث 
روســـــيـــــا، وحـــــــــروب طـــاحـــنـــة فــي 
الــشــرق الأوســـــط، وهـــجـــرات عبر 
البحر المتوسط، وحشود صغيرة 

للجيوش بعيداً عن الحدود.
وفي مواجهة موجة الإرهاب 
الـــــعـــــاتـــــيـــــة، هـــــــــرع قـــــــــــادة الـــــــــدول 
الأوروبـــيـــة إلـــى حــشــد جيوشهم 
ودفعها إلى الانتشار في الشوارع 
عقب الاعــتــداءات التي بــدأت عام 
٢٠١٥. ورغم أن المدافعين يرون أن 
عمليات نشر الجنود من شأنها 
تعزيز الأمن، فقد أدت التعزيزات 
وقت السلم إلى إضعاف جاهزية 

تلك القوات في زمن الحرب.

وحــتــى وقـــت قــريــب، كـــان ٤٠ 
فـــي المـــائـــة مـــن الــــقــــوات الــقــتــالــيــة 
بــلــجــيــكــا مخصصاً  فـــي  المــــدربــــة 
لأعــــمــــال الـــحـــمـــايـــة فــــي الــــداخــــل. 
ولــذلــك، فقد عبر بعض الضباط 
عن قلقهم من أن عدم وجود وقت 
للتدريب على أعمال القتال يعني 
القتالية بعد أن  الــقــدرات  تــراجــع 
عــلا الــصــدأ هـــؤلاء الــجــنــود. وفي 
أفــاد القائد السابق  فرنسا، فقد 
بــأن من  للجيش الشهر المــاضــي 
أسباب استقالته من الخدمة في 
يوليو (تموز) الماضي احتجاجه 
عــلــى مــا أطــلــق عــلــيــه «الــســخــونــة 

الزائدة التي أصابت قواته».
تـــرمـــب  الــــرئــــيــــس  ورغــــــــم أن 
شـــــدد عـــلـــى قـــــــوات حـــلـــف شــمــال 
الأطلسي (نــاتــو) ضـــرورة العمل 
عــلــى حــمــايــة أمــــن دولـــهـــم وعــلــى 
مــهــامــهــم الــــدولــــيــــة، فـــقـــد جــــاءت 
مهام حفظ الأمن الداخلي لتجعل 
مـــــن هــــــذا الأمــــــــر تـــحـــديـــاً كـــبـــيـــراً. 
كانت آخــر تلك المــؤشــرات الشهر 
المـــاضـــي خــــلال اجـــتـــمـــاع لـــــوزراء 
الــدفــاع فــي بروكسل عندما عبر 
المجتمعون عن عجزهم عن الوفاء 
التدريب  بعمليات  بالتزاماتهم 
المــطــلــوبــة لــقــوات حــلــف «الــنــاتــو» 
في أفغانستان. وفي بلجيكا التي 
يبلغ تــعــداد سكانها ١١ مليون 
الـــقـــادة العسكريين  أفــــاد  نــســمــة، 
بـــأن قــادتــهــم يــســتــشــعــرون حــالــة 

التوتر تلك.
واشــــتــــكــــى الــــجــــنــــرال مـــــارك 
ثـــــــيـــــــس، قـــــــائـــــــد قـــــــــــــوات المـــــشـــــاة 
قــائــلاً: «لــدي جنود  البلجيكية، 
لــم يطلقوا  آلية  بــنــادق  يحملون 
رصاصة واحدة طيلة ١٦ شهراً، 

اقــتــصــرت مهامهم على  بــعــد أن 
الـــــــوقـــــــوف حــــامــــلــــين الــــــســــــلاح»، 
وأضـــــــاف: «الأمــــــر أشـــبـــه بــفــريــق 
كرة قدم لم يلعب مباراة كرة قدم 
واحدة طيلة عام كامل، ثم طُلب 
مــنــه المــشــاركــة فــي كـــأس الــعــالــم. 

هذا غير معقول».
وحتى أكتوبر (تشرين الأول) 

انـــتـــشـــر ١٢٥٠ جــنــديــاً  المـــــاضـــــي، 
بــلــجــيــكــيــاً فـــــي مـــخـــتـــلـــف أرجــــــاء 
البلاد لحراسة ميدان بوليفوار، 
ومـــحـــطـــات الـــقـــطـــار وغـــيـــرهـــا من 
الأمـــاكـــن الــعــامــة المـــزدحـــمـــة الــتــي 
تــمــثــل إغـــــــراء لـــلإرهـــابـــيـــين. كـــان 
الـــــغـــــرض مـــــن هــــــذا الإجــــــــــراء هــو 
تــعــزيــز الأمــــن الـــداخـــلـــي وإعــطــاء 

ضباط الشرطة مزيداً من الحرية 
لعمل التحريات بدلاً من الوقوف 
مقيدين في أماكنهم لتولي أعمال 

الحراسة.
وجــــاء نــشــر الـــقـــوات داخــلــيــاً 
في الوقت الذي سعت فيه الدول 
الأوروبــيــة حثيثاً لإيــجــاد سبيل 
لحماية أنفسها مــن الاعــتــداءات 

فـــي عــصــر شــهــد اســتــراتــيــجــيــات 
إرهابية جديدة. فقد استخدمت 
اعــتــداءات إرهابية  متفجرات في 
جرت أخيراً بعد أن شكل تنظيم 
داعــــش مــصــدر إلـــهـــام لــهــا، الأمـــر 
الذي تطلب تكوين شبكات كبيرة 
لــتــولــي مــهــام مــكــافــحــة الإرهــــاب، 
فيما اقتصرت بعض العمليات 

الأخرى على استئجار شاحنات 
واستخدامها في دهس المارة.

ويرى أنصار الحل العسكري 
أن مــثــل هــــذه الاعــــتــــداءات يمكن 
منعها عــن طريق الجنود الذين 
يتمتعون بسرعة في التفكير ورد 
الفعل. وفي هذا الصدد، أشــاروا 
إلى محاولة الاعتداء التي جرت 
فـــــي مـــحـــطـــة قـــــطـــــارات بـــروكـــســـل 
المـــركـــزيـــة فـــي يــونــيــو (حــــزيــــران) 
المـــــاضـــــي عــــنــــدمــــا قـــــــام الـــجـــنـــود 
المـــنـــتـــشـــرون فــــي المــــكــــان بـــإطـــلاق 
الــنــار عــلــى انــتــحــاري مشتبه به 
بعد أن قام بتوصيل قنبلة لكنها 

لم تتسبب في أذى.
وفــي تعليقه على العمليات 
الإرهابية التي شهدتها باريس 
بعد عام ٢٠١٥، قال وزيــر الدفاع 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــي، ســـتـــيـــفـــن فـــنـــدبـــت: 
«لـــم نــكــن مستعدين للتهديدات 
التي نواجهها». فالاعتداء الذي 
استهدف مجلة «شارلي إيبدو»، 
والاعـــتـــداء الآخـــر الـــذي استهدف 
ملهى ليلياً بمنطقة «بــتــاكــلان» 
في العام نفسه، كلاهما كان ذات 
صــلــة بـــبـــروكـــســـل، وهــــو مـــا دفــع 
إلــى البحث عن  جهات التحقيق 

حل سريع.
ــــــدفــــــاع  وبـــــحـــــســـــب وزيــــــــــــر ال
البلجيكي، «بعد نوفمبر (تشرين 
الــثــانــي)، زادت حــدة التهديدات، 
وفــي الوقت نفسه باتت الشرطة 
بـــعـــمـــل  تــــــقــــــوم  فـــــــي حــــــاجــــــة لأن 
الشرطة. إن لم نكن قادرين على 
المساهمة في الدفاع عن أنفسنا، 

فكيف سنحمي الآخرين؟».
كـــذلـــك قـــامـــت فـــرنـــســـا بــنــشــر 
جــــنــــودهــــا فـــــي الـــــــشـــــــوارع عــقــب 

الاعــــــــتــــــــداءات الإرهـــــابـــــيـــــة هـــنـــاك 
وواجهت تهديدات مماثلة. وفي 
إيطاليا، فقد انتشرت قواتها في 
الــشــوارع بعد عــام ٢٠٠٨، وقامت 
بـــريـــطـــانـــيـــا بـــعـــمـــلـــيـــات انـــتـــشـــار 
مماثلة لكن مع بعض الاعــتــدال. 
وفــــــي الــــــولايــــــات المــــتــــحــــدة، فـــإن 
القانون الفيدرالي يحظر عمليات 
نــشــر الـــجـــنـــود عــســكــريــاً بــغــرض 
إنفاذ القانون، على الرغم من أن 
قــوات «الــحــرس الوطني» تتمتع 
بمرونة كبيرة عند تلقيها أوامر 

داخلية في هذا الصدد.
وقد تعرضت ألمانيا لعدد من 
الاعتداءات المحدودة، ولذلك فقد 
ناقش برلمانها أخيراً إجراء يسمح 
بمقتضاه بالاستعانة بالجيش 
فــي تعزيز الأمـــن الــداخــلــي، وهو 
إجراء يعد خطوة مهمة لأن تاريخ 
البلاد بعد الحرب العالمية الثانية 
دفــــــع المــــشــــرعــــين إلــــــى الـــقـــلـــق مــن 
استخدام أسلحتهم في الحروب 
الداخلية. ولذلك، فقد انتهى الأمر 
بــعــدم اتـــخـــاذ المــشــرعــين لـــقـــرارات 

تذكر في هذا الصدد.
يـــحـــق  بــــلــــجــــيــــكــــا، لا  وفــــــــــي 
للجنود القيام بعمليات الاعتقال 
أو عمل التحريات بشأن الجرائم، 
فــيــمــا يـــرى المـــدافـــعـــون أن بــنــادق 
هؤلاء الجنود وحدها كافية لمنع 
اعـــتـــداء، ويــكــفــي مشاهدتهم  أي 
يسيرون وسط الناس في عطلات 
نهاية الأسبوع أو الوقوف حراساً 
في محطات القطار خلال ساعات 
الذروة ليبعثوا بروح الطمأنينة 

في نفوس الناس.
* خدمة «واشنطن بوست»
«الشرق الأوسط» خاص بـ

جندي بلجيكي يحكم قناعه خلال نوبة حراسة وسط العاصمة بروكسل بعد هجمات مارس العام الماضي (واشنطن بوست)

أخبار



إسلام أباد: عمر فاروق

طــــــــالــــــــب قــــــــائــــــــد الــــجــــيــــش 
الباكستاني الجنرال قمر جواد 
بــاجــوا، أول مــن أمـــس، الشعب 
بمراجعة مفهوم تدريس علوم 
الدين في عموم البلاد، منتقداً 
الــنــمــو الــعــشــوائــي الــكــبــيــر في 
أعداد المعاهد الدينية بمختلف 
أنحاء باكستان خلال الثلاثين 

عاماً الماضية.
وبحسب دراســة حكومية، 
يبلغ عدد المعاهد الدينية نحو 
ألــف معهد بمختلف أنحاء   ٣٣
الـــــعـــــدد فــي  الـــــبـــــلاد، ولا يـــــــزال 
ازديــــاد. وقــد حــاولــت الحكومة 
الباكستانية عدة مرات إصلاح 
المــعــاهــد الــديــنــيــة، لــكــن جميع 

المحاولات باءت بالفشل.
وصـــــرح الـــجـــنـــرال بـــاجـــوا، 
خــــلال كــلــمــتــه الــتــي ألــقــاهــا في 
لــلــشــبــاب أقــيــم بمدينة  مــؤتــمــر 
كويتا: «أنــا لست ضد التربية 
الــديــنــيــة فـــي بــاكــســتــان، لكننا 
فقدنا جــوهــر التربية الدينية 
فـــي الــــبــــلاد»، مــضــيــفــاً أنــــه علم 
مــؤخــراً أن عـــدد الــطــلاب الــذيــن 
يدرسون علوم الدين في الوقت 
الحالي تخطى ٢٫٥ مليون طالب 
يدرسون بمدارس الديوبندية 
الدينية (طائفة سنية بدأت في 

الهند البريطانية).
وتــســاءل الــجــنــرال بــاجــوا، 
فـــــــي كــــلــــمــــتــــه، قــــــــائــــــــلاً: «مـــــــــاذا 
ســيــصــبــحــون بـــعـــد اســتــكــمــال 
دراستهم، هل سيصبحون دعاة 
أم إرهابيين؟»، مضيفاً أنه من 
المستحيل بناء مساجد تكفي 
الــعــدد الضخم  لاستيعاب هــذا 
الـــطـــلاب بــعــد أن يصبحوا  مـــن 
دعـــــاة، مــضــيــفــاً أن «غالبيتهم 
يــدرســون الــشــريــعــة، ولــذلــك ما 
الــــفــــرص المـــتـــاحـــة أمـــامـــهـــم؟ مــا 

مستقبلهم في هذه البلاد؟».

وأفـــــــــــــــــاد الــــــــجــــــــنــــــــرال بــــــأن 
بـــاكـــســـتـــان فــــي حـــاجـــة لإعـــــادة 
صياغة مفهوم التربية الدينية 
فــي بــاكــســتــان، مــؤكــداً أن هناك 
«حـــاجـــة مــاســة إلــــى تــدريــســهــم 

العلوم الدنيوية».
وتــــــــــــعــــــــــــرض الــــــحــــــكــــــومــــــة 
الباكستانية المساعدة، بإضافة 
العلوم الدنيوية لطلاب المدارس 
الدينية التي بلغ عددها نحو 
٣٣ ألف مدرسة. وتعرض وزارة 
الــتــعــلــيــم الــبــاكــســتــانــيــة تــقــديــم 
الدينية،  للمعاهد  مالية  منح 
لـــتـــشـــجـــيـــعـــهـــا عـــــلـــــى إضـــــافـــــة 
الرياضيات واللغة الإنجليزية 
والعلوم الاجتماعية لمناهجها 
الدراسية الدينية في باكستان، 
غـــيـــر أن الـــحـــكـــومـــة لــــم تــتــلــقــى 

ردوداً إيجابية من غالبية تلك 
المدارس.

وتــــــعــــــد مـــــســـــألـــــة تـــحـــديـــث 
التعليم الديني قضية شائكة 
فـــي بــاكــســتــان، ويــلــقــى بــالــلــوم 
عــلــى هــــذه المــــــدارس فـــي ظــهــور 
بـــذور الــتــعــصــب لـــدى الــشــبــاب، 
لكنها في الوقت نفسه الوسيلة 
الوحيدة المتاحة لتعليم ملايين 

الأطفال الفقراء.
واعــــــتــــــبــــــرت تــــصــــريــــحــــات 
الـــجـــنـــرال الــبــاكــســتــانــي مـــثـــالاً 
نادراً على انتقاد من قائد كبير 
لــلــمــدارس الدينية، التي تبنى 
فـــي الـــغـــالـــب بـــجـــوار المــســاجــد، 
وتعد دعامة أساسية في جهود 
المــــحــــافــــظــــين الــــديــــنــــيــــين لــنــشــر 

التعاليم الإسلامية.
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مقتل ٧ مدنيين بانفجار قرب سوق في كابل
تل ٧ مدنيين وأصيب ٩ آخرون 

ُ
ق كابل - «الشرق الأوسط»: 

في انفجار بسوق في كابل بعد ظهر أمس، طبقاً لما ذكرته 
قناة «تولو.نيوز» التلفزيونية الأفغانية أمس. وأضافت 
القناة التلفزيونية أنه «لم تُعرف طبيعة الانفجار، لكن تضررت ٣ 
مركبات بشكل كبير». وروى شهود عيان روايات مختلفة بشأن 
طبيعة الانفجار. وقال البعض إن عبوات ناسفة زُرعت على متن 
دراجة بخارية، بينما قال آخرون إنه انفجار أسطوانات غاز. ويقع 
منزل النائب الثاني للرئيس التنفيذي محمد محقق، بالقرب من 

موقع الانفجار.

«طالبان» قوات الأمن الأفغانية تستولي على منشأة صحية لـ
ذكــر مــســؤولــون، أمــس، أن قــوات  كابل - «الشرق الأوسط»: 
الأمن الأفغانية فككت مجمعاً في الجزء الأوسط من البلاد، 
كــانــت عــنــاصــر «طــالــبــان» تستخدمه كمستشفى. وقــال 
المتحدث باسم الشرطة المحلية نقيب الله أميني، إنه تم العثور 
«طالبان» في عملية بإقليم ميدان وردك  على المنشأة الصحية لـ
وسط أفغانستان. وأضــاف أميني أن «طالبان» كانت تستخدم 
المستشفى لعلاج المتمردين الجرحى من أقاليم لوجار وميدان 
إلــى مناطق أخرى  وردك وغزني وباكتيا وباكتيكا، بالإضافة 
حيث تقاتل القواتُ الأمنية المتمردين. وقال مسؤول الشرطة إن 
طبيبتين من باكستان المجاورة يُعتقد أنهما كانتا تعملان في 
مستشفى «طالبان»، رغم أنه لم يُقتل أو يُعتقل أحد في المستشفى. 
وقال أختر محمد طاهري، أحد أعضاء المجلس الإقليمي: «لم يكن 

هناك أي شخص عندما اقتحمت قوات الأمن المبنى». 

ألمانيا تخلي سبيل أفغاني ادعى انتماءه إلى «طالبان»
كوبلنتس (ألمانيا) - «الشرق الأوسط»: قضت محكمة ألمانية 
ببراءة لاجئ أفغاني ادعى انتماءه إلى حركة «طالبان» 
المــتــطــرفــة. وألــغــت محكمة مــديــنــة كوبلنتس، أمـــس، أمــر 
الاعتقال الصادر بحق اللاجئ، الذي يقبع في السجن الاحتياطي. 
كان الادعاء العام قد وجه اتهامات إلى لاجئ بالانتماء إلى تنظيم 
الرقابة على الأسلحة الحربية  إرهابي أجنبي، وانتهاك قانون 
والمساعدة في القتل. وحسب بيانات الادعــاء العام، عمل المتهم 
حارساً لدى أحد قيادات «طالبان» في أفغانستان، وكان حاضراً 
لـــ٥٠ عملية إعـــدام، كما كــان يتولى حماية منفذ الإعــــدام. وكــان 
اللاجئ قد تراجع في سبتمبر (أيــلــول) الماضي أمــام دائــرة أمن 
الدولة في المحكمة عن اعترافات سابقة أدلى بها لدى الشرطة، 
 عن «طــالــبــان»، وذلــك لغرض 

ّ
والتي ادعــى فيها فقط أنــه منشق
تسهيل إجراءات لجوئه في ألمانيا.

برلين: مواصلة دعم مكافحة الإرهاب لدول الساحل الأفريقي
برلين - «الشرق الأوسط»: تعتزم ألمانيا بالتعاون مع الاتحاد 
الأوروبي مواصلة دعمها لقوات التدخل السريع التابعة 
لــدول الساحل الأفــريــقــي. وقــال المتحدث باسم الحكومة 
الألمانية شتيفن زايبرت، أمس، في برلين، إن هذا هو هدف زيارة 
المــســتــشــارة أنــجــيــلا مــيــركــل لــبــاريــس يـــوم الأربـــعـــاء المــقــبــل. ومــن 
المقرر أن يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس 
الــســاحــل، والــتــي  لـــدول  ممثلين عــمــا يسمى مجموعة الخمسة 
تضم «بوركينا فاسو، ومالي، وموريتانيا، والنيجر، وتشاد». 
تجدر الإشارة إلى أن مجموعة دول الساحل التي تكونت عام ٢٠١٤ 
أسست هذا العام قوات خاصة لتحسين سبل التصدي للمتشددين 
والميليشيات الإرهابية والعصابات المنظمة في دولهم. وقال زايبرت: 
«بالنسبة إلينا فــإن هــذا تكتل جدير للغاية بالدعم»، موضحاً أن 
الــدول تضطلع بمسؤوليتها». يُذكر أن  «هــذا التكتل يبين أن هــذه 
ألمانيا وفرنسا تدعمان بالفعل تكتل دول الساحل وتتوليان تنسيق 
مشروعات الدعم لإنشاء القوات الخاصة لهذه الدول. وأسس الاتحاد 
الأوروبي مركز تنسيق لتولي هذا الأمر. وذكر زايبرت أنه «ليس من 
المستبعد أن تجري ميركل وماكرون محادثات حول قضايا أخرى 
قبيل انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي في بروكسل يوم الخميس المقبل».

اختيار رئيسة الشرطة الفيدرالية لإدارة «يوروبول» الأوروبي 

بلجيكا: إطلاق سراح مشروط لمشتبه به في تحقيقات هجمات بروكسل 
بروكسل: عبد الله مصطفى

قـــــــــرر قــــــاضــــــي الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 
الــبــلــجــيــكــي فـــي بــروكــســل، إطـــلاق 
سراح مشتبه به اعتقلته الشرطة 
قبل أسابيع على خلفية تحقيقات 
فــي مــلــف تــفــجــيــرات بــروكــســل في 
مـــارس (آذار) مــن الــعــام المــاضــي. 
وتــــقــــرر إطــــــلاق ســــــراح الــشــخــص 
إبـــــراهـــــيـــــم. ت ٣٩ ســنــة  ويـــــدعـــــى 
وبــــــشــــــروط وضـــعـــتـــهـــا ســـلـــطـــات 
التحقيق وقال الإعــلام البلجيكي 
إن إبراهيم مشتبه بــه بالمشاركة 

في أنشطة جماعة إرهابية.
وفــي أكتوبر (تشرين الأول) 
المــــاضــــي ووفــــقــــا لـــوســـائـــل إعــــلام 
مــحــلــيــة، أدلــــى إبـــراهـــيـــم. ت الـــذي 
اعــــتــــقــــلــــتــــه الـــــســـــلـــــطـــــات الأمــــنــــيــــة 
البلجيكية في التاسع من الشهر 
نفسه، باعترافات أولية قد تساعد 
سلطات التحقيق بشكل كبير في 
إلــى الإجابة على سؤال  الوصول 
مطروح منذ تفجيرات بروكسل في 
مارس من العام الماضي, ويتعلق 
المــتــفــجــرات التي  بكيفية تصنيع 
استخدمت في الهجوم على مطار 
بروكسل ومحطة قطارات داخلية 
بـــحـــيـــاة ٣٢ شــخــصــا  مـــمـــا أودى 

وإصابة ٣٠٠ آخرين.
وحسب ما كشفت عنه تقارير 
إعلامية في العاصمة البلجيكية 
فــقــد أدلـــــى إبـــراهـــيـــم. ت وهــــو من 
أصــول عربية، باعترافات أولية، 
إلــى أن أحــد العملاء الذين  تشير 
كانوا يترددون على المحل التجاري 
الذي كان يعمل فيه إبراهيم، هو 
السويدي من أصل سوري أسامة 
كريم، الذي غادر محطة القطارات 
فــي مــالــبــيــك ببروكسل  الــداخــلــيــة 
قبل وقت قصير من الانفجار الذي 
نفذه البكراوي. ووصفت وسائل 
الإعــــلام أســامــة بــأنــه الــرجــل الــذي 
قدم الدعم اللوجيستي حيث قام 
أيــضــا بـــشـــراء الــحــقــائــب مـــن أحــد 

المــــراكــــز الــتــجــاريــة فـــي بــروكــســل, 
الــتــي وضــع فيها  وهــي الحقائب 
مـــنـــفـــذو الـــهـــجـــمـــات، الــتــفــجــيــرات 

المستخدمة.
كــــمــــا تــــطــــابــــقــــت اعـــــتـــــرافـــــات 
إبــراهــيــم. ت مــع بعض اعــتــرافــات 
أســــامــــة كــــريــــم فــــي هــــــذا الــــصــــدد. 
كما كشفت كــامــيــرات المــراقــبــة عن 
وجـــود ســيــارة بالقرب مــن الشقة 
التي خرج منها منفذو التفجيرات 
صــــــبــــــاح يـــــــــوم الــــــهــــــجــــــوم، وهـــــي 
نــفــســهــا الــســيــارة الــتــي أظــهــرتــهــا 
صـــور كــامــيــرات قــريــبــة مــن المحل 
التجاري الذي اشترى منه أسامة 
كريم، بعض المواد التي تدخل في 
تصنيع المتفجرات، كما أن مراقبة 
حركة الهواتف النقالة التي جرى 
أيــام من التفجيرات  رصدها قبل 
دلــت على وجــود صاحب الهاتف 

في نفس المنطقة التي يوجد بها 
المحل التجاري القريب من محطة 
قطار جنوب بروكسل، وبيع المواد 
الـــتـــي يــســهــل الـــحـــصـــول عــلــيــهــا، 
ويمكن استخدامها فــي تصنيع 

مواد متفجرة.
وكـــــان إبـــراهـــيـــم قـــد اعــتــقــلــتــه 
الــشــرطــة ضــمــن أربـــعـــة أشــخــاص 
عقب عملية مداهمة، وشملت ١١ 
مــنــزلا فــي عـــدة أحــيــاء ببروكسل 
ومنها حي سخاربيك حيث توجد 
الــشــقــة الـــتـــي خــــرج مــنــهــا مــنــفــذو 
تفجيرات مارس ٢٠١٦ كما كان من 
بين المعتقلين شخص آخر يدعى 
عــلــي وهـــو شقيق إبــراهــيــم ولكن 
سلطات التحقيق أطلقت سراحه 
هو وشخصين آخرين بينما جرى 
تــمــديــد اعـــتـــقـــال إبـــراهـــيـــم وقــتــهــا 
للاشتباه فــي تــورطــه فــي أنشطة 

جماعة إرهابية. وكــان علي وهو 
شقيق إبراهيم قد صدر ضده حكم 
في العام ٢٠١٣ لتورطه في ملف له 
علاقة بتجنيد وتسفير أشخاص 
لــــلــــســــفــــر إلـــــــــى ســـــــوريـــــــا بـــحـــســـب 
مـــــا ذكـــــــــرت صـــحـــيـــفـــة ســــتــــانــــدرد 

البلجيكية اليومية.
مــــــن جــــهــــة أخـــــــــرى اخـــتـــيـــرت 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــة كـــــاثـــــريـــــن ديـــــبـــــول 
رئـــــيـــــس الـــــشـــــرطـــــة الــــفــــيــــدرالــــيــــة، 
لـــتـــكـــون مــــديــــرة لـــوكـــالـــة الــشــرطــة 
الأوروبية «يوروبول» وستتولى 
مــهــام المــنــصــب اعــتــبــارا مــن مايو 
(أيــــــــــار) المــــقــــبــــل, وتـــقـــضـــي مــهــمــة 
«اليوروبول»، بمساعدة الأجهزة 
الأمــــنــــيــــة فـــــي الــــبــــلــــدان الأعــــضــــاء 
الــــــــــ٢٨. عـــلـــى مـــكـــافـــحـــة الــجــريــمــة 
الـــدولـــيـــة والإرهــــــــاب. ويــعــمــل في 
«اليوروبول» أكثر من ٩٠٠ شخص 

ويتخذ من لاهاي الهولندية مقرا 
له.

وأعــــــلــــــن المــــجــــلــــس الـــــــــــوزاري 
الأوروبي في بروكسل، عن حصول 
المرشحة البلجيكية ديبول على 
الأصــــوات المطلوبة خــلال عملية 
تصويت جــرت قبل يــومــين. وفي 
أول تصريحات لها بعد الإعــلان 
عـــن اخــتــيــارهــا لــلــمــنــصــب، قــالــت 
ديــــبــــول لــــلإعــــلام الــبــلــجــيــكــي فــي 
بروكسل إن التبادل المعلوماتي 
أمر مهم جدا في عمل اليوروبول 
الـــــــــذي يـــــقـــــدم المـــــســـــاعـــــدة لــــلــــدول 
الأعــضــاء، ويــجــب أن يتم تنظيم 
هـــذا الــعــمــل بــشــكــل أفــضــل ولــهــذا 
جرى الاتفاق بين الدول الأعضاء 
على لوائح جديدة في هذا الصدد 
والتي تسمح لليوروبول أن يلعب 
دورا أكبر فــي تحليل المعلومات 
وتــبــادلــهــا لــتــقــديــم المــعــلــومــة إلــى 
الأطــراف المهتمة بها ومنها على 
ســبــيــل المـــثـــال تــقــديــم المــعــلــومــات 
المطلوبة لمــواجــهــة الجريمة عبر 
الــحــدود وأمـــور أخـــرى، وأضــافــت 
بأنها تــريــد التركيز على العمل 
المـــيـــدانـــي بــحــيــث يـــكـــون عــنــاصــر 
الإنــتــربــول منتشرين عــلــى أرض 
الــواقــع لتقديم المــســاعــدة للناس 
ولـــلـــمـــحـــقـــقـــين فــــــي الـــتـــحـــقـــيـــقـــات 
التي تجرى فــي ملفات مختلفة. 
وأعــــربــــت ديــــبــــول عــــن ســعــادتــهــا 
لــفــوزهــا بــالمــنــصــب وأضـــافـــت في 
لــلــراديــو البلجيكي  تــصــريــحــات 
«راديـــــــــــو واحـــــــــد» أنــــــه فــــــوز مــهــم 
لبلجيكا كــكــل لأن «الــيــوروبــول» 
هي منظمة تقدم الدعم والمساعدة 
لكل الــدول الأعضاء وهــذا يعطي 
قيمة أكبر لبلدي كما أن الخدمات 
الأمــنــيــة الــدولــيــة أصــبــح لها دور 
هـــــام جـــــدا وخــــاصــــة أن بــلــجــيــكــا 
اســتــفــادت خـــلال الــفــتــرة الماضية 
من التبادل المعلوماتي ولا سيما 
في أعقاب الهجمات التي ضربت 
بروكسل ومدن أخرى في أوروبا.

كاثرين ديبول ستقود «يوروبول» الأوروبي بمساعدة الأجهزة الأمنية 
في البلدان الأعضاء الـ٢٨ ضمن مكافحة الجريمة الدولية والإرهاب («الشرق الأوسط»)

تساءل: هل سيصبح المتخرجون دعاة أم متطرفين؟

قائد الجيش الباكستاني ينتقد انتشار المدارس الدينية

الجنرال قمر جاويد باجوا قائد الجيش الباكستاني («الشرق الأوسط»)

ملاحقة ٢٠ مسلحاً أغاروا على السكان في القصرين واستولوا على مواد غذائية 

اعتقال إرهابي في بن قردان التونسية محكوم بـ١٢ سنة سجناً 
تونس: المنجي السعيداني

ألقت أجــهــزة الأمــن التونسية 
الــقــبــض عــلــى تــكــفــيــري تــونــســي لا 
يــزيــد عــمــره عـــن ٢٥ ســنــة، وقــالــت 
إنــــه مــطــلــوب لــلــعــدالــة الــتــونــســيــة 
ومــحــكــوم بـــــ١٢ ســنــة عــلــى خلفية 
اتــهــامــه بــارتــكــاب أعــمــال إرهــابــيــة، 
وأشـــــــارت إلــــى أن المــتــهــم مــطــلــوب 
لـــــفـــــائـــــدة المــــحــــكــــمــــة الابـــــتـــــدائـــــيـــــة 
بالعاصمة التونسية المختصة في 

الملفات والقضايا الإرهابية.
وبشأن تفاصيل إلقاء القبض 

على هذا التكفيري الذي قالت إنه 
من العناصر الإرهابية الخطيرة، 
فقد أكــدت أن عملية القبض عليه 
تمت يوم الخميس الماضي، بمدينة 
بــــن قــــــــردان مــــن مـــحـــافـــظـــة مــدنــين 

جنوبي شرقي تونس.
وكــــــانــــــت مــــديــــنــــة بــــــن قــــــــردان 
مـــســـرحـــا لمـــواجـــهـــات مــســلــحــة مــع 
عناصر إرهابية تنتمي إلى تنظيم 
داعش الإرهابي ودارت المواجهات 
في السابع من مارس (آذار) ٢٠١٦ 
وأســــفــــرت عـــن مــقــتــل ٥٥ إرهــابــيــا 
والــقــبــض على نحو ١٠ إرهابيين 

آخرين خلال العملية التي قادتها 
عناصر الأمــن والجيش التونسي 
كما تــم إيــقــاف ٢٥ شخصا متهما 
بــــــالمــــــشــــــاركــــــة ودعــــــــــــم الــــعــــنــــاصــــر 
الإرهابية وإصدار ٢١ بطاقة إيداع 

بالسجن.
وإثـــــــــر المــــــواجــــــهــــــات، تـــفـــرقـــت 
عــنــاصــر إرهــابــيــة وشــكــلــت خلايا 
إرهــابــيــة نــائــمــة فــيــمــا ظـــل الكثير 
منهم مطلوبا للعدالة بعد التحقق 
من مشاركته الفعلية في الأعمال 
الإرهابية التي استهدفت مدينة بن 

قردان وحمل السلاح ضد الدولة.

الــســلــطــات التونسية  وأكــــدت 
إثــــــر الانــــتــــهــــاء مــــن صــــد الـــهـــجـــوم 
الإرهــابــي، أن العناصر الإرهابية 
كانت تخطط لبعث إمارة داعشية 
فــــــي بــــــن قــــــــــــردان لــــتــــكــــون مــحــطــة 
للانطلاق والانقضاض على المدن 

التونسية المجاورة.
عــــلــــى صـــعـــيـــد مــــتــــصــــل، قــــال 
بلحسن الوسلاتي المتحدث باسم 
الــتــونــســيــة نتعقب  الـــدفـــاع  وزارة 
نحو ٢٠ عنصرا إرهابيا في منطقة 
عين زيان التابعة لولاية - محافظة 
- القصرين (وسط غربي تونسي) 

وذلـــــك بـــإبـــلاغ ســـكـــان المــنــطــقــة عن 
نــــزول مــجــمــوعــة مــســلــحــة أول من 
أمــس مــن جبل المغيلة، وتعمدها 
اقــــتــــحــــام مـــــنـــــزل صـــــاحـــــب مــتــجــر 
وإرغامه على فتح متجره لتسلبه 
كل ما فيه من مواد غذائية. وأكدت 
أن عمليات تمشيط واسعة قادتها 
وحــدات من الجيش التونسي في 
المنطقة وذلك إثر اقتحامها منازل 
أخرى بمنطقة عين زيان المحاذية 
لجبل مغيلة. وكانت نفس المنطقة 
مــســرحــا لمـــواجـــهـــات مــســلــحــة بين 
وحدات الجيش وعناصر إرهابية 

نـــهـــايـــة شـــهـــر نـــوفـــمـــبـــر (تـــشـــريـــن 
الثاني) الماضي، وقد أسفرت تلك 
الاشتباكات المسلحة المحدودة عن 
مقتل أحد العناصر الإرهابية، فيما 
لم تسجّل أي خسائر في صفوف 
القوات الحكومية. وتؤكد مصادر 
تل «لم 

ُ
عسكرية أن الإرهابي الذي ق

يكن وحيداً، بل برفقة مجموعة من 
الإرهابيين، وهو ما دفع بالمؤسسة 
العسكرية إلى إطلاق حملة لملاحقة 
بــقــيــة الـــعـــنـــاصـــر بــغــيــة الــتــخــلــص 
منهم بصفة اســتــبــاقــيــة»، أي قبل 

تنفيذ أعمال إرهابية.

خططوا لإثارة الفوضى وقذف مواطنين بكتل إسمنتية تحوي مسامير

إحباط مخطط إرهابي وتوقيف عناصر من حركة «غلابة» الإخوانية
القاهرة: وليد عبد الرحمن

قـــــــررت الـــســـلـــطـــات المـــصـــريـــة، 
أمس، حبس أعضاء خلية إرهابية 
تابعة لحركة «غلابة»، ٤ أيام على 
ذمة التحقيقات؛ لاتهامهم بإثارة 
الفوضى والعنف والتحريض على 
التظاهر. وقــالــت وزارة الداخلية 
المـــصـــريـــة، إنـــهـــا أحـــبـــطـــت، أمــــس، 
مخططاً إرهابياً جديداً استهدف 
 عـــــن تــــوقــــيــــف ٥ 

ً
الــــــبــــــلاد، مـــعـــلـــنـــة

ينتمون إلى «غلابة» والتي يشرف 
عــلــيــهــا الإخــــوانــــي يـــاســـر الــعــمــدة 
(هارب في تركيا). وذكرت الوزارة 
أن الحركة إحــدى الأذرع المسلحة 
الــتــي تعدها  لجماعة «الإخــــــوان» 
مصر تنظيماً إرهابياً. وأوضحت 
أن عناصر الخلية خططوا لإثارة 
الـــفـــوضـــى عـــقـــب صـــــلاة الــجــمــعــة، 
أمــس، وذلــك برمي كتل إسمنتية 
بـــهـــا مـــســـامـــيـــر عـــلـــى المــــواطــــنــــين، 

أطلقوا عليها «المبروكة».
وبـــــيـــــنـــــمـــــا قـــــــالـــــــت مــــــصــــــادر 
أمنية إن «المتهمين اعترفوا أمــام 
النيابة أمس، بأنهم تواصلوا مع 
المحرض الرئيسي لهم في تركيا، 
وتـــلـــقـــوا الـــرســـومـــات الــهــنــدســيــة؛ 
لتصنيع الكتل المسمارية وتنفيذ 
تــلــك الــعــمــلــيــات لإثــــــارة الــفــوضــى 
والـــحـــصـــول عــلــى مــقــابــل مــــادي»، 
أكــــد عـــمـــرو عــبــد المـــنـــعـــم، الــبــاحــث 
فــي شـــؤون الــحــركــات الإســلامــيــة، 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، أن «(حــركــة  لــــ
غــــــلابــــــة) كـــــانـــــت تـــخـــطـــط لإربـــــــاك 
الـــســـلـــطـــات فــــي مـــصـــر بــعــمــلــيــات 
إرهابية، بدعم من قيادات الجماعة 
بالخارج... وكل الدلائل تشير إلى 

علاقة الإخوان بالحركة».
وبثت ما تسمى حركة «غلابة» 
 
ً
ــهــة فــيــديــو عــلــى الإنـــتـــرنـــت، مــوجِّ

عناصرها إلى استخدام ما يسمى 

«المبروكة»، وحث أحد عناصرها، 
خــــلال الــفــيــديــو، المـــواطـــنـــين، على 
الــتــظــاهــر أمــــس، وارتـــكـــاب أعــمــال 

عنف ضد مؤسسات الدولة.
الــداخــلــيــة، في  وقـــالـــت وزارة 
إنــه «فــي ضــوء جهودها  بيانها، 
لرصد مخططات جماعة الإخوان 
الإرهــــــابــــــيــــــة لاســــتــــثــــمــــار الـــــقـــــرار 
الأميركي بنقل السفارة الأميركية 
إلى القدس، في تأليب الرأي العام، 
رصدت متابعة قطاع الأمن الوطني 
بالوزارة قيام أحد الأشخاص ببث 
فيديو عبر شبكة الإنترنت، يحث 

المواطنين على التظاهر».
وأشــــــــارت عــمــلــيــات الــفــحــص 
والــــتــــحــــري، حـــســـب الــــبــــيــــان، إلـــى 
الــــــــذي حــــــــرّض فــي  الـــشـــخـــص  أن 
الفيديو هو الإخــوانــي ياسر عبد 
الــحــلــيــم وشـــهـــرتـــه يـــاســـر الــعــمــدة 
(هــارب في تركيا)، وقائم على ما 
يــســمــى حــركــة «غــــلابــــة»... وأن ما 
يسمى «المبروكة» عبارة عن كتلة 
إسمنتية بها العديد من المسامير 
تُــــلــــقــــى عــــلــــى المـــــواطـــــنـــــين بـــغـــرض 
إصابتهم، وعلى السيارات لإحداث 
تلفيات بإطاراتها بهدف تعطيل 

حركة المرور وإثارة الفوضى.
و«غــــلابــــة» هـــي حـــركـــة تعمل 
عبر مواقع التواصل الاجتماعي، 
بـــعـــد الـــــرفـــــض الـــــواضـــــح لـــهـــا فــي 
الشارع المصري... وظهرت الحركة 
مع حركات أخرى مثل «ضنك» عام 
٢٠١٤، وفشلت في التحريض على 

العنف.
وقــــال مــراقــبــون إن «غـــلابـــة»، 
و«لـــــــــــــواء الـــــــــثـــــــــورة»، و«حــــــســــــم»، 
و«الــــعــــقــــاب الـــــثـــــوري»، و«كـــتـــائـــب 
حـــــلـــــوان»، و«مـــــولـــــوتـــــوف»، كــلــهــا 
حــــركــــات تــبــنــت الـــعـــنـــف وتــنــتــهــج 

منهج «الإخوان».
وكــانــت «غـــلابـــة» قــد أصـــدرت 

بيانها الأول وطالبت فيه بالإفراج 
الـــــــفـــــــوري عــــــن أعــــــضــــــاء جـــمـــاعـــة 
«الإخــوان»، وعلى رأسهم الرئيس 
المـــــعـــــزول مـــحـــمـــد مــــــرســــــى... كــمــا 
نشرت عــدداً كبيراً من التدوينات 
خـــــلال الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة، احـــتـــوت 
عــــلــــى عــــــشــــــرات الأكـــــــاذيـــــــب حــــول 
الحياة السياسية المصرية، وأرقام 

مغلوطة عن الاقتصاد المصري.
وأكــدت الداخلية في بيانها، 
أنـــه تــم تــحــديــد وضــبــط العناصر 
الــتــي قــامــت بالتخطيط والإعـــداد 

لتنفيذ المخطط، وعددهم ٥ أفراد، 
وضبطت بحوزتهم ٥٠ من الكتل 

الإسمنتية المسمارية.
الـــــــــوزارة أن تــلــك  وأوضــــحــــت 
العناصر كانت تخطط لاستغلال 
صــــــــلاة الــــجــــمــــعــــة، أمــــــــــس، بـــدفـــع 
العناصر الإخوانية إلى الاندساس 
فـــي صـــفـــوف المـــواطـــنـــين، والــقــيــام 
بعمليات عنف وتخريب في أثناء 
الخروج من المساجد والعمل على 
الاحــتــكــاك بــقــوات الــشــرطــة لإثـــارة 
الفوضى، والاعتداء على المنشآت، 

للإيحاء بوجود حالة من الانفلات 
الأمني وعدم الاستقرار على خلاف 
الحقيقة. وأهابت وزارة الداخلية 
في هــذا الصدد، بالمواطنين، عدم 
الانسياق وراء مثل تلك الدعوات 
الــتــي تــحــث عــلــى إثـــــارة الــفــوضــى 

والعنف.
مـــن جــهــتــهــا، قـــالـــت المـــصـــادر 
(الــــجــــزيــــرة)  الأمــــنــــيــــة، إن «قــــنــــاة 
الــقــطــريــة أســهــمــت فــي نــشــر حركة 
(غلابة) عبر تخصيص مساحات 
واســـــــعـــــــة لـــــهـــــا مـــــــن خــــــــــلال نـــشـــر 

«الـــشـــرق  بـــيـــانـــاتـــهـــا»، مــضــيــفــة لــــ
الأوســــــــط»، أن «الـــحـــركـــة يــديــرهــا 
عناصر إخوانية في تركيا، لإفشال 
الـــــدولـــــة وإســـقـــاطـــهـــا اقـــتـــصـــاديـــاً 
واســتــهــداف مؤسساتها وضباط 

الشرطة والجيش».
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) 
الماضي، أمر المستشار نبيل أحمد 
صـــــادق، الــنــائــب الـــعـــام المـــصـــري، 
بحبس ٢٩ متهماً لمدة ١٥ يوماً على 
ذمة التحقيقات، التي تُجرى معهم 
بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، 
لاتهامهم مع آخرين هاربين داخل 
الـــبـــلاد وخـــارجـــهـــا بــالــتــخــابــر مع 
تركيا، ووضع مخطط يهدف إلى 
استيلاء جماعة «الإخــــوان» على 
السلطة في مصر، وذلك عبر إرباك 
الأنــظــمــة الــقــائــمــة فـــي مــؤســســات 
الــدولــة المــصــريــة، بغية إسقاطها 
بهدف الإضرار بالمصالح القومية 

للبلاد.
وتــــــــوتــــــــرت الــــــعــــــلاقــــــات بـــين 
مــصــر وتــركــيــا مــنــذ عــــزل مــرســي 
فـــي يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠١٣،. على 
خلفية مظاهرات شعبية حاشدة 
ساندها الجيش، وهو الأمر الذي 
«انـــقـــلاب على  وصــفــتــه تــركــيــا بــــ
إلــى تخفيض  الشرعية»، ما أدى 
مــســتــوى الــتــمــثــيــل الــدبــلــومــاســي 
بـــــين الــــبــــلــــديــــن. وخـــــــلال الأعـــــــوام 
الــتــالــيــة دأب المــســؤولــون الأتــــراك 
على انتقاد السلطات الحالية في 

مصر.
وتستضيف تركيا حالياً قادة 
وعـــنـــاصـــر مــــن جـــمـــاعـــة الإخــــــــوان، 
صدرت بحقهم أحكام قضائية، كما 
قدمت السلطات التركية تسهيلات 
لأنصار الجماعة، من بينها إلحاق 
الـــطـــلاب المــنــتــمــين إلــــى «الإخــــــوان» 
المفصولين من الجامعات المصرية 

بالجامعات التركية.

الإسمنتية التي كان مقرراً رميها على المواطنين أمس (من الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية)
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أثينا ترفض أي احتمال لإعادة التفاوض حول اتفاقية «لوزان»

إردوغان «ينكأ الجراح» مع اليونان ويختتم بزيارة «استفزازية» إلى الأقلية المسلمة
أثينا: عبد الستار بركات

زيـــــــــــارة الـــــرئـــــيـــــس الـــتـــركـــي 
رجـــب طــيــب إردوغــــــان لــلــيــونــان 
فــتــحــت الــــجــــروح بـــين الــبــلــديــن؛ 
كما وصفت الصحف اليونانية 
زيارته للأقلية المسلمة في شمال 
«الاستفزازية»، مشيرة  البلاد بـ
إلى أنه على الرغم من أن الرئيس 
التركي كــان أكثر اعــتــدالاً بشكل 
واضــــح فــي كلمته الــتــي ألــقــاهــا 
فـــي مـــأدبـــة الــعــشــاء فـــي الــقــصــر 
الرئاسي، والاقتصار على ما هو 
ضروري حول العلاقات الجيدة 
بين البلدين، لكن يبقى السؤال 
حـــول زيــارتــه إلـــى ثــراكــي شمال 
الــبــلاد دائــمــاً مــا يثير اســتــفــزاز 
الــــيــــونــــانــــيــــين. وتــــــأتــــــي زيــــــــارة 
لــلــيــونــان، العضو في  إردوغــــان 
التحاد الأوروبــي وحلف شمال 
الأطلسي (ناتو)، في وقت تشهد 
فيه العلاقات بين تركيا وكل من 
الولايات المتحدة وألمانيا توتراً.

واخــــتــــتــــم إردوغـــــــــــان زيــــارتــــه 
الرسمية التاريخية لليونان أمس 
الجمعة، بزيارة إلى منطقة تراقيا، 

وبالتحديد مدينة كومتيني شمال 
الـــيـــونـــان، وســــط إجـــــــراءات أمــنــيــة 
الــجــمــعــة  مـــــشـــــددة، وأدى صــــــلاة 
فـــي أحــــد أكـــبـــر مــســاجــدهــا، الـــذي 
الــدولــة العثمانية،  إبــان  تم بناؤه 
وسط ترحيب كبير من قبل الأقلية 
التركية المسلمة، التي أقامت على 
شــرفــه مــأدبــة غـــذاء حضرها كبار 
الـــقـــيـــادات المــحــلــيــة. وهـــنـــاك نحو 
مائة ألف مواطن يوناني يعتنقون 
الإســــلام فــي الــجــزء الــيــونــانــي من 
مدينة تراقيا غرب البلاد، وأتراك 
عرقيون، لكن هناك أيضاً «بوماك» 
وهم مسلمون من أصل سلوفاكي.

الـــــزيـــــارة أســــفــــرت عــــن تـــبـــادل 
اللفظية اللاذعة بشأن  الانتقادات 
نزاعات تاريخية بين أثينا وأنقرة، 
تراوحت حول الاتهامات بالتفرقة 
ضــد المسلمين فــي شمال اليونان 
إلى الوجود العسكري التركي في 
قبرص، والتفسيرات الفضفاضة 
لمــعــاهــدة لـــــوزان الــدولــيــة الــتــي لم 
البلدين،  الــحــدود بــين  ترسم فقط 

بل حدود المنطقة بأكملها.
وفـــي الــيــوم الــثــانــي لــلــزيــارة، 
أمـــــس  مـــــــن  بـــــعـــــد مـــــواجـــــهـــــة أول 

أمــــــــــام الـــــكـــــامـــــيـــــرات بــــــين رئـــيـــس 
الجمهورية اليونانية بروكوبيس 
بــافــلــوبــولــوس والــرئــيــس الــتــركــي 
حــول مــعــاهــدة لــــوزان، تــم تلطيف 
الأجـــواء وســط مناخ أفضل خلال 
اجتماعه لاحقاً مع رئيس الوزراء 
ألـــكـــســـيـــس تـــســـيـــبـــراس والمـــــأدبـــــة 
الـــرســـمـــيـــة فــــي الـــقـــصـــر الـــرئـــاســـي 

تكريماً لإردوغان.
وشـــــمـــــلـــــت المـــــــحـــــــادثـــــــات بـــين 
الـــجـــانـــبـــين مـــوضـــوعـــات مــتــعــددة 
مثل التوتر في بحر إيجه، وقضية 
قــــــبــــــرص، ومــــشــــكــــلــــة الــــلاجــــئــــين، 
والـــــحـــــريـــــة الــــديــــنــــيــــة، ومـــعـــامـــلـــة 
الأقــــلــــيــــات، ومـــــوضـــــوع الـــضـــبـــاط 
إلــى اليونان منذ  الأتـــراك الفارين 
الــعــام المــاضــي ومطالبة إردوغـــان 

بضرورة إعادتهم إلى تركيا.
زار  إردوغـــــــــــــــــــــان  أن  يـــــــذكـــــــر 
ـــــيـــــونـــــان، عــــنــــدمــــا كـــــــان رئـــيـــســـاً  ال
لــلــوزراء عــام ٢٠١٠، ولــكــن زيــارتــه 
هــذه المـــرة تعد الأولـــى الــتــي يقوم 
بــهــا رئــيــس تــركــي مــنــذ ٦٥ عــامــاً، 
وذلــــك فـــي ظـــل مــســاعــي الــدولــتــين 
الــعــلاقــات الدبلوماسية  لتحسين 
والاقتصادية بينهما. وفــي إطار 

جهود الدولتين في هذا الإطار، قام 
الـــوزراء تسيبراس بزيارة  رئيس 

أنقرة قبل عامين.
وهـــيـــمـــنـــت مــــعــــاهــــدة لـــــــوزان 
عـــــلـــــى الــــــــحــــــــوار بـــــــين الــــجــــانــــبــــين 
الـــيـــونـــانـــي والــــتــــركــــي، حـــيـــث أكـــد 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة الــيــونــانــيــة 
بــروكــوبــيــس بــافــلــوبــولــوس على 
أن «مـــعـــاهـــدة لــــــوزان هـــي أســـاس 
الــبــلــديــن، وبالتالي  الــصــداقــة بــين 
لــيــســت قـــيـــد الــــتــــفــــاوض»، وخــتــم 
بــــالــــقــــول: «الــــحــــســــابــــات الـــجـــيـــدة 
تصنع أصدقاء حميمين»، مشيراً 
إلـــــى أن هـــنـــاك بـــلـــدانـــاً أخــــــرى فــي 
مــعــاهــدة لـــــوزان الــتــي وقــعــت قبل 
٩٤ عاماً، وشــاركــت فيها إنجلترا 
والبرتغال وحتى اليابان، وخلال 
هذه السنوات الـــ٩٤ تم إعــادة بناء 

المنطقة وتغيير أشياء كثيرة.
واستبعد الرئيس اليوناني 
بروكوبيس بافلوبولوس ورئيس 
وزرائــــه إليكسيس تسيبراس أي 
احــتــمــال لإعــــادة الــتــفــاوض بشأن 
اتفاقية لوزان، بعد أن دعا إردوغان 
إلـــــى مـــراجـــعـــة المـــعـــاهـــدة المــوقــعــة 
الــتــي تــحــدد القضايا  عـــام ١٩٢٣، 

الإقليمية وحقوق الأقليات.
وأشار رئيس الوزراء اليوناني 
تسيبراس إلى أن عام ٢٠١٨ هو عام 
تــاريــخــي لــلــيــونــان وتــركــيــا، حيث 
اقــتــرح اســتــفــادة تركيا مــن الزخم 
الإيــجــابــي لــلاقــتــصــاد الــيــونــانــي، 
والــــخــــروج الــوشــيــك لــلــيــونــان من 
مــذكــرات الــدائــنــين والمــســاهــمــة في 
تهيئة مناخ أفضل يمكن أن يعود 
بـــالـــنـــفـــع عـــلـــى شـــعـــبـــي الـــبـــلـــديـــن. 
وصــــــرح تـــســـيـــبـــراس بـــأنـــه طــالــب 
الرئيس التركي إردوغان باحترام 
المــــعــــاهــــدات الــــدولــــيــــة والـــقـــواســـم 

المشتركة بين البلدين الجارين.
مـــــــــن جــــــانــــــبــــــه قــــــــــــال رئـــــيـــــس 
الــــــوزراء الــيــونــانــي تــســيــبــراس إن 
البلدين اتفقا على إحــيــاء عملية 
الـــتـــشـــاور بــيــنــهــمــا لــلــتــوصــل إلــى 
الثقة، واستئناف  إجـــراءات لبناء 
المــــــحــــــادثــــــات بـــــشـــــأن الإجــــــــــــراءات 
إلــى محادثات  الأمنية، بالإضافة 
استثنائية بشأن الجرف القاري، 
وتابع: «حاولنا حل سوء التفاهم 
وتفهم ما يقصده الآخر»، مطالباً 
أن تنتهي الانتهاكات التركية في 

المجال الجوى لبحر إيجه.

يتجه إلى انتصار جديد في الانتخابات البلدية... والمعارضة منقسمة ومحبطة

الرئيس الفنزويلي يحكم قبضته على معظم مؤسسات الدولة
كراكاس: «الشرق الأوسط»

فـــــــــي المـــــعـــــســـــكـــــر المـــــــعـــــــارض 
لــلــرئــيــس الــفــنــزويــلــي نــيــكــولاس 
مـــادورو، يبدو الإحــبــاط واضحاً 
حيال هيمنة تيار تشافيز (تيمناً 
باسم الراحل هوغو تشافيز الذي 
إلــى ٢٠١٣)  كــان رئيساً مــن ١٩٩٩ 
على كل المؤسسات تقريباً، على 
الــــرغــــم مــــن الأزمــــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة 

والإدانة الدولية.
ويـــتـــوقـــع أن يـــحـــرز مـــــادورو 
انــــــتــــــصــــــاراً جـــــــديـــــــداً الأحـــــــــــد فـــي 
الانــتــخــابــات الــبــلــديــة هـــذه المـــرة، 
عــلــى مــعــارضــة شــبــه غــائــبــة فيما 
لــلاقــتــراع الرئاسي  يعد اخــتــبــاراً 

في ٢٠١٨.
لـــــــــذلـــــــــك، ســــــيــــــزيــــــد الــــــحــــــزب 
الاشتراكي الفنزويلي الموحد من 
«سلطته» فــي الــبــلاد، وقــد وضع 
نصب عينيه هدفاً أساسياً يتمثل 
بــالانــتــخــابــات الــرئــاســيــة أواخــــر 
٢٠١٨، التي يتوقع عدد كبير من 
المحللين وقادة المعارضة تقديمها 

إلى الفصل الأول.
وبـــالـــنـــســـبـــة لـــرئـــيـــس الــــدولــــة 
الاشــــتــــراكــــي الــــــذي يـــنـــوي تــرشــح 
نـــفـــســـه الـــــعـــــام المــــقــــبــــل، اتــضــحــت 
الــــــصــــــورة كــــثــــيــــراً عــــنــــدمــــا قـــــررت 
الأحزاب الثلاثة الأساسية لتحالف 
«طــــاولــــة الــــوحــــدة الــديــمــقــراطــيــة» 
المــعــارض (وســـط يــمــين)، مقاطعة 

هذه الانتخابات المحلية.

وتـــــخـــــلـــــى زعــــــــمــــــــاء أحــــــــــزاب 
المـــــــعـــــــارضـــــــة الــــــثــــــلاثــــــة هــــنــــريــــك 
كــابــريــلــيــس ولـــيـــوبـــولـــدو لــوبــيــز 
وهـــــنـــــري رامــــــــــوس ألــــــــــوب، الـــتـــي 
انــــتــــقــــدت «غـــــيـــــاب الــــضــــمــــانــــات» 
المتعلقة بانتخابات البلدية غداً 
الأحد، عن تقديم مرشحين، معربة 
عن تخوفها من تكرار سيناريو 
انــتــخــابــات المــنــاطــق الــتــي أجريت 
أكــــتــــوبــــر (تــــشــــريــــن الأول).  فـــــي 
وشهدت تلك الانتخابات انتصاراً 
الــذي فاز  كبيراً للفريق الرئاسي 
بـــــ١٨ مـــن ٢٣ مــنــصــب حـــاكـــم، لكن 
المعارضة انتقدت حصول عمليات 

تزوير كبيرة.
وقال نيرفر هورتا (٣٨ عاماً) 
مصمم الغرافيك لوكالة الصحافة 
الـــفـــرنـــســـيـــة: «لــــــن أذهـــــــب وأدلــــــي 
بصوتي لأنــي لا أؤمـــن بشفافية 
المــجــلــس الـــوطـــنـــي الانـــتـــخـــابـــي». 
وقــال أوجينو مارتينيز الخبير 
الانـــتـــخـــابـــي لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية إن «غياب أبرز الأحزاب 
الـــســـيـــاســـيـــة (لــــتــــحــــالــــف طــــاولــــة 
الوحدة الديمقراطية) هذه المرة، 
و(قـــــوة) الآلـــة الــتــشــافــيــة يجعلان 
مــن الــصــعــوبــة بــمــكــان أن تتمكن 
المعارضة من الاحتفاظ إلا بنصف 

البلديات التي تسيطر عليها».
ومن أصل ٣٣٥ مدينة مدعوة 
الأحد إلى اختيار رؤساء بلدياتها 
لمدة أربع سنوات، يسيطر الحزب 
الاشـــتـــراكـــي الــفــنــزويــلــي المــوحــد 

عــلــى ٢٤٢ بــلــديــة والمــعــارضــة ٧٦. 
الــبــاقــيــة فيتولاها  الــبــلــديــات  أمـــا 

المستقلون.
الــنــكــراء التي  الــهــزيــمــة  زادت 
مني بــه تحالف «طــاولــة الوحدة 
الــديــمــقــراطــيــة» مـــن انــقــســامــاتــه. 
وعـــــمـــــد عـــــــدد كـــبـــيـــر مـــــن الـــــقـــــادة 
الــلامــعــين، بينهم مــاريــا كــوريــنــا 
ماشادو وهنريك كابريليس، إلى 

الانسحاب من التحالف.
وتعتبر ماشادو أن المشاركة 
فــي الانــتــخــابــات تعني الاعــتــراف 
بــشــرعــيــة الــجــمــعــيــة الــتــأســيــســيــة 
الــواســعــة الــصــلاحــيــات (بــمــا في 
ذلـــك ســلــطــات الــبــرلمــان، المؤسسة 
الـــوحـــيـــدة الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا 
المــعــارضــة) والمــؤلــفــة بالكامل من 

أنصار مادورو.

ويتعين على حكام الولايات 
ورؤساء البلديات، بعد انتخابهم، 
أن يقسموا يمين الولاء أمام هذه 
المؤسسة التي يرفضها قسم كبير 

من المجموعة الدولية.
وفــــــــــــي تــــــصــــــريــــــح لـــــوكـــــالـــــة 
الصحافة الفرنسية، قالت ماريا 
كـــوريـــنـــا مــــاشــــادو «هــــــذه لــيــســت 
انـــتـــخـــابـــات، بــــل عــمــلــيــات مــنــح» 

مناصب إلى الذين يقدمون فروض 
الــــطــــاعــــة والانــــــصــــــيــــــاع، مـــشـــيـــرة 
إلــى أن المــشــاركــة فــي الانتخابات 
تـــعـــد «خـــيـــانـــة» أيــــضــــاً، وطــريــقــة 
لــــنــــســــيــــان مــــقــــتــــل ١٢٥ شــخــصــاً 
خــلال مظاهرات معادية لمــادورو 
بــين أبــريــل ويــولــيــو (تـــمـــوز). ولا 
يريد آخــرون التراجع. وأكــد يون 
غويكويشيا المرشح لبلدية أحد 

أحياء كراكاس لوكالة الصحافة 
الفرنسية «سيحاولون أن يسرقوا 
منا التصويت، لكننا لن نقدم لهم 
ذلــك هدية»، مشيراً إلــى أنــه يريد 
القليلة التي  «الدفاع» عن المراكز 

تسيطر عليها المعارضة.
لــكــن المــحــلــل لــويــس فنسنت 
يــحــذر مــن «ســيــنــاريــو تــدمــيــري» 
لـــلـــمـــعـــارضـــة، لأنـــــه «لـــــن يــحــصــل 
لا امـــــتـــــنـــــاع كــــثــــيــــف» يـــــنـــــزع عــن 
التصويت شرعيته، «ولا انتصار 
مــــــدو» لــلــمــرشــحــين المـــعـــارضـــين. 
وســـتـــكـــون الانـــتـــخـــابـــات الــبــلــديــة 
اختباراً جديداً للرئيس مــادورو 
الذي سيترشح إلى ولاية جديدة 
فــــي ٢٠١٨، عـــلـــى رغـــــم شــعــبــيــتــه 
الضعيفة (٢٠ في المائة)، كما يقول 

نائب الرئيس طارق العيسمي.
وســـــــــيـــــــــحـــــــــاول بـــــالـــــضـــــبـــــط 
الاســـــــتـــــــفـــــــادة مـــــــن انــــقــــســــامــــات 
المــعــارضــة الــتــي لــم تتمكن حتى 
مــــــن الـــــتـــــحـــــدث بـــــصـــــوت واحــــــد 
خـــــلال مـــفـــاوضـــات بــــــدأت أخـــيـــراً 
مـــــع الــــحــــكــــومــــة فـــــي جـــمـــهـــوريـــة 
الدومينيكان، لتنظيم انتخابات 

رئاسية في أقرب وقت.
ويــــعــــانــــي الــــتــــيــــار الــتــشــافــي 
مــــن تـــصـــدعـــات، كـــمـــا كـــشـــف ذلـــك 
هـــذا الأســـبـــوع عـــزل الــســفــيــر لــدى 
الأمـــم المــتــحــدة رافــايــيــل رامــيــريــز، 
الوفي لتشافيز الذي بات متهماً 
بــالــفــســاد فــي إطــــار شــركــة النفط 
الـــفـــنـــزويـــلـــيـــة. وكــــتــــب رامـــيـــريـــز 

فــي رســالــة إلـــى وزيــــر الــخــارجــيــة 
خـــــورخـــــي أريـــــــــــازا نـــشـــرهـــا عــلــى 
«تويتر» «أتوجه إليكم لإبلاغكم 
بــاســتــقــالــتــي مـــن هــــذا المــنــصــب». 
وأضــــــاف رامـــيـــريـــز: «هـــــذا الـــقـــرار 
الــذي توصلنا  يأتي بعد الاتفاق 
إلـــيـــه فــــي مــحــادثــتــنــا بـــنـــاء عــلــى 
تعليمات من رئيس الجمهورية 
بـــأن أتــنــحــى مــن مــهــامــي». إلا أن 
رامـــيـــريـــز قــــال عــلــى «تـــويـــتـــر» إن 
الاتهامات ضده سياسية، وقال: 
«لقد تم استبعادي بسبب أرائي 
وسأظل مهما حصل وفياً للقائد 
(هوغو) تشافيز»، الرئيس الراحل 

لفنزويلا بين ١٩٩٩ و٢٠١٣.
لكن مــادورو يحتفظ بقاعدة 
انتخابية صلبة، هي ثمرة «بنية 
زبــائــنــيــة» فــعــالــة، كما يــقــول عدد 

كبير من المحللين.
وقال ويليام لوغو (٦٥ عاماً) 
المــيــلاد التي  لــدى تسلمه قسيمة 
تقول الحكومة إنها توزعها على 
أربــعــة مــلايــين نسمة: «عــلــى رغم 
كـــل شــــيء ســاعــدنــي الـــرئـــيـــس. لا 
يمكنني أن أكون ناكراً للجميل». 
وأضاف: «سأدلي بصوتي الأحد، 
الــــضــــروري إعــــادة  وإذا كــــان مـــن 

انتخابه، سأكون جاهزاً».
وتـــرزح فــنــزويــلا، الــتــي تملك 
أكبر احتياطي نفطي في العالم، 
تحت وطــأة ديــون خارجية تقدر 
بــــ١٥٠ مليار دولار، فيما يعاني 
السكان أزمة أغذية وأدوية حادة.

الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو مع زوجته في فندق تديره الدولة في العاصمة كراكاس أمس (رويترز) 

مراقبون يعتبرون أن سياستها في غرب آسيا ينبغي ألا تكون تكراراً للتوجهات الصينية

الهند تعيد صياغة علاقاتها مع الشرق الأوسط
نيودلهي: براكريتي غوبتا

الــكــثــيــر مـــن الـــنـــاس يــنــظــرون 
إلى الهند باعتبارها قوة مسالمة 
تبتعد كثيراً عن القضايا الأمنية، 
وتــــركــــز جـــهـــودهـــا عـــلـــى تــصــديــر 
الــعــمــالــة واســتــيــراد الــنــفــط، وهــذا 
أمر صحيح. ولكن خلال السنوات 
الأخـــيـــرة تــغــيــرت الأشـــيـــاء كــثــيــراً. 
وبـــــدأت الــهــنــد فـــي الــنــظــر بــعــيــداً، 
والتفكير في اتخاذ المواقف الأكثر 
اســتــراتــيــجــيــة، فـــي ضـــوء الأبــعــاد 
الدبلوماسية والأمنية والعسكرية 
سريعة التغير في الشرق الأوسط.

تقارب رئيس الوزراء الهندي 
مـــع غـــرب آســيــا بــاعــتــبــارهــا جـــزءاً 
مــهــمــاً مــــن الـــســـيـــاســـة الــخــارجــيــة 
الـــهـــنـــديـــة، وقــــــام خـــــلال الـــســـنـــوات 
المــاضــيــة، بــزيــارة المملكة العربية 
الـــــســـــعـــــوديـــــة، وإيــــــــــــــران، وأخـــــيـــــراً 
إســـرائـــيـــل، وكـــــان هـــو أول رئــيــس 
بــــذلــــك مــنــذ  يــــقــــوم  وزراء هــــنــــدي 
إقامة العلاقات الدبلوماسية بين 
نيودلهي وتل أبيب في عام ١٩٩٢. 
وفـــــي الـــســـنـــوات الأخــــيــــرة أيـــضـــاً، 
عت الهند على اتفاقيات أمنية 

ّ
وق

ودفاعية مع السعودية، والإمارات 
العربية المتحدة، وسلطنة عمان، 
وقطر. وفــي الأثناء ذاتها، وفيما 
يتعلق بسوريا، قدمت الهند نوعاً 
من أنواع الدعم الصامت للرئيس 
الـــســـوري بــشــار الأســـــد، واتــخــذت 
موضعاً وسطاً بين الغرب وروسيا 

في هذه المسألة.
ويقول كبير تانيجا، الباحث 
الذي يعمل لدى مؤسسة الأبحاث 
والمـــراقـــبـــة فـــي نــيــودلــهــي مــعــلــقــاً: 
«إن الطموحات الهندية الحديثة 
تــعــالــج فــكــرة كــيــفــيــة الــتــقــارب مع 

المـــنـــطـــقـــة. وأصــــبــــح مــــن الــصــعــب 
على الهند تصوير نفسها كقوة 
محايدة فــي المنطقة عبر التحرك 
الـــحـــذر فـــي الـــشـــرق الأوســـــــط، ولا 
ســـيـــمـــا مـــــع حـــــــرص الــــهــــنــــد عــلــى 
المطالبة بنفوذ أكــبــر لنفسها في 

العالم».
> لمــاذا خط التوافق، وربما الخط 

السلبي، في المنطقة؟
كانت التركيبة السكانية ذات 
أهـــمـــيـــة مــعــتــبــرة فــــي الــســيــاســات 
المــنــطــقــة، باعتبار  الــهــنــديــة تــجــاه 
وجـــود ٨٫٥ مليون مــواطــن هندي 
فـــي منطقة  يــعــمــلــون ويــعــيــشــون 
غرب آسيا الكبرى، بما في ذلك ٣ 
ملايين مواطن في المملكة العربية 
الــســعــوديــة وحــدهــا، و٢٫٨ مليون 
مـــــواطـــــن فـــــي الإمــــــــــــارات الـــعـــربـــيـــة 
المــتــحــدة. وأمــــن هــــؤلاء المــواطــنــين 
من مصادر القلق الرئيسية للهند، 
ورفاهيتهم ونجاحهم في المنطقة 
يــقــدر بــنــحــو ٥٠ مــلــيــار دولار من 
التحويلات النقدية الموجهة إلى 
الاقــتــصــاد الهندي سنويا. وتعد 
إمدادات الطاقة من الجوانب المهمة 
أيــضــاً. إذ تــســتــورد الــهــنــد ٧٥ في 
المائة من احتياجاتها النفطية وفقاً 
لإدارة معلومات الطاقة الأميركية، 
كما تستورد ٣٧ في المائة من الغاز 
الــطــبــيــعــي. والـــجـــانـــب الأكـــبـــر من 
تــأتــي مــن منطقة  الــطــاقــة  واردات 
القادم  الشرق الأوســط، مع النفط 
من السعودية، وإيـــران، والــعــراق، 
والــــغــــاز الــطــبــيــعــي المـــســـتـــورد من 
قطر. وأخيراً، هناك المجال الأمني 
وتبادل المعلومات حول التهديدات 
الإرهــــابــــيــــة. وتــعــتــبــر الــســعــوديــة 
والإمارات من أنشط الدول في هذا 
المجال. وتبذل الحكومات الجهود 

الإضافية الكبيرة للعمل والتعاون 
مع الهند في مكافحة الإرهاب.

ووفــقــاً للدبلوماسي الهندي 
الأســبــق جــي. بــارثــاســارثــي: «لقد 
كفل مودي وبمهارة فائقة أن الهند 
هي البلد الوحيد في العالم الذي 
احــتــفــظ بــعــلاقــات جــيــدة مــع كافة 
الـــقـــوى الإقــلــيــمــيــة الــرئــيــســيــة في 
الــســعــوديــة، والإمــــارات  المنطقة – 
الـــعـــربـــيـــة، ومــــصــــر، وإســــرائــــيــــل، 
وإيران – ومع ذلك فإن الحفاظ على 
التوازن الجيوسياسي في الخليج 
الــعــربــي يــعــد مــن أبـــرز الــتــحــديــات 
التي تواجه الهند في السيناريو 

الحالي».
تعتبر منطقة غرب آسيا هي 
الــقــريــب بالنسبة  الــجــوار  منطقة 

الـــروابـــط الهندية  للهند. وتــعــود 
مع هذه المنطقة إلى عدة آلاف من 
الــســنــين، كــمــا أنــهــا أيــضــاً المنطقة 
التي تتعرض مصالحها الحيوية 

فيها للخطر.
ويقول الدبلوماسي الهندي 
الأســـــبـــــق تـــلـــمـــيـــذ أحـــــمـــــد: «تــــــدرك 
الـــحـــكـــومـــات فــــي مــنــطــقــة الـــشـــرق 
الأوســـط أن الهند ليس لديها أي 
طــمــوحــات للهيمنة عــلــى منطقة 
غـــرب آســيــا. كــمــا أن الــهــنــد ليست 
جـــزءاً مــن الــتــحــالــف الـــدولـــي الــذي 
تــتــغــيــر انــحــيــازاتــه عــلــى الـــــدوام»، 
مضيفاً أنه خلال «سعى مودي إلى 
تسريع وتيرة التجارة الاقتصادية 
مـــــــع بـــــــلـــــــدان الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــط، 
عــلــيــه فـــي الـــوقـــت نــفــســه أن يــولــي 

اهــتــمــامــاً خــاصــاً إلـــى الاعــتــبــارات 
الجيوسياسية المتقلبة فــي هذه 

المنطقة».
الــــهــــنــــد صـــيـــاغـــة  > لمــــــا أعـــــــــــادت 
سياساتها تجاه بلدان الشرق الأوسط؟

تـــــــحـــــــركـــــــت الـــــــــصـــــــــين خـــــــلال 
الـــــــســـــــنـــــــوات الــــقــــلــــيــــلــــة المــــاضــــيــــة 
فــائــقــة، مــدعــومــة بالمقدرة  بسرعة 
السياسية والاقتصادية الكبيرة 
لإقــامــة الـــروابـــط الاقــتــصــاديــة في 
يــقــول ستانلي  الـــشـــرق الأوســــــط. 
جوني، محرر الشؤون الدولية في 
صحيفة «هندوستان تايمز»: إن 
بكين تعتبر الشرق الأوســط جزءاً 
من طرق التجارة التي تسعى إلى 
تــأمــيــنــهــا مـــن شـــرق آســـيـــا، مـــروراً 
بــأفــريــقــيــا، ووصــــولاً إلـــى أوروبــــا. 

ــــعــــت الـــصـــين عــلــى 
ّ
وبـــالـــتـــالـــي، وق

الكثير من الاتفاقيات الأمنية مع 
دول المــنــطــقــة. وشـــرعـــت بــكــين في 
اتـــخـــاذ مـــواقـــف صـــارمـــة فـــي الأمـــم 
المتحدة (مثالاً بالفيتو السوري)، 
وبـــــــــــدأت كـــــذلـــــك فــــــي اســــتــــعــــراض 
عــضــلاتــهــا عــســكــريــاً (المـــــنـــــاورات 
الــبــحــريــة الــعــســكــريــة مـــع روســيــا 
فــــي الـــبـــحـــر الأبــــيــــض المـــتـــوســـط)، 
والتفاعل مــع إســرائــيــل، وكــل ذلك 
دفع الهند إلى الاضطلاع بسياسة 
خارجية أكثر نشاطاً. إن الدخول 
الصيني في محيط الشرق الأوسط 
يــعــزز مــن الأهــمــيــة الاستراتيجية 
لــتــلــك المــنــطــقــة لــــدى الــهــنــد. الأمـــر 
الذي يدفع الهند إلى زيادة نفوذها 
الخاص وحرمان بكين من التأثير 

الــطــاقــة وتــفــادي  أمــن  الكبير على 
التطويق من جانب حلفاء الصين.
يقول براميت بــال تــشــودري، 
المـــــحـــــرر الأجــــنــــبــــي فـــــي صــحــيــفــة 
«هــــنــــدوســــتــــان تــــايــــمــــز»: «كـــانـــت 
الــحــذر فــي توسيع  الهند شــديــدة 
تـــواجـــدهـــا الــعــســكــري فـــي منطقة 
الــعــرب. إذ  الخليج العربي وبحر 
إن الحكومات المتعددة في المنطقة 
فـــي دعمها  منقسمة بــشــكــل حـــاد 
مــخــتــلــف الـــوكـــلاء الإقــلــيــمــيــين في 
الحروب الأهلية الدائرة، وأي نشاط 
عـــســـكـــري هـــنـــدي هــــنــــاك، بــصــرف 
النظر عن مدى محدوديته، سوف 
يُفسر على الفور بأنه لصالح دولة 
ضد أخرى، وهو الأمر الذي تتزايد 
حساسية الهند حياله. وتعتمد 
الــهــنــد المعتقد الــداعــي إلـــى زيـــادة 
نــشــاطــهــا فـــي صــيــاغــة الــتــطــورات 
فــــي المـــنـــطـــقـــة، رغــــــم أنــــــه مــــن غــيــر 
الواضح حتى الآن كيفية تحويل 
الأفكار إلى أفعال في هذا الصدد. 
وبــــالــــتــــالــــي، فــــــإن الاســــتــــثــــمــــارات 
الموسعة والأمـــن البحري هــي من 
القضايا المركزية في الوقت الراهن 
بــالــنــســبــة لــلــمــصــالــح الــهــنــديــة في 
حين أن الطاقة والعاملين الهنود 
في الــخــارج، رغــم أهميتها، فإنها 
تــحــتــل مــرتــبــة أدنـــــى عــلــى قــائــمــة 

الأولويات».
ولكن، يؤكد المحللون على أن 
السياسة الهندية حيال غرب آسيا 
ينبغي ألا تكون صورة مكررة من 
السياسات الصينية، والتي تلعب 
الآن عـــلـــى كـــافـــة الـــحـــبـــال، لــكــنــهــم 
سوف يضطرون عاجلاً أم آجلاً إلى 
اتخاذ المواقف المنحازة والمؤيدة، 
ولا ســيــمــا مــع انــــدلاع الــصــراعــات 
الــكــبــرى فــي المــنــطــقــة. وكــتــب راجــا 

موهان، الصحافي الهندي الكبير، 
يقول حول السياسات الخارجية 
الـــصـــيـــنـــيـــة: «إن الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الصينية، مــن ناحية، تعاني من 
وجهين مهمين من أوجــه النقص. 
تُـــلـــزم  الــــصــــين وأنــــهــــا  تــــبــــدو  أولاً 
نفسها مسؤولية الدفاع عن إيران، 
وهذا الالتزام قد يحمل عواقب غير 
مقصودة على العلاقات الصينية 
الخليجية، والــعــلاقــات الصينية 
الأمــيــركــيــة، والــعــلاقــات الصينية 
الإسرائيلية كذلك. والعلاقات مع 
إســرائــيــل مـــن الأهــمــيــة الــقــصــوى، 
بــاعــتــبــار المــصــالــح الــصــيــنــيــة في 
إسرائيل، وبالوكالة، في الولايات 
المتحدة، وملف الأسلحة، وهو من 

الملفات المهمة بصورة قياسية».
اعــتــبــار الشعبية  ثــانــيــاً، مـــع 
المتدنية للنظام الحاكم في إيران، 
الــصــين تستثمر الكثير  يــبــدو أن 
الـــســـيـــاســـي فــي  مــــن رأس مـــالـــهـــا 
أراضِ غــيــر مــســتــقــرة، مـــع مصير 
اســتــراتــيــجــيــتــهــا بـــالـــكـــامـــل الــــذي 
يـــتـــوقـــف عـــلـــى مــــقــــدرة الــحــكــومــة 
الإيــــرانــــيــــة عـــلـــى المـــحـــافـــظـــة عــلــى 
سيطرتها وسلطاتها في البلاد. 
ولــهــذا الــســبــب مــن المــهــم بالنسبة 
إلى الهند أن تصوغ الاستراتيجية 
المــقــنــعــة لـــبـــلـــدان الـــشـــرق الأوســــط 
وغــــيــــر المـــقـــتـــصـــرة عـــلـــى المــــبــــادئ 
المجردة. وحتى إذا اضطرت الهند 
إلـــى الــبــدء فــي اخــتــيــار الأصــدقــاء 
داخـــــــل مـــنـــطـــقـــة الـــــشـــــرق الأوســــــط 
وبدرجة أكبر من العناية والحذر، 
فمن المرجح أن تستمر في المحاولة 
والمحافظة على العلاقات الودية 
بــقــدر الــطــاقــة والإمـــكـــان، بــــدلاً من 
التحيز والمــيــل صــوب جانب دون 

آخر.

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي خلال مؤتمر في حيدر آباد حول ريادة الأعمال الشهر الماضي (أ.ف.ب)

مواجهة أمام الكاميرات بين رئيس الجمهورية اليونانية بروكوبيس بافلوبولوس 
وضيفه التركي  الرئيس أردوغان حول معاهدة لوزان (أ.ب)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA أخبار

يتبعون أقلية ناطقة بالإنجليزية وأبوجا تنفي تقديم الدعم للمسلحين 

تمرد انفصالي في الكاميرون يسبب أزمة لاجئين على حدود نيجيريا 
لاغوس: «الشرق الأوسط»

باتت الأزمة الناجمة عن تمرد 
انـــفـــصـــالـــي بــــين الأقـــلـــيـــة الــنــاطــقــة 
بـــالإنـــجـــلـــيـــزيـــة فـــــي الــــكــــامــــيــــرون 
مــنــذ ســـنـــة، تـــؤثـــر عــلــى نــيــجــيــريــا 
المـــجـــاورة الــتــي تــدفــق إلــيــهــا آلاف 
الــلاجــئــين هــربــاً مــن أعــمــال العنف 
ويسعى بعض الانفصاليين إلى 
إقــــامــــة قــــواعــــد خــلــفــيــة لـــهـــم فــيــهــا 
عــلــى مـــا يـــبـــدو. فــقــد اجـــتـــاز أكــثــر 
مـــن ٢٨ ألـــف شــخــص الـــحـــدود من 
غــــــرب الــــكــــامــــيــــرون ولـــــجـــــأوا إلـــى 
ولاية كروس ريفر (جنوب شرقي 
نـــيـــجـــيـــريـــا) مــــنــــذ شــــهــــر أكـــتـــوبـــر 
(تشرين الأول)، وفق جون ايناكو، 
المدير العام لهيئة إدارة الطوارئ، 
الذي قال إن السلطات النيجيرية 
«لـــــــم تـــتـــمـــكـــن بــــعــــد مـــــن تــســجــيــل 
كثيرين مــنــهــم». وأضــــاف ايناكو 
لوكالة الصحافة الفرنسية أنهم 
«يستمرون بالوصول» مشيا عبر 
الأدغـــــــال، هـــربـــا مـــن قــمــع حــكــومــة 
ياوندي الذي يشتد على ما يبدو.

فـــــــــــي أعـــــــــــقـــــــــــاب أشـــــــــهـــــــــر مــــن 
الاحــــتــــجــــاجــــات عـــلـــى تــهــمــيــشــهــا 
السياسي والاقتصادي، انضمت 

شــريــحــة كــبــيــرة مــن أبــنــاء الأقــلــيــة 
(٢٠ في المائة من ٢٣ مليون نسمة) 
في الأسابيع الأخيرة إلى صفوف 
الانفصاليين الذين ينادي بعضهم 

بالعمل المسلح.
وشهد الوضع الأمني تدهورا 
كبيرا تــرافــق مــع زيـــادة السلطات 
الـــــكـــــامـــــيـــــرونـــــيـــــة عــــمــــلــــيــــات قـــمـــع 
المظاهرات الانفصالية. وقتل عشرة 
عسكريين وشرطيين وعــدد كبير 
من المدنيين منذ الأول من أكتوبر 
تـــاريـــخ الإعــــلان  (تــشــريــن الأول)، 
بــصــورة رمــزيــة عــن إقــامــة «دولـــة» 
امبازونيا المستقلة. وتركزت أعمال 
الــتــي تستهدف  الــعــنــف الــجــديــدة 
قـــــــوى الأمــــــــــن، وتـــــحـــــرض عــلــيــهــا 
مــجــمــوعــات صــغــيــرة تــتــفــاوت في 
درجة تنظيمها، في قرى حدودية 
مــحــاطــة بــغــابــات كــثــيــفــة وجــبــال. 
وأعــلــنــت مــصــادر أمــنــيــة الجمعة، 
كــمــا جــــاء فـــي تــحــقــيــق الــصــحــافــة 
الفرنسية، مقتل سبعة أشخاص 
هــــم دركـــــــي وســــتــــة «مـــهـــاجـــمـــين»، 
وأصــــيــــب ســـبـــعـــة آخــــــــــرون، خـــلال 
«هجوم عنيف» شنه انفصاليون 
لــلــدرك، في  مفترضون على فــرقــة 
جنوب غربي البلاد الناطق باللغة 

الإنــجــلــيــزيــة. وتــشــتــبــه الــحــكــومــة 
الــكــامــيــرونــيــة بــاســتــخــدام بعض 
الانفصاليين الأراضــي النيجيرية 
قاعدة خلفية وللتزود بالأسلحة، 
فـــي حـــين يــصــعــب كــشــف عمليات 

التسلل عبر الحدود.
وأكــــــــد الــــكــــولــــونــــيــــل ديـــديـــيـــه 
بادجيك، المتحدث باسم الجيش 
الــكــامــيــرونــي، فـــي اتـــصـــال أجـــري 
معه مــن لاغـــوس، «ثمة أمــر أكيد، 
هو أن العناصر الأكثر راديكالية 
يقومون بعمليات تجنيد لتشكيل 

مجموعات مسلحة».
وفـــــــــــــي ضــــــــــواحــــــــــي مـــــامـــــفـــــي 
بــــــالــــــكــــــامــــــيــــــرون، حـــــيـــــث هــــاجــــم 
انفصاليون مركز مراقبة وقتلوا 
أربعة عسكريين، اعتقل الأسبوع 
الماضي أحد عشر شخصا يشتبه 
بــــأنــــهــــم يـــــــريـــــــدون الـــــتـــــوجـــــه إلــــى 
نيجيريا لتلقي التدريبات. وقال 
ننا - ايميكا اوكيريكي، المتخصص 
بــالمــســائــل الاســتــراتــيــجــيــة والـــذي 
أبــــــــوجــــــــا، إن «عــــلــــى  فـــــــي  يــــعــــمــــل 
إبـــداء مزيد  السلطات النيجيرية 
من اليقظة والحذر». وقال إنه «في 
الوقت الحالي لا زلنا نتحدث عن 
حوادث متفرقة، لا سيما عن أعمال 

انــتــقــامــيــة تــســتــهــدف قــــوات الأمـــن 
لكن مــا أن تصبح هــذه العمليات 
مــنــســقــة، فــإنــهــا ســتــشــكــل مشكلة 
كبيرة تتجاوز حدود الكاميرون». 
وأضــــاف هـــذا الــخــبــيــر فــي شــؤون 
قـــائـــم بسعي  الــخــطــر  المــنــطــقــة أن 
بعض الانفصاليين الكاميرونيين 
إلى التنسيق مع حركات نيجيرية، 
حتى في غياب عناصر ملموسة 

تتيح تأكيد ذلك. 
وولايــــــــة كـــــــروس ريــــفــــر الــتــي 
يــتــدفــق إلــيــهــا الـــلاجـــئـــون، ليست 
بـــعـــيـــدة عــــن دلــــتــــا الـــنـــيـــجـــر حــيــث 
تــنــتــشــر الأســـلـــحـــة والمـــجـــمـــوعـــات 
المــتــمــردة الــتــي تـــدأب عــلــى تفجير 
النفطية مطالبة  التحتية  الــبــنــى 
بــــإعــــادة تـــوزيـــع أفـــضـــل لــعــائــدات 

الذهب الأسود.
وجـــــنـــــوب شــــرقــــي نــيــجــيــريــا 
هــــــو أيـــــضـــــا مـــعـــقـــل المـــجـــمـــوعـــات 
المـــوالـــيـــة لاســـتـــقـــلال بـــيـــافـــرا الـــذي 
تسبب إعلانه من جانب واحد في 
انــدلاع حــرب أهلية دامية قبل ٥٠ 
عــامــا. وتتقاسم هــذه المجموعات 
«الـــعـــقـــيـــدة نـــفـــســـهـــا» و«الـــشـــعـــور 
نفسه بالاستبعاد» تجاه السلطة 
المركزية، كما يقول اوكيريكي. ولم 

تتحدث السلطات النيجيرية بعد 
بـــصـــورة رســمــيــة عـــن الأزمـــــة على 
أبوابها، لكن مسؤولا كاميرونيا 
كــبــيــرا طــلــب الــتــكــتــم عــلــى هويته، 
قــــــال إن «الــــرئــــيــــســــين (مـــحـــمـــدو) 
بخاري و(بول) بيا، ناقشا المسألة 
والاتصالات الهاتفية على ما يرام 

بين ياوندي وأبوجا».
شـــــهـــــدت عــــــلاقــــــات نـــيـــجـــريـــا 
والكاميرون صعوبات في السابق 
بسبب خــلاف حــدودي حــول شبه 
جــزيــرة بــكــاســي، الغنية بالنفط، 
لكن اتفاق التنازل عنها لياوندي، 
أتــــاح حصول  فــي ٢٠٠٨.  المــعــقــود 
تـــقـــارب تــدريــجــي. ومــنــذ سنتين، 
يــتــعــاون جــيــشــا الــبــلــديــن تــعــاونــا 
فعالا في التصدي لجماعة بوكو 
حــــــرام فــــي الـــشـــمـــال قـــــرب بــحــيــرة 
تشاد. ويتخوف كثيرون في الوقت 
الراهن من تصعيد جديد للتوتر 
مـــن شــأنــه أن يــــؤدي إلــــى حــركــات 
نزوح جديدة في اتجاه نيجيريا. 
وقد اجتمع الرئيس الكاميروني، 
الــــــــــذي عــــــــــادة مــــــا يـــــكـــــون شـــديـــد 
الــتــحــفــظ، مـــع كــبــار مــعــاونــيــه في 
المــاضــي، لمناقشة  نهاية الأســبــوع 
الأوضـــــاع بــعــدمــا دان «الــهــجــمــات 

المتكررة لعصابة من الإرهابيين». 
وأوجز الكولونيل بادجيو الوضع 
بــــالــــقــــول: «كــــنــــا نـــتـــعـــامـــل بــصــبــر 
ورويـــــة، وبـــاتـــت الــتــعــلــيــمــات أشــد 
حزما» من السابق، نافيا إرســال 
تـــعـــزيـــزات عــســكــريــة إلــــى المــنــطــقــة 
الناطقة باللغة الإنجليزية. وقال: 
«سنلاحق الإرهابيين أينما كانوا 
حتى نقضي عليهم». وقال مصدر 
أمني لوكالة الصحافة الفرنسية 
«يــجــرى تحضير عمليات كثيفة 
لــلــجــيــش (فـــــي المـــنـــاطـــق الــنــاطــقــة 

باللغة الإنجليزية)».
من جهة أخرى، أكد لاوان آبا 
غاشغار، السفير والموفد الخاص 
إلــى الكاميرون،  للرئيس بــخــاري 
بعد لقاء في ياوندي مع الرئيس 
الكاميروني بول بيا، أن نيجيريا 
لا تدعم «بــأي شكل من الأشكال» 
الانـــفـــصـــالـــيـــين الـــنـــاطـــقـــين بــالــلــغــة 
الإنــــجــــلــــيــــزيــــة فـــــي مـــنـــطـــقـــة غــــرب 
الـــكـــامـــيـــرون الـــتـــي «تـــتـــطـــابـــق فــي 
شــأنــهــا وجـــهـــات نـــظـــر» الــبــلــديــن. 
وأضــاف أن «الحكومة النيجيرية 
تؤيد العودة السريعة إلى الهدوء 
فــــي الـــكـــامـــيـــرون والــــحــــفــــاظ عــلــى 

وحدة أراضيها».

عمل لفنانة فرنسية في مدينة دولا لامرأة تحمل يافطة 
تطلب فيها الصفح من الشعب الكاميروني الناطق بالفرنسية

 عن جرائم الفترة الاستعمارية (أ.ف.ب)

«اضطهادها سياسياً» كيرشنر تتهم الرئيس الأرجنتيني بـ
أمر القاضي الأرجنتيني  بوينس آيرس - «الشرق الأوسط»: 
كــلاوديــو بونديو بــأن يتم احتجاز الرئيسة الأرجنتينية 
فــي الحبس  الــســابــقــة كريستينا فــرنــانــديــز دي كــيــرشــنــر 
الاحتياطي رهن المحاكمة وأن يتم تجريدها من الحصانة البرلمانية 
لتورطها المزعوم في التستر على دور إيران في هجوم ١٩٩٤ الذي 

استهدف مركزا للجالية اليهودية.
واتهمت دي كيرشنر في مؤتمر صحافي عقد في مبنى المؤتمر 
الوطني الأرجنتيني، كما جاء في تقرير الوكالة الألمانية، خليفتها 
موريسيو ماكري «بالاضطهاد السياسي» بعد أن قال قاض اتحادي 
إنها ستخضع للمحاكمة على دورها المزعوم في التكتم على تورط 
إيران في هجوم إرهابي في بوينس آيرس منذ عقود. وقالت دي 
كيرشنر إن ماكري كان «قائد الأوركسترا». وكانت دي كيرشنر قد 
أدت القسم مؤخرا لتصبح عضوة بمجلس الشيوخ، ومن ثم حظيت 

بحصانة من الاعتقال الفوري.

ماكرون يفوز بجائزة «شارلمان» الألمانية
آخن (ألمانيا) - «الشرق الأوسط»: أعلنت مدينة آخن الألمانية 
المــرمــوقــة أمس  وإدارة اللجنة المانحة لجائزة «شــارلمــان» 
الجمعة اختيار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لمنحه 
جائزة «شارلمان» لعام ٢٠١٨ تكريما لجهوده المميزة تجاه أوروبا. 
الفائز بالجائزة  البيان الخاص بحيثيات قــرار اختيار  وجــاء في 
أن ماكرون، ٣٩ عاما، يمثل «رؤية قوية لأوروبا جديدة». وأضاف 
البيان أن شغف ماكرون و«كفاحه الحاسم ضد أي شكل من أشكال 
الــقــومــيــة والانــعــزالــيــة لــتــجــاوز الأزمــــة الأوروبـــيـــة» كـــان نموذجيا 
ورائدا. وحصل على الجائزة هذا العام المؤرخ والكاتب البريطاني 
تيموثي غارتون أش، وذهبت الجائزة العام الماضي لبابا الفاتيكان 

فرنسيس. وتحمل الجائزة اسم الإمبراطور شارلمان الكبير.

اليابان تعتزم تزويد طائراتها المقاتلة بصواريخ بعيدة المدى
الــيــابــانــي،  الـــدفـــاع  ــط»: أعــلــن وزيــــر  طوكيو - «الشرق الأوس
ايتسونوري أونوديرا، للصحافيين أمس الجمعة أن بلاده 
تحتاج إلى تعزيز قدرتها الدفاعية في ضوء الوضع الأمني 
الــذي يــزداد خطورة، بحسب هيئة الإذاعــة والتلفزيون اليابانية. 
وأشـــار أونــوديــرا إلــى أن إدخـــال صــواريــخ كـــروز لــن يــتــعــارض مع 
السياسة الأمنية اليابانية التي تقوم على مبدأ الدفاع. وأضاف، 
في تصريحات تناقلتها وكالات الأنباء الدولية، أن وزارته تدرس 
ثلاثة أنواع من الصواريخ التي يمكن أن تعمل خارج نطاق أنظمة 
دفاع العدو. وذكر أونوديرا أن الصواريخ ستسمح للجيش الياباني 
بالتصدي لأي اعتداء من جانب العدو بفعالية، حماية المدمرات 

اليابانية من طراز ايجيس. 

ميركل تلتقي شولتز على خلفية الأزمة السياسية
تعقد المستشارة الألمانية أنجيلا  برلين - «الشرق الأوسط»: 
ميركل اجتماعا الأربعاء المقبل مع زعيم الحزب الاشتراكي 
الديمقراطي مارتن شولتز للتباحث حول تشكيل ائتلاف 
حكومي محتمل من أجل إخراج البلاد من المأزق السياسي الحالي، 
بحسب ما أعلنت مسؤولة في الحزب أمس الجمعة. وكــان نواب 
الــحــزب الــذيــن عــقــدوا اجتماعا الخميس، أعــطــوا الــضــوء الأخضر 
إلـــى بـــدء مــحــادثــات مـــع المــحــافــظــين لــكــن دون ضــمــانــات حـــول ما 
ستؤول إليه. وسيشارك في الاجتماع مع ميركل وشولتز زعيم 
الــبــافــاري هــورســت سيهوفر. وأوضــحــت رئيسة  الــحــزب المحافظ 
تكتل الاشتراكيين الديمقراطيين في البرلمان أندريا ناليس لإذاعة 
«دويتشلاند فونك» الجمعة: «تكلمنا لكننا لم نصل بعد إلى مرحلة 

استطلاعية أو محادثات». 

مفوضية شؤون اللاجئين تخشى {عودة متعجلة} للروهينغا

قــالــت مفوضية الأمـــم المتحدة  جنيف - «الشرق الأوســط»: 
السامية لشؤون اللاجئين أمس الجمعة إنه ينبغي إعادة 
إرساء السلام والاستقرار في ولاية راخين بشمال ميانمار 
قبل أن يتمكن الروهينغا من العودة من بنغلادش بموجب المعايير 
الدولية للعودة الطوعية إلى البلاد. وقال المتحدث باسم المفوضية 
أدريان إدواردز خلال إفادة صحافية في جنيف: «من المهم ألا تكون 
العودة متعجلة أو قبل أوانها.. لا يمكن إعادة الناس إلى أوضاع في 
ولاية راخين ليست مستدامة». ووفقا للمفوضية وليونارد دويل من 
المنظمة الدولية للهجرة فقد هرب نحو ٦٢٥ ألفا من أبناء الروهينغا 
لــهــا الأقلية  الــتــي تــعــرضــت  الــعــرقــي الأخــيــرة  مــنــذ حملة التطهير 

المسلمة في ميانمار والتي بدأت في ٢٥ أغسطس (آب) الماضي.

ر الضباط الذين ينتهكون حقوق الأشخاص
ّ
واشنطن تحذ

واشنطن - «الشرق الأوسط»:  قال وزير العدل الأميركي جيف 
الــذيــن ينتهكون حــقــوق أي شخص  الــضــبــاط  سيشنز إن 
ينتهكون أيضا اليمين القانونية، ويشوهون أسماء الغالبية 
العظمى مــن ضــبــاط الــشــرطــة، مضيفا، فــي تــصــريــحــات أوردتــهــا 
الــذيــن ينفذون قوانيننا  أنــه «يجب على أولــئــك  الوكالة الألمــانــيــة، 
الالتزام بها أيضا». وفي وقت سابق اليوم، قضت محكمة أميركية 
عــلــى ضــابــط شــرطــة ســابــق مــن الــبــيــض بــولايــة ســـاوث كــارولــيــنــا 
الأميركية بالسجن لمدة عشرين عاما بعدما أطلق الرصاص على 

رجل أسود غير مسلح كان يهرب ليرديه قتيلا.

{البنتاغون} : لن يكون بمقدورنا دفع رواتبنا أو استئناف عمليات الصيانة

الكونغرس يتبنى تشريعاً مؤقتاً لتمويل الوكالات الفيدرالية
واشنطن: «الشرق الأوسط»

الـــدفـــاع عن  قــــادة وزارة  عــبــر 
إحباطهم من تجاهل الكونغرس 
لمــطــالــبــهــم بــتــمــريــر مـــوازنـــة الــعــام 
المــالــي الجديد، وبــدلا منها وافــق 
الكونغرس، مساء الخميس، على 
تــمــريــر مـــشـــروع قـــانـــون لــتــمــويــل 
الــــحــــكــــومــــة بـــشـــكـــل مـــــؤقـــــت، لمــــدة 
أســــبــــوعــــين فــــقــــط. لـــيـــنـــقـــذ مــعــظــم 
المؤسسات الفيدرالية، من التوقف 

عن العمل، والإغلاق.
وأقـــــر الــكــونــغــرس الأمــيــركــي 
تشريعا من أجل تمويل الوكالات 
الفيدرالية، متفاديا بذلك موعدا 
نــــهــــائــــيــــا انــــقــــضــــى مـــــســـــاء أمــــس 
الــجــمــعــة، بــانــتــظــار الــتــوصــل إلــى 
اتــفــاق دائـــم بــين الــرئــيــس دونــالــد 
تــرمــب والـــنـــواب. وتــبــنــى مجلسا 
الـــنـــواب والــشــيــوخ هـــذا التشريع 
لـــتـــمـــويـــل الــــــوكــــــالات الـــفـــيـــدرالـــيـــة 

لمـــدة أســبــوعــين، أي حــتــى الــثــانــي 
والــعــشــريــن مــن ديسمبر (كــانــون 
بـــفـــضـــل حـــصـــول  الأول)، وذلــــــــك 
الــــتــــشــــريــــع عــــلــــى دعــــــــم غـــالـــبـــيـــة 
الجمهوريين تقريبا. أما المعارضة 
الديمقراطية فكانت منقسمة حيال 
المــســألــة. وصـــوت الديمقراطيون 
فـــي مــجــلــس الــــنــــواب بــغــالــبــيــتــهــم 
ضـــد هــــذا الــتــشــريــع. فــيــمــا أيــدتــه 
غالبية الديمقراطيين في مجلس 
الشيوخ. وهــذا التصويت يعطي 
وقــتــا إضافيا للرئيس الأميركي 
والغالبية الجمهورية والمعارضة 
الديمقراطية مــن أجــل التفاوض 
للتوصل إلى اتفاق في هذا الشأن.
لكن قــادة الجيش الأميركي، 
غير راضيين عن ذلك الحل المؤقت، 
وحذروا من خطورة ذلك وتبعاته 
الــســلــبــيــة عــلــى جـــاهـــزيـــة الـــقـــوات 
الأمريكية. وقالت المتحدثة باسم 
وزارة الـــدفـــاع، دانـــا وايــــت، خــلال 

مــؤتــمــر صــحــافــي الــخــمــيــس: «لا 
شيء يضر بجاهزية قواتنا مثل 
تلك الحلول المؤقتة. نحن نحتاج 
إلى الموافقة على الموازنة الجديدة 
لــضــمــان جــاهــزيــة قــواتــنــا فــي ظل 

التهديدات الأمنية المتزايدة».
مــــــــن جــــــانــــــبــــــه قـــــــــــال ديــــفــــيــــد 
نوركويست، المسؤول عن الأمــور 
المالية بوزارة الدفاع الأميركية إن 
قانون التمويل المؤقت أمــر سيئ 
لـــلـــقـــوات الأمـــيـــركـــيـــة، مــــحــــذرا مــن 
أنــه فــي حــال عــدم تمرير مشروع 
المــوازنــة، وإعــلان إغــلاق الحكومة 
فذلك سيكون «أمـــرا هــدامــا لسير 
العمل بوزارة الدفاع وأفرع القوات 
المسلحة». وأضاف في تصريحات 
صحافية: «إذا فشل تمرير مشروع 
المـــــــوازنـــــــة الـــــجـــــديـــــدة، لـــــن يـــكـــون 
بمقدورنا دفع الرواتب لموظفينا 
ســـــواء الــعــســكــريــين أو المــدنــيــين، 
أو الإيــفــاء بالتزاماتنا المالية مع 

شـــركـــات الــصــنــاعــات والــخــدمــات 
الــعــســكــريــة الـــخـــاصـــة، وســتــتــأثــر 
عمليات الصيانة لأنظمة التسليح 
التي يجب تنفيذها بشكل دوري». 
مشيرا إلى أن ذلك سينعكس أيضا 
على خطة البنتاغون لزيادة إنتاج 

الذخيرة خلال عام ٢٠١٨.
ويــــــلــــــزم قــــــانــــــون «الــــتــــمــــويــــل 
الــدفــاع الأميركية  المــؤقــت» وزارة 
وغيرها من المؤسسات الحكومة 
الــفــيــدرالــيــة، بـــالإنـــفـــاق عــلــى ذات 
الأمور وبنفس القيمة التي وردت 
في موازنة العام الماضي. وبذلك 
لن تستطيع أفرع القوات المسلحة 
الأمــيــركــيــة تــغــيــيــر أوجــــه الإنــفــاق 
لــتــتــمــاشــى مـــع مــتــطــلــبــات الــفــتــرة 
مـــــعـــــدات أو  الــــحــــالــــيــــة، أو شـــــــراء 
أسلحة جديدة بما فيها الأنظمة 
الــصــاروخــيــة، أو إجـــراء تدريبات 
جــــــديــــــدة، بــــمــــا فـــيـــهـــا المــــــنــــــاورات 
المـــشـــتـــركـــة مـــــع الـــــــــدول الــحــلــيــفــة 

للولايات المتحدة.
وحـــتـــى مـــســـاء أول مـــن أمــس 
الــــخــــمــــيــــس، بــــــــــدأت المــــؤســــســــات 
الحكومية الاستعداد للإغلاق. لكن 
مجلس الشيوخ أنقذ الموقف، بعد 
أن صوت ٨١ عضوا لصالح قانون 
التمويل المؤقت، فيما اعترض ١٤ 
عضوا. وجاء ذلك بعد توصل قادة 
الحزبين الجمهوري والديمقراطي 
القانون خلال  إلى اتفاق، لتمرير 
اجتماع مع الرئيس دونالد ترمب، 
حضره كل من تشاك شومر، زعيم 
الأقــلــيــة الديمقراطية فــي مجلس 
الــــشــــيــــوخ، ونــــانــــســــي بـــيـــلـــوســـي، 
زعيمة الديمقراطيين في مجلس 

النواب.
الــــرئــــيــــس  إدارة  وتـــــســـــعـــــى 
تـــرمـــب إلـــــى إقــــنــــاع قــــــادة الـــحـــزب 
الديمقراطي بالتصويت لصالح 
الموازنة الجديدة، قبل انتهاء فترة 
الأســـبـــوعـــين. لــكــن فـــي حــــال فشل 

الحوار بين قادة الحزبين قد يؤدي 
ذلك إلى وقف تمويل الحكومة، ما 
الــرواتــب،  يعني توقفها عــن دفــع 
وتــعــطــيــل المـــشـــروعـــات والــبــرامــج 
الــــرئــــيــــســــيــــة، وتــــنــــفــــيــــذ الـــخـــطـــط 
الجديدة للبيت الأبيض. وهو ما 
حدث عدة مرات بسبب الصراعات 
السياسية بين الحزبين. وكان آخر 
إغــلاق تعرضت له الحكومة، عام 
٢٠١٣، واســتــمــر الإغــــلاق لمـــدة ١٦ 
يوما، بسبب خــلاف بين الرئيس 
باراك أوباما، والجمهوريين. وهو 
يعد ثالث أطول إغلاق في تاريخ 
الحكومة الأميركية. أمــا الإغــلاق 
الأطــــــول فــاســتــمــر لمــــدة ٢١ يــومــا، 
بين ديسمبر (كانون الأول) ١٩٩٤، 
ويناير (كانون الثاني) ١٩٩٥، على 
خلفية محاولة الحزب الجمهوري 
لمــمــارســة ضــغــوط ســيــاســيــة على 
الـــرئـــيـــس الأمـــيـــركـــي وقـــتـــهـــا، بيل 

كلينتون.

ع مع كندا
َّ
توقعات بأن ينتهي الانفصال باتفاق تجاري على غرار الموق

«تقدم كافٍ» في محادثات لندن وبروكسل حول «بريكست»
بعد أشهر من التقدم البطيء 
فـــــي المـــــحـــــادثـــــات بـــــين بـــروكـــســـل 
ولــنــدن حـــول خـــروج الأخــيــرة من 
التكتل الأوروبي، أو «بريكست»، 
تــــســــارعــــت الـــــوتـــــيـــــرة فـــــي الأيـــــــام 
الأخيرة وصــولاً إلى  اللقاء الذي 
عُقد فجر أمس (الجمعة)، والذي 
أعلن عنه في اللحظات الأخيرة، 
الـــــوزراء البريطانية  بــين رئــيــســة 
تــيــريــزا مـــاي، ورئــيــس المفوضية 
الأوروبــــــيــــــة جـــــان كـــلـــود يــونــكــر. 
وأعلنت المفوضية الأوروبــيــة أنه 
تــم الــتــوصــل إلـــى  اتــفــاق مبدئي، 
مــعــتــبــرةً أنــــه تـــم تــحــقــيــق «تــقــدم 
كافٍ» في ٣ مسائل تشكل جوهر 
انــســحــابــهــا مــــن الـــتـــكـــتـــل، بــيــنــهــا 
الــــــحــــــدود مـــــع آيـــــرلـــــنـــــدا، وكـــلـــفـــة 

«بريكست»، وحقوق المواطنين.
وأكـــدت مــاي أن الــجــزء الأهــم 
مــن الاتــفــاق هــو ضــمــان ألا تعود 
الــحــدود بين  إلــى  نقاط التفتيش 
آيــــرلــــنــــدا الـــشـــمـــالـــيـــة الـــخـــاضـــعـــة 
لــلــحــكــم الــبــريــطــانــي وجــمــهــوريــة 
آيــــرلــــنــــدا، الـــعـــضـــو فــــي الاتــــحــــاد 
الأوروبي، بعد «بريكست» المتوقع 
رسمياً بتاريخ ٢٩ مـــارس (آذار)  
٢٠١٩. وقــالــت مــاي خــلال مؤتمر 
صحافي مشترك مع يونكر، كما 
جـــاء فــي تــقــريــر «فـــرانـــس بـــرس»: 
«سنضمن ألا تكون هناك حدود 
فــعــلــيــة فـــي آيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة». 
وقــوبــل الإعـــلان عــن التوصل إلى  
التسوية بارتياح في أوروبــا ولا 
سيما في آيرلندا. ورحــب رئيس 
الـــوزراء الآيرلندي ليو فــارادكــار، 
الجمعة، بالاتفاق الذي اعتُبر أنه 
يشكّل «نهاية المرحلة الأولــى من 
المــفــاوضــات. حصلنا مــن المملكة 
المـــتـــحـــدة عــلــى الـــضـــمـــانـــات الــتــي 
نريد». لكنه أكــد ضــرورة «البقاء 
مــتــيــقــظــين فـــي المــرحــلــة الــثــانــيــة» 

منها.
وأوضــــــــــح كـــبـــيـــر مـــفـــاوضـــي 
الاتحاد الأوروبي ميشال بارنييه، 
أن نص الاتفاق «يمكن أن يشكل 
أساساً لاتفاق الخروج» النهائي 
(مــن الاتحاد الأوروبـــي)، المرتقب 
أواخر مارس ٢٠١٩، إلا أن بارنييه 

شدد على أنه «يجب العمل عليه، 
وتدعيمه، وتوضيحه».

المـــجـــلـــس  يــــقــــر  ويــــتــــعــــين أن 
الأوروبــــــــــــي، وهــــــو الـــهـــيـــئـــة الــتــي 
تمثل الدول الأعضاء في الاتحاد، 
الاتـــفـــاق الـــــذي تـــم الــتــوصــل إلــيــه 
فـــي قــمــة تُــعــقــد فـــي ١٥ ديــســمــبــر 
(كــانــون الأول) فــي بــروكــســل، ما 
سيسمح ببدء المرحلة الثانية من 
المفاوضات حول مستقبل العلاقة 
بين الاتحاد الأوروبي ولندن، ولا 
سيما العلاقات التجارية. وأعرب 
رئــيــس المــفــوضــيــة الأوروبـــيـــة عن 
«ثــقــتــه»، كما تــوقــع رئــيــس وزراء 
الدنمارك لارس لوكي راسموسن، 

المــــجــــلــــس هـــــــذا الاتــــفــــاق  يــــقــــر  أن 
الأســـبـــوع المــقــبــل. وأرســـــل رئــيــس 
المجلس الأوروبي دونالد توسك، 
نــــص الاتـــــفـــــاق إلـــــى قـــــــادة الـــــدول 
الأعــــضــــاء الــــــــ٢٧، مـــن أجــــل وضــع 
المــــبــــادئ الــتــوجــيــهــيــة الــرئــيــســيــة 
والتي  المستقبلية،  للمفاوضات 
يمكن أن يتم تبنيها مــع انعقاد 

القمة الأسبوع المقبل.
وقال توسك: «دعُونا نتذكر أن 
التحدي الأصعب لا يزال أمامنا. 
نعرف جميعاً أن الانفصال صعب، 
لكن الأصعب هو الانفصال وبناء 
عـــلاقـــة جــــديــــدة». وأبــــــدى رئــيــس 
المجلس الأوروبـــي أسفه «للوقت 

الـــكـــبـــيـــر الــــــذي اســـتـــغـــرقـــه الـــجـــزء 
الأســـهـــل» مـــن مــفــاوضــات خـــروج 
بريطانيا من الاتحاد الأوروبــي. 
تـــبـــدأ  إنــــــــه ســــيــــقــــتــــرح أن  وقــــــــــال 
المحادثات بشأن الفترة الانتقالية 
الــخــروج الفعلي  التي تلي موعد 
لبريطانيا من الاتحاد في أسرع 
وقــت ممكن. وهــو اقــتــراح ينادي 
به أيضاً بارنييه. وهو أوضح أن 
المــحــادثــات ســتــبــدأ «مــطــلــع الــعــام 
انــتــقــالــيــة»، و«فيما  حــول مرحلة 
الــعــلاقــة المستقبلية».  بــعــد حـــول 
واعتبر توسك أن لدى الأوروبيين 
شـــروطـــاً لمــرحــلــة انــتــقــالــيــة تبقى 
خــلالــهــا المــمــلــكــة المــتــحــدة عــضــواً 

فـــي الـــســـوق المــشــتــركــة والاتـــحـــاد 
الجمركي، وهي مرحلة ترى ماي 
أنها قد تمتد لسنتين. لكنه حذر 
من أنه سيكون على لندن «احترام 
قانون الاتحاد الأوروبـــي بأكمله 
بــمــا فــي ذلـــك الــقــوانــين الــجــديــدة» 
ــرّ خــلال هــذه المـــدة. ودعــا 

َ
الــتــي تُــق

تـــوضـــح  إلـــــــى أن  كـــــذلـــــك  تـــــوســـــك 
بريطانيا بشكل أكبر نوع العلاقة 
الــتــجــاريــة الــتــي تــرغــب فيها بعد 
انسحابها من السوق الأوروبية 
المـــــوحـــــدة والاتـــــحـــــاد الـــجـــمـــركـــي. 
إنــه سيتم وضــع مجموعة  وقـــال 
مــنــفــصــلــة مـــن الإرشـــــــــادات الــعــام 
المــقــبــل بــشــأن الــتــعــاون فــي مجال 

الأمن والإرهاب.
واقـــــــــــتـــــــــــرح تــــــــوســــــــك أيـــــضـــــاً 
«مـــفـــاوضـــات اســتــشــرافــيــة» تــبــدأ 
الـــعـــلاقـــة  مـــنـــذ الآن حــــــول شـــكـــل 
المستقبلية، فــي المــجــال التجاري 
وكذلك في مجال مكافحة الجريمة 
والإرهــاب وحماية الأمن والدفاع 

والشؤون الخارجية.
وشــــدد تــوســك عــلــى اعــتــمــاد 
مبادئ توجيهية رسمياً حول هذا 

الجزء من الاتفاق «العام المقبل».
وذكّــر بأنه لا يمكن التوصل 
إلـــــى اتــــفــــاق «نـــهـــائـــي ونــــاجــــز إلا 
بعد خـــروج المملكة المتحدة (من 

الاتحاد)».
إلا أن نتائج هــذه المحادثات 
الاســتــشــرافــيــة سيتم جمعها في 
«إعــلان سياسي» يرفق بالاتفاق 

النهائي للخروج من الاتحاد.
أنـــه وبالنظر  ورأى بــارنــيــيــه 
الــتــي وضعتها  إلــــى «الــــشــــروط» 
بــريــطــانــيــا فـــــإن اتــــفــــاق الـــتـــجـــارة 
ـــع 

ّ
الــــحــــرة «عـــلـــى غــــــرار ذلـــــك المـــوق

مــع كــنــدا» بـــات الــنــمــوذج المــرجــح 
اعتماده أساساً أوروبياً للاتفاق. 
وأضــــــاف بــارنــيــيــه: «لــســنــا نحن 
(مــــن يـــريـــد ذلـــــك) بـــل أصـــدقـــاؤنـــا 
البريطانيون الذين يضعون هذه 
الـــخـــطـــوط الـــحـــمـــراء الـــتـــي تــغــلــق 
لــذا فسنعمل على  أبــوابــاً معينة. 

هذا النموذج».
وأكدت المفوضية أن «مواطني 
الاتـــــحـــــاد المـــقـــيـــمـــين فـــــي المــمــلــكــة 
المتحدة، والمواطنين البريطانيين 
الــــ٢٧،  المقيمين فــي دول الاتــحــاد 
ســـيـــحـــتـــفـــظـــون بـــالـــحـــقـــوق الـــتـــي 
يتمتعون بها بعد خروج المملكة 

المتحدة من الاتحاد الأوروبي».
وفــــيــــمــــا يـــتـــعـــلـــق بــــفــــاتــــورة 
خروجها من الاتــحــاد الأوروبـــي، 
إثــارة  والــتــي شكلت أكثر النقاط 
للخلاف، أعلنت ماي أنها ستكون 
«عــــــــادلــــــــة» لـــــدافـــــعـــــي الــــضــــرائــــب 
البريطانيين. وقد اتفق الجانبان 
عـــــلـــــى «مــــنــــهــــجــــيــــة» لاحــــتــــســــاب 
الفاتورة، لا على رقم نهائي. وقد 
أعـــلـــن مـــتـــحـــدث بـــاســـم الــحــكــومــة 
الــبــريــطــانــيــة لـــوكـــالـــة الــصــحــافــة 
الفرنسية أن الفاتورة ستتراوح 

بين ٤٠ و٤٥ مليار يورو. 

رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي ورئيس المفوضية الاوروبية جان كلود يونكر(أ.ف.ب) 

بروكسل: «الشرق الأوسط»





رام الله: كفاح زبون

في مرحلة مــا، صعبة ومتقدمة 
فـــــي مــــفــــاوضــــات كــــامــــب ديـــفـــيـــد فــي 
الــولايــات المتحدة قبل ١٧ سنة، التي 
حــضــرهــا كـــل مـــن الــرئــيــس الأمــيــركــي 
الأســــبــــق بـــيـــل كـــلـــيـــنـــتـــون، والـــرئـــيـــس 
الــفــلــســطــيــنــي الـــراحـــل يــاســر عــرفــات، 
الـــوزراء الإسرائيلي الأسبق  ورئيس 
إيــــهــــود بــــــــاراك، ضـــغـــط الأمـــيـــركـــيـــون 
والإسرائيليون على عرفات من أجل 
«حل وسط» في القدس. ذلك «الحل» 
يشمل سيادة فلسطينية مع ترتيبات 
أمــتــار محددة  سيادية لإسرائيل فــي 
في المسجد الأقصى، إلا أن عرفات أمام 
ذهــول كلينتون وطاقمه، رفــض ذلك 
بشدة، قبل أن يحتدّ النقاش ويتهمه 
لــيــقــول «لا»  كلينتون بــأنــه جـــاء هــنــا 
فقط. ثم ضغط عليه أكثر واستعان 
بــطــاقــمــه مــــن أجـــــل قـــبـــول أو تــأجــيــل 
الاتــفــاق على الــقــدس، فــنــاداه عرفات 
لحضور جنازته إذا وافق على التنازل 
عن أمتار من القدس أو تركها بلا حل.
كــان عرفات الزعيم الفلسطيني 
الأقدر على إنجاز اتفاق بهذا الشكل، 
لأنه كان يملك آنذاك كل شيء؛ كاريزما 
كــبــيــرة، وشــعــبــيــة جـــارفـــة، وتــاريــخــاً 
طويلاً يحترمه الفلسطينيون كثيراً، 
و«قـــبـــضـــة حـــديـــديـــة» عــلــى الــســلــطــة، 
ودعماً عربياً وغربياً شبه مطلق، لكنه 
لم يفعل. وفق هذا الفهم «العرفاتي» 
يعمل القادة الفلسطينيون الآخرون، 
إذ فــي فلسطين ثــمــة مــقــولــة معروفة 
«لا أحـــد يمكن لــه أن يــقــدم تــنــازلاً لم 
يقدمه عــرفــات». والــيــوم بعد نحو ٣ 
عقود من المفاوضات، التي لم تحسم 
ملفاً واحداً، حتى الملفات الأسهل من 
الـــقـــدس، يــعــتــرف الــرئــيــس الأمــيــركــي 
الــــحــــالــــي دونــــــالــــــد تــــرمــــب بـــالـــقـــدس 
«عاصمة كاملة لإســرائــيــل»، منحازاً 
الــروايــة الإسرائيلية، ومتجاهلاً  إلــى 
الــــروايــــتــــين الــفــلــســطــيــنــيــة والــعــربــيــة 
التاريخية والدينية... وهــذا بجانب 
تــدمــيــره، كما يقول منتقدو الرئيس 
الــســلام المــتــرنــحــة،  الأمــيــركــي، عملية 
ووضـــعـــه الـــشـــرق الأوســــــط كــلــه على 
مرجل يغلي، ودفعه الفلسطينيين إلى 
الحائط... مجبراً إياهم على مواقف 
وقرارات ما كانوا يرغبون بها في يوم 

من الأيام.

هدوء ما قبل العاصفة

فـــــــــي الـــــحـــــقـــــيـــــقـــــة، لـــــــــم يــــتــــوقــــع 
المسؤولون الفلسطينيون إقدام ترمب 
على هذه الخطة، ربما لأنهم اعتقدوا، 
ر لها 

ّ
على الأقل، أن الصفقة التي يحض

الرجل ستمنعه من خطوات تدميرية، 
ولأنـــه أيــضــاً يحظى بــعــلاقــات جيدة 
مع دول عربية ترفض المسّ بالمدينة، 
لكن ترمب اعتبر أن خطوته هذه تمثل 
الــنــزاع العربي  «نهجاً جــديــداً» تجاه 
الإســـرائـــيـــلـــي. وهــــو مـــبـــرر لـــم يفهمه 
الفلسطينيون الذين وضعهم الرئيس 
الأمــيــركــي فــي «الــزاويــة» ودفعهم من 

أجل مواجهةٍ ربما لا قِبلَ لهم بها.
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون  يــــــــــدرس  الآن 
خــيــاراتــهــم الــصــعــبــة. وبــصــراحــة قــال 
«الـــشـــرق  مـــصـــدر فــلــســطــيــنــي كــبــيــر لــــ
الأوســـــــــــط» إن «الــــــخــــــيــــــارات صــعــبــة 
لـــكـــن لا يــمــكــن أن يـــمـــر الــــقــــرار مــــرور 
الــــــكــــــرام». وأضـــــــاف «نـــــــدرك الــحــاجــة 
إلى الأميركيين. لسنا دولــة يمكن أن 
تحارب الولايات المتحدة، لكن سنقول 
لــهــم (لا) كــبــيــرة مــهــمــا كــلــف الأمـــــر». 
وأردف المصدر أن الرئيس الفلسطيني 
محمود عــبــاس، الـــذي بــدأ مــشــاورات 
مكثفة مع زعماء دول غربية وعربية، 
سيعقد سلسلة اجتماعات للهيئات 
الــقــيــاديــة؛ مــركــزيــة فــتــح، وتــنــفــيــذيــة 
منظمة التحرير، واجتماع استثنائي 
المــركــزي لمنظمة التحرير.  للمجلس 
وتــابــع: «سيتم الــتــشــاور والــنــظــر في 

عدة اقتراحات. سنبحث سبل الرد».
على الطاولة اقتراحات مختلفة، 
بعضها ستقدمه فصائل مثل حركة 
«حـــــمـــــاس» و«الــــجــــهــــاد الإســـــلامـــــي»، 
ســــــتــــــحــــــضــــــران اجــــــتــــــمــــــاع المــــجــــلــــس 
المـــركـــزي. ومــنــهــا قــطــع الــعــلاقــات مع 
لــهــا في  واشـــنـــطـــن، ورفـــــض أي دور 
الــعــمــلــيــة الــســلــمــيــة، وتــقــديــم شــكــوى 
فــي مجلس الأمـــن. وهــذا مــع إمكانية 
الـــدعـــوة إلـــى الانــســحــاب مــن العملية 
السلمية وسحب الاعتراف بإسرائيل، 
واستئناف الانضمام إلى المؤسسات 
الدولية، وتصعيد مبرمج على الأرض 
يشمل احتجاجات في القدس نفسها، 
وتــقــاربــاً أكــبــر مــع «حــمــاس» يتضمن 
تشكيل «حكومة وحدة» وطنية تشارك 
 إلى 

ً
فيها الحركة الإسلامية، إضــافــة

تحديد العلاقة مع إسرائيل.
ومـــن ثـــمّ، ســيــكــون عــلــى المجلس 
المركزي -وهو أعلى هيئة فلسطينية 
تــشــريــعــيــة- فــي حــالــة انــعــقــاده، البت 
في هذه الــقــرارات التي يبدو بعضها 
صـــــعـــــب الــــتــــطــــبــــيــــق بــــالــــنــــســــبــــة إلـــــى 
الفلسطينيين المحكومين باتفاقيات 
دولــيــة ومحلية، ويتلقون مساعدات 

من الأميركيين كذلك.
مــحــمــد اشـــتـــيـــة، عـــضـــو الــلــجــنــة 
المركزية لحركة فتح، قــال إن القيادة 
الفلسطينية «ستقوم بمراجعة تامة 
لاتفاق أوسلو»، معلناً أن المفاوضات 
بــشــكــلــهــا الـــســـابـــق «ذهـــبـــت إلــــى غير 
رجــعــة». وتــحــدث اشتية عــن تجسيد 
الدولة الفلسطينية كأحد الخيارات، 
وطــالــب كــذلــك الأمـــم المــتــحــدة بــإرســال 
فريق متخصص لترسيم حدود دولة 
فلسطين، على حدود الرابع من يونيو 

(حزيران) ١٩٦٧.
وتابع اشتية موضحاً: «لقد تم 
تــخــطــي كــل الــخــطــوط الــحــمــراء، وإذا 
كان يريد (الرئيس الأميركي) الضغط 
علينا ويعتقد أن ذلك جزء من تحضير 
لمسار سياسي فإنه مسار فاشل سلفاً. 
الولايات المتحدة لم تعد ذات صلة». ثم 
أعلن عن «نهاية حقبة تاريخية بدأت 
في ١٩٩٣»، قائلاً: «سنراجع (أوسلو)، 
المـــــفـــــاوضـــــات بــشــكــلــهــا  وأعــــتــــقــــد أن 
السابق ذهبت بلا رجــعــة... سنسرع 
المـــصـــالـــحـــة ولا رجـــعـــة فــــي ذلــــــك... 
ســنــرتــب الــبــيــت الــداخــلــي من 
أجل إعادة وظيفة السلطة». 
كما أوضح أن القيادة تدرس 
إبطال مشروع القرار الخاص 

بالقدس في المحاكم والمحافل الدولية. 
وبــهــذا يكون الفلسطينيون حـــدّدوا، 
كخيارات أولية، إخــراج واشنطن من 
عملية السلام، والتوجه إلى مؤسسات 
دولـــيـــة، وتــقــديــم شــكــوى فـــي مجلس 
الأمــن ضد الولايات المتحدة، وإعــادة 
تـــعـــريـــف وظـــيـــفـــة الـــســـلـــطـــة، ووضــــع 

«أوسلو» على طاولة التشريح.

الشكوى للأمم المتحدة

مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، كـــــان المـــراقـــب 
الـــــدائـــــم لــــدولــــة فــلــســطــين لـــــدى الأمــــم 
المتحدة السفير ريــاض منصور، قد 
أعلن أن دولة فلسطين قدمت شكوى 
حــول الــقــدس ضــد الــولايــات المتحدة، 
حيث بعثت القائمة بالأعمال بالإنابة 
الــســفــيــرة فــــداء عــبــد الـــهـــادي نــاصــر، 
برسائل متطابقة إلى مندوب اليابان 
(رئــيــس مــجــلــس الأمــــن هـــذا الــشــهــر)، 
وإلـــــى الأمـــــين الـــعـــام لـــلأمـــم المــتــحــدة، 

ورئيس الجمعية العامة.
ودعت السلطة في الرسالة، وفي 
ضــوء «الــقــرار المــؤســف للغاية» الــذي 
أعلنه الرئيس الأميركي، «في مخالفة 
ـــــقـــــرارات مـــجـــلـــس الأمـــــــن والإجــــمــــاع  ل
الــدولــي الطويل الأمـــد، مجلس الأمــن 
إلى معالجة هذه المسألة الحرجة دون 
الــوفــاء  تأخير، والعمل بسرعة على 
بـــمـــســـؤولـــيـــاتـــه». وطـــالـــبـــت المــجــتــمــع 
الدولي «بضرورة إعادة تأكيد موقفه 
الـــواضـــح والــقــانــونــي بــشــأن الــقــدس، 
ورفضه جميع الانتهاكات التي تمس 
بهذا المركز القانوني من أي كان ومتى 
كـــــان، وحــثــتــه عــلــى المــطــالــبــة بــإلــغــاء 

القرار الأميركي».
وإضــــــــــافــــــــــة إلـــــــــــى ذلــــــــــــــك، يـــفـــكـــر 
الفلسطينيون في التوجه إلى محاكم 
دولــيــة. وهـــم يــأمــلــون فــي الــنــهــايــة أن 
يــســفــر كـــل هــــذا الــضــغــط عـــن تــراجــع 
الولايات المتحدة عن القرار. وفي هذا 
السياق قال مسؤول فلسطيني (طلب 
«الشرق الأوسط»:  التكتم على اسمه) لـ
«التراجع ممكن، ولمَ لا. لكننا نعرف 
أن التراجع السريع صعب». وأضاف: 
«المـــــــوقـــــــف الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي والــــعــــربــــي 
والــدولــي بشكل ما قد يهدد مصالح 
وعلاقات الولايات المتحدة، والضغط 

الشعبي قد يغيّر المعادلة».
ولــــكــــن، بــيــنــمــا تــفــضــل الـــقـــيـــادة 
الــفــلــســطــيــنــيــة الــــــتــــــروّي، لــــم يــنــتــظــر 
الــــشــــارع الــفــلــســطــيــنــي كـــثـــيـــراً. فــلــقــد 

خـــرج الــفــلــســطــيــنــيــون فـــي مــظــاهــرات 
غضب شعبية واشتبكوا مع الجيش 
الإسرائيلي في الضفة الغربية -بما 
فــيــهــا الـــقـــدس وقـــطـــاع غــــزة- وهــتــفــوا 
ضد الخطوة الأميركية في خصوص 
الـــــقـــــدس. وتــــظــــاهــــر الــفــلــســطــيــنــيــون 
خـــصـــوصـــاً عـــنـــد نـــقـــاط الـــتـــمـــاسّ فــي 
الضفة وعند الحدود في قطاع غزة، 
وأحــــرقــــوا صــــوراً وأعـــلامـــاً أمــيــركــيــة، 
ورشقوا قــوات إسرائيلية بالحجارة 
والـــزجـــاجـــات الـــفـــارغـــة، ورد الــجــنــود 
بــالــرصــاص الــحــي والمـــطـــاط وقــنــابــل 
الـــــغـــــاز والـــــــصـــــــوت. وتـــــفـــــجّـــــرت هــــذه 
المــواجــهــات فــي ظــل دعـــوات الفصائل 
الــفــلــســطــيــنــيــة لــلــتــعــبــيــر عـــن الــغــضــب 
الشعبي. في المقابل، ثمة مَن يدفع إلى 
أكثر من ذلك، إذ تريد حركة «حماس»، 
ومعها «الجهاد الإســلامــي»، تفجير 
«انتفاضة» جــديــدة. وكــان إسماعيل 
هــــنــــيــــة، رئــــيــــس المــــكــــتــــب الـــســـيـــاســـي 
للحركة، واضحاً حين دعا إلى إطلاق 
الــدعــوات  «انتفاضة جــديــدة». وهـــذه 
لـــم تــكــن مــفــاجــئــة فـــي إســرائــيــل الــتــي 
لـــردود فعل مــع قلق  رت تماماً 

ّ
تحض
متنامٍ.

قلق إسرائيلي يوازي الابتهاج

أمــا داخـــل إســرائــيــل، صحيح أن 
ثــمــة قــلــقــاً مــن تصعيد مــحــتــمــل، لكن 
 

َّ
لا بد من القول إن إسرائيل لم تتلق

عــبــر عــقــود طــويــلــة هــديــة مــثــل هـــذه. 
حتى إن رئيس الحكومة الإسرائيلية 
قــارن بــين اعتراف  بنيامين نتنياهو 
 لإســرائــيــل 

ً
تـــرمـــب بــالــقــدس عــاصــمــة

وبين «إعلان بلفور»، واصفاً اعتراف 
ترمب بأنه «لحظة كبيرة في تاريخ 
القدس والصهيونية». أمــا بالنسبة 
إلى عامل القلق، فإنه موجود ويكاد 

يوازي الابتهاج.
ولــــقــــد أوصــــــــت قـــــيـــــادة الــجــيــش 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي مـــخـــتـــلـــف الــــــوحــــــدات 
الــعــســكــريــة المــنــخــرطــة فـــي تــدريــبــات، 
بـــــأن تـــكـــون مــتــأهــبــة لــنــقــلــهــا فــــي أي 
لــحــظــة إلــــى الأراضــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة، 
وذلـــك تحسباً مــن تــوسّــع المــواجــهــات 
خذت التوصية  مع الفلسطينيين. واتُّ
فـــي خـــتـــام مــنــاقــشــات أجــرتــهــا هيئة 
الــعــامــة للجيش الإسرائيلي  الأركــــان 
جـــــرى خـــلالـــهـــا بـــحـــث فـــــرص تـــدهـــور 
الأوضــاع الأمنية خــلال الأيــام المقبلة 
على ضوء قــرار ترمب. وأكــدت قيادة 

الأركان الإسرائيلية «جاهزية الجيش 
لــلــتــصــدي لأي مـــواجـــهـــات قـــد تــنــدلــع 
 لــلــتــصــريــحــات 

ً
مــيــدانــيــاً»، اســتــجــابــة

والـــــدعـــــوات الــــصــــادرة عـــن الــفــصــائــل 
إلـــى تصعيد  الفلسطينية والــداعــيــة 
الـــحـــراك مــن خـــلال فــعــالــيــات الغضب 
والمظاهرات. وشملت إجراءات الحيطة 
فــي المنطقة، الأميركيين أنفسهم. إذ 
طلبت وزارة الخارجية الأميركية من 
دبلوماسييها الامتناع عن السفر إلى 
إسرائيل والأراضي الفلسطينية حتى 
يـــوم ٢٠ مــن ديسمبر (كــانــون الأول) 
الحالي. وأصدرت كذلك بياناً موجهاً 
ر من 

ّ
إلــى المــواطــنــين الأميركيين يــحــذ

زيــــارة «الــبــلــدة الــقــديــمــة» فــي الــقــدس 
والضفة الغربية.

ردود فعل عربية ودولية

وكـــمـــا هــــو مــــعــــروف ومـــتـــوقـــع، 
ــــض الـــقـــرار الأمــيــركــي لــم يقتصر 

ْ
رف

عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــين، بــــل رفــضــتــه 
الــعــالــم والعربية  الـــدول فــي  غالبية 
الــدول  والإسلامية، إذ عــدت جامعة 
العربية القرار بأنه سابقة تتناقض 
مـــع ســـيـــاســـات الإدارات الأمــيــركــيــة 
المتعاقبة مــنــذ عـــام ١٩٩٥، وتنتهك 
أيضاً الاتفاقيات التعاقدية بما فيها 

اتفاقية أوسلو.
وعـــلـــى الــصــعــيــد الــــدولــــي، قــال 
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو 
غوتيريش، إن القرار «سيهدد السلام 
بــين الفلسطينيين والإســرائــيــلــيــين، 
وإن القدس مرتبطة بالحل النهائي 
بينهما، ولا بديل عن حل الدولتين 
واعـــتـــبـــار الـــقـــدس عــاصــمــة لــكــل من 
إســــــرائــــــيــــــل وفـــــلـــــســـــطـــــين». وأعــــــــرب 
البالغ  الاتـــحـــاد الأوروبـــــي عــن قلقه 
الـــقـــرار وتــداعــيــاتــه المحتملة  بــشــأن 
عــلــى آفـــــاق الـــســـلام. وقـــالـــت رئــيــســة 
الــــــــوزراء الــبــريــطــانــيــة تـــيـــريـــزا مــاي 
إنــــهــــا ضـــــد الــــــقــــــرار قــــبــــل الـــتـــوصـــل 
لاتــــفــــاق بــــشــــأن الــــوضــــع الـــنـــهـــائـــي. 
واتخذت المستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل موقفاً مشابهاً، وقالت إنها 
لا تـــدعـــم قـــــرار تـــرمـــب حــــول الــقــدس 
«لــكــونــه يــخــالــف الــقــانــون الـــدولـــي». 
وكــــــان هـــــذا مــــا ركـــــز عــلــيــه الــرئــيــس 
الــفــرنــســي إيــمــانــويــل مـــاكـــرون الــذي 
شدد على أن «وضع القدس يحدده 
الإســرائــيــلــيــون والفلسطينيون من 
خـــــلال المـــــفـــــاوضـــــات». وبــيــنــمــا قـــال 

وزير الخارجية الإيطالي أنجيلينو 
ألــفــانــو، إن بــــلاده «تــشــعــر بــالــفــزع» 
من تداعيات القرار، وصف الرئيس 
القرار  التركي رجــب طيب إردوغـــان 
بأنه «يبعث قلقاً بالغاً حيال السلام 
والاســــتــــقــــرار... وهــــو غــيــر مــســؤول 
وغـــــيـــــر قــــــانــــــونــــــي»، قــــــــال مـــتـــحـــدث 
الــروســي إن «الــقــرار  باسم الكرملين 
الأمــيــركــي لا يــســاعــد عــلــى التسوية 

بالشرق الأوسط».

أميركا: ترحيب وانتقادات

وفي الولايات المتحدة، على الرغم 
من أن كثيراً من المشرعين الجمهوريين 
والــديــمــقــراطــيــين رحــبــوا بــقــرار ترمب 
حـــــول الـــــقـــــدس، انـــتـــقـــد آخــــــــرون هـــذه 
الــخــطــوة. إذ قـــال تــومــاس فــريــدمــان، 
الكاتب الأميركي بصحيفة «نيويورك 
تــايــمــز»، إن الــرئــيــس الأمــيــركــي «قــدّم 
جــــوهــــرة تـــــاج الـــســـيـــاســـة الــخــارجــيــة 
للولايات المتحدة دون مقابل بإعلان 
القدس عاصمة لإسرائيل». وأضاف 
فريدمان في مقابلة مع شبكة «سي 
الــســفــارة  إن إن»، أن «مــســألــة مــوقــع 
الأمــيــركــيــة ونــقــلــهــا مــن تــل أبــيــب إلــى 
القدس، كانت أكثر القضايا حساسية 
فـــي الــســيــاســة الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة 
عــلــى مـــدى ٧٠ ســنــة، والآن تقديمنا 
لها هكذا، ونقل السفارة والاعــتــراف 
بــالــقــدس عــاصــمــة لإســرائــيــل، بشكل 
شخصي، فأنا لست ضد ذلك لو كان 
جاء في الإطار الصحيح، ولست ضد 

ذلك الآن إن كان هناك مقابل لذلك».
ثــم تــابــع قـــائـــلاً: «تــخــيــل مــا كــان 
المــقــابــل؟  الــحــصــول عليه فــي  يمكننا 
نــتــنــيــاهــو أراد ذلـــك بــشــدة وهـــو يمر 
بأزمة سياسية. كان بإمكان ترمب أن 
يقول له أنت تريد هذا الاعتراف بشدة، 
ولكن في المقابل أريد أن تصدر حظراً 
على بناء أي مستوطنات في الضفة 
لــلــحــفــاظ  لــســبــبــين: الأول،  الـــغـــربـــيـــة، 
على احتمال التوصل لحل الدولتين. 
والــثــانــي، لــلــحــفــاظ عــلــى الــفــصــل بين 
الإسرائيليين والفلسطينيين. ولكن 
عوضاً عن ذلك قدم ترمب (لنتنياهو) 
مــــجــــانــــاً واحـــــــــــدة مــــــن جــــــواهــــــر تــــاج 

السياسة الخارجية الأميركية».
كـــذلـــك حــــذر الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
الــســابــق بــــاراك أوبـــامـــا مــن «هشاشة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة... ومـــخـــاطـــر صــعــود 
الــنــازيــة»، مستشهداً بتجربة ألمانيا 

فــي عــهــد أدولــــف هــتــلــر. وقـــال أوبــامــا 
خـــلال مــشــاركــتــه فــي اجــتــمــاع لــنــادي 
شيكاغو الاقــتــصــادي، أول مــن أمس 
(الخميس): «الخطر ينمو... ويجب 
أن نعتني بحديقة الديمقراطية هذه، 
وإلا فــقــد تــنــهــار الأوضـــــاع بــســرعــة». 
ومع أن أوباما لم يذكر أحداً بالاسم، 
أو سبب تصريحاته، لكن تصريحاته 
تــشــيــر بــشــكــل ضــمــنــي إلــــى الــرئــيــس 

الحالي وقراراته.

الخطوة مؤجلة والموقع ينتظر

عـــلـــى صـــعـــيـــد آخـــــــر، قــــــال وزيـــــر 
الخارجية الأميركي ريكس تيلرسون 
إنـــــه مــــن غـــيـــر المــــرجــــح نـــقـــل الـــســـفـــارة 
الأمــيــركــيــة إلـــى الــقــدس هـــذا الــعــام أو 
حــتــى الـــــذي يــلــيــه. لــكــن نـــظـــريـــاً، ثمة 
الـــقـــدس مخصصة  فـــي  قــطــعــة أرض 
لبناء السفارة الأميركية الجديدة منذ 
عام ١٩٨٩. ففي عهد الرئيس الأميركي 
الأسبق رونالد ريغان، وتحديداً في 
آخــــر يــــوم مـــن فــتــرتــه الــرئــاســيــة عــام 
الــســفــيــر الأمـــيـــركـــي لــدى  ــــع 

ّ
١٩٨٩. وق

بـــراون، عقد  إســرائــيــل وقتها ويليام 
اســـتـــئـــجـــار قــطــعــة أرض فــــي الـــقـــدس 
الغربية، قيمته دولار واحد في العام، 
لمدة ٩٩ سنة. واليوم فإن قطعة الأرض 
تلك الواقعة فــي منطقة مــرغــوب بها 
جداً من القدس، على أطراف حي «تل 
بيوت»، ما زالت مهملة غير مسكونة، 

لكن ليس أكيداً أن تُعتمد.
ويقول مسؤولون أميركيون إنه 
بعد تفجير تنظيم القاعدة السفارتين 
الأمـــيـــركـــيـــتـــين فـــــي كـــــل مـــــن تـــنـــزانـــيـــا 
وكينيا عام ١٩٩٨، فإن معايير أمنية 
رضت على جميع السفارات 

ُ
جديدة ف

الأمــــيــــركــــيــــة، أهـــمـــهـــا أن تـــفـــصـــل بــين 
مبانيها والــشــوارع المحاذية مسافة 
مـــــتـــــراً)؛ تــحــســبــاً لأي  قـــــدم (٣٠   ١٠٠
انفجار سيارة ملغمة أو اعتداء آخر، 
وفي ضوء القوانين الجديدة، فإن تلك 
الأرض ليست كبيرة بما فيه الكفاية.

ثــمــة خــيــار محتمل آخـــر، هــو أن 
تستخدم الولايات المتحدة مبنى آخر 
من مبانيها في القدس، فالخارجية 
الأمــيــركــيــة تــديــر عـــدة مــبــانٍ قنصلية 
لها في القدس، تقدم خدمات للمدينة 
إلـــى الأراضـــــي الفلسطينية،  إضــافــة 
ل إلى  ونظرياً يمكن لأي منها أن يُحوَّ
ســفــارة؛ أقـــدم تــلــك المــبــانــي هــو مبنى 
الــقــنــصــلــيــة الأمــيــركــيــة الــعــامــة الـــذي 
أنشئ عام ١٩١٢ والكائن في ١٨ شارع 
أغرون على مقربة من القدس القديمة.

ثمة مبنى قنصلي أميركي آخر 
أحــدث في حي «أرنــونــا» بالقدس، لا 
يبعد كثيراً عن الأرض المستأجرة في 
«تــل بــيــوت»، لكن عكس مبنى شارع 
أغرون وعكس قطعة أرض «تل بيوت» 
الواقعَين ضمن «الخط الأخضر» الذي 
يحدد أجزاء القدس التي كانت تحت 
ســيــطــرة إســرائــيــل قــبــل حـــرب ١٩٦٧، 
فـــإن مــبــنــى «أرنــــونــــا» الــقــنــصــلــي يقع 
عــلــى حـــــدود عــــام ١٩٦٧ بـــين مــنــاطــق 
السيطرة الإسرائيلية ومنطقة كانت 
آنذاك منزوعة السلاح بعد اتفاق هدنة 
١٩٤٩. وكـــانـــت صــحــيــفــة «هـــآرتـــس» 
الإسرائيلية قد ذكــرت العام الماضي، 
أن مـــســـؤولـــين فـــي الـــقـــدس قـــالـــوا إن 
لــكــي يغدو  المــبــنــى مصمم خصيصاً 
سفارة ذات يــوم. وعلى الرغم من أن 
متحدثة باسم الخارجية الأميركية 
رفضت ذكر عدد الموظفين في مجمع 
«أرنونا»، فإن تقارير من مكتب المفتش 
العام بالخارجية الأميركية قالت إن 
٥٨٢ موظفاً قنصلياً أميركياً يعملون 
 
ً
الــقــدس، مقارنة أنــحــاء  متوزعين فــي 

بـ٩٦٠ موظفاً بالسفارة الأميركية في 
تل أبيب.

فــــي نـــهـــايـــة المــــطــــاف ثـــمـــة قـــدس 
واحدة يعرفها الفلسطينيون والعرب 
والمسلمون والمسيحيون. قدس تضم 
أقــــــدس المـــقـــدســـات وتـــاريـــخـــاً طـــويـــلاً 
وبــيــوتــاً عتيقة وشــــوارع ســار عليها 
الأنبياء، جذورها ضاربة في التاريخ، 
وكــــل طــبــقــة أرض فــيــهــا تــشــهــد على 
معركة دامية سابقة. إنها كما وصفها 
الشاعر الراحل محمود درويش «امرأة 

من حليب البلابل».
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الذي يعرفه الفلسطينيون جيداً، أنه لا يمكن توقيع 
اتــفــاق ســلام وإنــهــاء الــصــراع مــع إســرائــيــل، مــن دون 
الفلسطينية، وذلك  للدولة   

ً
القدس عاصمة أن تكون 

لأنها باختصار «القدس»... المدينة التي تضم أقدس 
المــدن  تــاج  المــقــدســات الإســلامــيــة والمسيحية، و«درة 

الفلسطينية»، والوحيدة المرتبطة بشكل عميق بالرواية 
والتاريخ والدين.

ولا يفهم الفلسطينيون وحدهم هذه الحقيقة. بل 
يفهمها العالم كله، ولذا امتنع عن تأييد ضم إسرائيل 
للمدينة بشقيها الشرقي والغربي، حتى جاء الرئيس 

الأمــيــركــي دونـــالـــد تــرمــب، وأعــلــن الأربـــعـــاء المــاضــي، 
اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل... 
الــعــالــم والفلسطينيين  الــجــمــيــع،  فــي «إعـــــلان» وضـــع 
والعرب، في اختبار صعب ومعقد، وفتح الأبواب على 

احتمالات لا حصر لها.

,,

,,
 في فلسطين

 ثمة 

مقولة 

معروفة

 «لا أحد 

يمكن له

 أن يقدم

 
ً
 تنازلا

لم يقدمه

 عرفات»

«لــــــــــقــــــــــد اتـــــــخـــــــذنـــــــا 
قــــــــــرارات مـــهـــمـــة لـــلـــوفـــاء 
مواطنينا  باحتياجات 
الــــــــــعــــــــــرق  ذوي  مــــــــــــــن 
اليوناني، ومن حقنا أن 
نتوقع معاملة بالمثل من 

اليونان».
الــرئــيــس الــتــركــي رجب 

طيب إردوغان

«هــــــــذه خــــطــــوة لـــــن تـــحـــصـــل هـــذا 
الــعــام، وربــمــا ليس الــعــام المقبل، لكن 
الرئيس (دونالد ترمب) يريد أن تكون 
الإجــــــراءات مــلــمــوســة وبــوتــيــرة ثابتة 
لضمان نقل السفارة للقدس حين نكون 
قادرين على فعل ذلــك، في أقــرب وقت 

ممكن».
وزير خارجية الولايات المتحدة ريكس 

تيلرسون

«دعونا نتذكر أن التحدّي 
الأصـــــــعـــــــب (فـــــــــي مـــــفـــــاوضـــــات 
انسحاب بريطانيا من الاتحاد 
الأوروبي) لا يزال أمامنا. نعرف 
جــمــيــعــا أن الانـــفـــصـــال صــعــب، 
لـــكـــن الأصــــعــــب هــــو الانـــفـــصـــال 

وبناء علاقة جديدة».
رئيس المجلس الأوروبي دونالد 

توسك

«إعلان ترمب»... يدفع الفلسطينيين إلى الحائط
تداعيات عالمية لاعتراف أميركا بالقدس عاصمة لإسرائيل

لـــــي أن أجـــــلـــــس مــع  «كـــــيـــــف 
مــن مــنــحــوا مــا لا يملكون لمــن لا 
يستحقون، ويجب على الرئيس 
الأميركي التراجع فــوراً عــن هذا 
الــــقــــرار (حـــــول الــــقــــدس) الــبــاطــل 

شرعاً وقانوناً».
الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، 
الرئيس  معلناً رفضه استقبال نائب 

الأميركي مايك بنس
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لفترة لم تتجاوز سبعة أيام، فرض حزب صغير لا يحظى إلا بـ١٠ مقاعد 
في برلمان ويستمنستر «فيتو» على حزب المحافظين الحاكم، كاد يُفشل اتفاقاً 
مبدئياً ينقذ بريطانيا من تداعيات اقتصادية وخيمة؛ إذ رفض الحزب الوحدوي 
الديمقراطي، بقيادة آرلين فوستر، الاثنين الماضي، اتفاقاً مبدئياً بين بريطانيا 
والاتحاد الأوروبي حول «البريكست» (خروج بريطانيا من أسرة الاتحاد) يتيح 
للطرفين الانتقال إلى المرحلة الثانية من المفاوضات المتعلقة ببحث اتفاق تجاري 
حر. وسعت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماي خلال الساعات الماضية 
جاهدة لإقناع فوستر، شريكتها في الحكم وثاني أقوى امرأة في الساحة 
السياسية البريطانية، بصيغة معدّلة للاتفاق مع بروكسل.

ر اتفاقاً مع الاتحاد الأوروبي
ّ

عايشت إرهاب «الجيش الجمهوري»... وفرضت «فيتو» أخ

آرلين فوستر
ثاني أقوى امرأة في بريطانيا

لندن: «الشرق الأوسط»

اكتسبت آرلــين فوستر وعياً 
ســيــاســيــاً مــنــذ طــفــولــتــهــا، وذلـــك 
بــــعــــدمــــا اســــتــــهــــدفــــت مــيــلــيــشــيــا 
«الجيش الجمهوري الآيرلندي» 
(آي آر إيــه) والــدهــا جــون كيلي - 
وهــو شــرطــي - فــي بيته، وكانت 
يـــومـــذاك ابــنــة ٨ ســـنـــوات. وروت 
فوستر أن «الإرهــابــيــين» حاولوا 
اغـــتـــيـــال والــــدهــــا فـــي عــــام ١٩٧٩، 
واســـتـــهـــدفـــوه بـــعـــدة رصـــاصـــات، 
لكنه تمكّن من النجاة وعاش لـ٣٢ 

سنة أخرى.
ثــــم عـــاشـــت فـــوســـتـــر تــجــربــة 
عنيفة أخرى، عندما انفجرت قنبلة 
وضـــعـــهـــا «الـــجـــيـــش الــجــمــهــوري 
الآيرلندي» تحت حافلة مدرسية 
كــانــت وأصــدقــاء لها على متنها 
فــي عــام ١٩٨٨. وأســهــمــت أحــداث 
كهذه في تكوين شخصية فوستر 
وهــويــتــهــا الــســيــاســيــة، ورسّــخــت 
إيمانها بأهمية المشاركة الفعالة 
في تحديد مستقبل إقليم آيرلندا 

الشمالية.
ولاحــــــــــقــــــــــاً، ظــــــهــــــر اهـــــتـــــمـــــام 
فوستر بالحياة الحزبية بعدما 
الـــتـــحـــقـــت بـــجـــامـــعـــة كـــويـــنـــز فــي 
بــلــفــاســت، عــاصــمــة الإقــلــيــم، حين 
إلــى جمعية الوحدويين  انضمّت 
الشباب. وبعد تخرّجها في كلية 
الحقوق، عملت فوستر محامية 
ــفــت نــشــاطــهــا الــســيــاســي في 

ّ
وكــث

حــــزب ألــســتــر الــــوحــــدوي، الــقــائــد 
الــوحــدوي (مع  التاريخي للتيار 
بريطانيا) فــي أوســـاط الغالبية 
أصبحت  حتى  البروتستانتية، 
من قياداته البارزة. إلا أنها قررت 
الاســـتـــقـــالـــة مـــنـــه فــــي عـــــام ٢٠٠٤، 
لمعارضتها إجــراء تعديلات على 
«اتــفــاق  اتــفــاق الــســلام المــعــروف بـــ
الــجــمــعــة الـــعـــظـــيـــمـــة»، الـــتـــي رأت 
فـــوســـتـــر - وفـــــق مــــا نــقــلــت عــنــهــا 
صحيفة «مــيــرور» البريطانية - 
أنها أعطت امتيازات للميليشيا 
الــكــاثــولــيــكــيــة الــجــمــهــوريــة حــول 
قــضــيــة إطــــــلاق ســــــراح الــســجــنــاء 
على حساب عائلات ضحاياها. 
ومـــــن ثـــــم، الـــتـــحـــقـــت فـــوســـتـــر فــي 
الــعــام نفسه بــالــحــزب الــوحــدوي 
الديمقراطي (دي يــو بــي) الأكثر 
تــــشــــدداً، ولــــم تــلــبــث أن أصــبــحــت 
حــلــيــفــة مــقــرّبــة مـــن الـــوزيـــر الأول 
لآيـــرلـــنـــدا الــشــمــالــيــة آنــــــذاك بيتر 
روبــــنــــســــون، زعـــيـــم الـــوحـــدويـــين 

الديمقراطيين.

بـــــعـــــد ذلــــــــــك تــــســــلّــــمــــت هـــــذه 
الــســيــاســيــة الــشــابــة عـــدة حقائب 
وزاريــة في حكومة إقليم آيرلندا 
الشمالية، إذ تولّت وزارة البيئة 
وزارة  ثـــــم  و٢٠٠٨،   ٢٠٠٧ بـــــين 
الــتــجــارة والاســتــثــمــار بــين ٢٠٠٨ 
فـــوزارة المالية بــين ٢٠١٥  و٢٠١٥، 
أمــــا أهــــم وآخـــــر منصب  و٢٠١٦. 
أســـنـــد إلـــــى فـــوســـتـــر هــــو حــقــيــبــة 
«الـــــوزيـــــرة الأولــــــــى» (أي رئــيــســة 
فــــي عـــــام ٢٠١٦،  وزراء الإقـــلـــيـــم) 
تـــشـــغـــل هـــذا  امـــــــــرأة  لـــتـــغـــدو أول 

المنصب الحسّاس.

لغط وشكوك

ــــــم تـــكـــن مـــســـيـــرة فــوســتــر  ول
الـــســـيـــاســـيـــة خـــالـــيـــة مـــــن الــلــغــط 
والشكوك، إذ سُلّط الضوء خلال 
الــفــتــرة المــاضــيــة عــلــى دورهــــا في 
برنامج فاشل للطاقة كلّف دافعي 
الضرائب ما يقرب من ٤٩٠ مليون 
جــنــيــه إســتــرلــيــنــي (٦٠٠ مــلــيــون 
دولار). وأطاحت هــذه الفضيحة 
بالقيادي الــبــارز في حــزب «شين 
فــــين» الــجــمــهــوري الــكــاثــولــيــكــي، 
مــــارتــــن مــاكــغــيــنــيــس، الــــــذي كـــان 
يــــشــــغــــل مــــنــــصــــب نـــــائـــــب رئـــيـــس 
حكومة الإقليم في يناير (كانون 
الثاني) الماضي. وقال ماكغينيس 
في خطاب استقالته إن حزبه لن 
يرشح خلفاً في «حكومة تقاسم 
الــســلــطــة» الـــتـــي تــرأســهــا رئــيــســة 
الــوزراء فوستر. وفي حينه اتهم 
معارضو فوستر الوزيرة الأولى 
بـــالإشـــراف عــلــى مـــشـــروع يسعى 
لـــتـــشـــجـــيـــع الـــــشـــــركـــــات المـــنـــتـــجـــة 
لأنــظــمــة الــتــدفــئــة عــلــى اســتــخــدام 
الطاقات البديلة، مقابل امتيازات 
مالية قد تكلّف دافعي الضرائب 
٤٩٠ مليون جنيه إسترليني على 

مدى ٢٠ سنة.

وصول مفاجئ إلى السلطة

أصــــبــــحــــت آرلــــــــــين فــــوســــتــــر، 
بفضل قيادتها الحزب الوحدوي 
الـــديـــمـــقـــراطـــي، ثـــانـــي أهـــــم امـــــرأة 
فـــي الــســيــاســة الــبــريــطــانــيــة بعد 
تــيــريــزا مـــاي خـــلال شــهــر يونيو 
(حزيران) الماضي، عندما اضطر 
حــــزب المــحــافــظــين نــتــيــجــة عــجــزه 
عــــن ضـــمـــان غــالــبــيــة مــطــلــقــة فــي 
الانــتــخــابــات الــعــامــة المــبــكــرة في 
بـــريـــطـــانـــيـــا، إلــــــى الـــســـعـــي لــدعــم 
الـــــــوحـــــــدويـــــــين الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين 
لضمان الحصول على غالبيات 
تصويت في برلمان ويستمنستر 

البريطاني.
ويُــــذكــــر أن مــــاي قـــد خــســرت 

غالبيتها في البرلمان، بعدما دعت 
إلى انتخابات مبكرة، ما دفعها 
إلـــــى الـــتـــحـــالـــف مــــع الـــوحـــدويـــين 
الــــديــــمــــقــــراطــــيــــين فــــــي آيــــرلــــنــــدا 
الشمالية، رغم اختلاف مواقفهم 
مــع مــواقــف حــزب المحافظين من 
قضايا جوهرية مثل الإجهاض. 
فلقد مُنِيَت ماي بخسارة فادحة 
فـــــي الانــــتــــخــــابــــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة 
المــبــكــرة الـــتـــي دعــــت إلــيــهــا فـــي ٨ 
يونيو أملاً بتعزيز موقفها قبل 
بدء مفاوضات «البريكست»، ولم 
يعد حزبها المحافظ يملك سوى 

٣١٧ مقعداً من أصل ٦٥٠.
وبناءً عليه، ترتب على حزب 
ماي، بعدما أضعفته الانتخابات 
وبات عرضة لرفض مشروعه أو 
للتصويت بسحب الثقة، السعي 
لـــنـــيـــل دعــــــم الـــــحـــــزب الـــــوحـــــدوي 
الديمقراطي لتشكيل حكومة، ذلك 
أنه مع أن الأخير لا يملك أكثر من 
عشرة مقاعد، فهي كافية لإحراز 
لــلأكــثــريــة  ٣٢٦ مــقــعــداً مــطــلــوبــة 

المطلقة في مجلس العموم.
فوستر، عند مغادرتها مقر 
رئــاســة الـــــوزراء الــبــريــطــانــيــة في 
بــلــنــدن  «١٠ داونـــيـــنـــغ ســـتـــريـــت» 
عـــقـــب تـــوقـــيـــع اتـــــفـــــاق الـــتـــعـــاون 
الحكومي مع ماي، قالت: «اليوم 
أبرمنا اتفاقاً مع حزب المحافظين 
لدعم الحكومة في البرلمان». كما 
أعـــلـــنـــت أن الاتــــفــــاق يـــنـــصّ عــلــى 
حــصــول آيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة على 
مليار جنيه إسترليني إضافي 
(١٫١ مليار يورو) خلال السنتين 

المقبلتين.
وتابعت فوستر أن هذا المبلغ 
«سيعزز الاقــتــصــاد والاستثمار 
فــــي الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة الـــجـــديـــدة، 
وفي قطاعي التعليم والصحة»، 

مــعــتــبــرة أن صــيــغــة الائــتــلاف 
الحكومي الجديد «نتيجة 

المتحدة  للمملكة  مفيدة 
ولآيـــــرلـــــنـــــدا الــشــمــالــيــة 
معاً، ستجيز لأمتينا 
الـــــــتـــــــقـــــــدم لمـــــواجـــــهـــــة 
الــتــحــديــات المــقــبــلــة». 
وبــــــــدورهــــــــا، رحـــبـــت 
ماي في بيان «بهذا 
الاتفاق الذي سيتيح 
المشترك  العمل  لنا 
لــــــصــــــالــــــح مـــجـــمـــل 
المـــمـــلـــكـــة المـــتـــحـــدة، 
وسيمنحنا اليقين 

الــــذي نحتاج 
إليه مع 

بـــــــــــــــــــــــــــدء 
خـــــــروجـــــــنـــــــا 

مـــــــــــــن الاتـــــــــــحـــــــــــاد 
الأوروبـــــــــــــي». وتـــجـــدر 

الإشـــــارة، إلـــى أن الاتــفــاق 
بــــــــــين الـــــــجـــــــانـــــــبـــــــين يــــنــــص 

تحديداً على أن يؤمّن الحزب 
الــــوحــــدوي الـــديـــمـــقـــراطـــي الــدعــم 
الاقتراعي للحكومة في مشاريع 
«البريكست»  القانون المتصلة بـ
والمــــيــــزانــــيــــة، وتـــلـــك الـــتـــي تــطــال 
الاقتصاد والأمن القومي وجميع 
مـــــذكـــــرات الـــثـــقـــة، بــيــنــمــا تــعــالــج 

«اتفاق منفصل  المسائل الأخرى بـ
لكل حالة».

 هــــذا 
َ

بــــالمــــنــــاســــبــــة، لـــــم يــــلــــق
«الــــــــــتــــــــــعــــــــــاون» الاســـــتـــــثـــــنـــــائـــــي 
بــــين الأحـــــــزاب  إيـــجـــابـــيـــة  ردوداً 
المعارضة. وسرعان ما أكد حزب 
الديمقراطيين الأحـــرار المعارض 
أن «الــشــعــب لــن يــخــدعــه الاتــفــاق 
الــصــغــيــر الــــــــرديء»، بــيــنــمــا نـــدّد 
رئيس وزراء إقليم ويلز، كاروين 
جونز، بما اعتبره اتفاقا «شائناً» 
و«غــيــر مــقــبــول»... «يقضي على 
الـــتـــمـــويـــل المـــنـــصـــف لمـــقـــاطـــعـــات 

ومناطق» المملكة المتحدة.
وشاطره هذا الانتقاد الحزب 
الــوطــنــي الاســكــوتــلــنــدي المطالِب 
بــــالاســــتــــقــــلال، الـــــــذي اعـــتـــبـــر أن 
«النواحي المالية في هذا الاتفاق 
تـــخـــتـــصـــر لامـــــبـــــالاة المـــحـــافـــظـــين 
بــاســكــوتــلــنــدا». وأضــــاف الــحــزب 
أن نــوابــه «سيطالبون بحصول 
اســكــوتــلــنــدا عــلــى حــصــة عــادلــة 
من أي تمويل يُسدّد إلى آيرلندا 

الشمالية».

تناقضات لافتة

وحــــقــــاً، أثـــــــار تــــعــــاون حـــزب 
المحافظين الذي يوافق على زواج 
المثليين والإجــهــاض مــع الحزب 
المتشدد الصغير، الذي يرفضهما 
بــشــدة الــقــلــق فـــي عــمــوم المملكة 
المــتــحــدة وآيـــرلـــنـــدا. بـــل ســبــق أن 
عبّر نواب حاليون أو سابقون من 
الحزب الوحدوي الديمقراطي عن 

تأييدهم عقوبة الإعــدام، 
وشـــــكـــــكـــــوا فـــي 

صـــــحـــــة 

المــنــاخ والاحتباس  نظرية تغيّر 
الحراري.

رت 
ّ
ومـــن نــاحــيــة ثــانــيــة، حـــذ

ميشيل أونيل، زعيمة كتلة حزب 
«شــــين فــــين» فـــي بـــرلمـــان آيــرلــنــدا 

الشمالية، من أي تحالف ينسف 
الــذي  «اتــفــاق الجمعة العظيمة» 
أنهى عام ١٩٩٨ نحو ثلاثين سنة 
من العنف في هذه المنطقة، الأمر 
الذي تشاطره حكومة جمهورية 
آيرلندا. والواقع، أن التعاون بين 
الـــحـــزب الـــوحـــدوي الــديــمــقــراطــي 
ومــــــاي مـــســـألـــة حـــيـــاد الــحــكــومــة 
البريطانية في آيرلندا الشمالية. 
لـــكـــن نـــــص الاتــــــفــــــاق ســـعـــى إلـــى 
الطمأنة، مؤكداً «امتناع الحزب 
الوحدوي الديمقراطي بأي شكل 
كــان عــن لعب أي دور يؤثر على 
البريطانية  الحكومة  تفعله  مــا 
فــــي المــــحــــادثــــات الــســيــاســيــة فــي 
آيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة». ومــعــلــوم أن 
حياد لندن يعتبر أمــراً أساسياً 
فـــي الــحــفــاظ عــلــى تـــــوازن الــقــوى 
الـــحـــســـاس بــــين الـــبـــروتـــســـتـــانـــت 
والكاثوليك في آيرلندا الشمالية 
التي عصفت بها أعمال عنف في 
السابق بسبب سيطرة بريطانيا 

على الإقليم.

«البريكست» و«الفيتو» الآيرلندي

مــــــــــن جــــــــانــــــــب آخــــــــــــــــر، عــــنــــد 
دعــــم تـــيـــريـــزا مــــاي الـــتـــعـــاون مع 
الوحدويين الديمقراطيين فإنها 
ع أن تعرقل حليفتها في 

ّ
لم تتوق

لإبــرام الحكم جهود حكومتها 
اتــــــفــــــاق مـــرحـــلـــي 

حــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول 

«الــبــريــكــســت»، يتيح لبريطانيا 
الانتقال إلى المرحلة الثانية من 
المـــفـــاوضـــات، وطــمــأنــة المــصــارف 
الــــــدولــــــيــــــة الـــــتـــــي هــــــــــددت بــنــقــل 

عملياتها من لندن.
ولكن مــاي اضطرت للعودة 
مــــــــن الـــــعـــــاصـــــمـــــة الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــة 
والأوروبية بروكسل يوم الاثنين 
الماضي خاوية الوفاض، بعدما 
اعـــــتـــــرضـــــت فــــوســــتــــر فــــــي بـــيـــان 
أصدرته من بلفاست على الاتفاق 
المــــبــــدئــــي حــــــول وضــــــع آيـــرلـــنـــدا 
الشمالية. وكانت تقارير إعلامية 
قــد أفـــادت بــأن لندن وافــقــت على 
الــشــمــالــيــة  آيـــرلـــنـــدا  أن تـــحـــافـــظ 
(الــتــي تحكمها بريطانيا) على 
نــوع مــن «التنسيق التنظيمي» 
مــع جــمــهــوريــة آيــرلــنــدا (العضو 
فـــــي الاتــــــحــــــاد الأوروبــــــــــــــي) بــعــد 
«البريكست»، حتى مع انسحاب 
بريطانيا ككل من ســوق التكتل 

الموحدة واتحاده الجمركي.
وكـــانـــت حــكــومــة جــمــهــوريــة 
آيـــــرلـــــنـــــدا فـــــي دبـــــلـــــن قـــــد طــلــبــت 
ضمانات بألا يؤدي «البريكست» 
إلى عودة التفتيش على الحدود 
بين الجمهورية والإقليم الذي قد 
يثير توترات طائفية في منطقة 

غرقت في العنف بالماضي.
لـــــكـــــن بــــيــــنــــمــــا ســـــعـــــت مـــــاي 
للتوصل إلـــى اتــفــاق أثــنــاء غــداء 
عـــــمـــــل مـــــــع رئــــــيــــــس المــــفــــوضــــيــــة 
الأوروبــيــة جان 
كــــلــــود   -

يــــونــــكــــر 
بــــروكــــســــل، فــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي 

الاثنين، لم يخفِ الحزب الوحدوي 
وقالت  معارضته.  الديمقراطي 
فوستر رداً على ذلـــك: «لــقــد كنا 
واضـــحـــين جـــــداً: إنــــه يــجــب على 
آيرلندا الشمالية الانفصال عن 
الاتحاد الأوروبي بنفس شروط 

انفصال بقية المملكة المتحدة».

وأضــــــــــــــــافــــــــــــــــت الـــــــزعـــــــيـــــــمـــــــة 
الآيــرلــنــديــة الشمالية: «لــن نقبل 
بــأي شكل مــن أشــكــال الاخــتــلاف 
الـــذي يفصل آيرلندا  التنظيمي 
الشمالية اقتصادياً أو سياسياً 
عـــــن بـــقـــيـــة المـــمـــلـــكـــة المــــتــــحــــدة»، 
وتــابــعــت: «الــتــكــامــل الاقــتــصــادي 
والدستوري للمملكة المتحدة لا 
المــســاومــة عليه بــأي شكل  يمكن 

من الأشكال».
النائب نايجل  وبــدوره، قال 
دودز - من حزب فوستر - إنه لم 
يـــرَ مــســودة الاتـــفـــاق قــبــل صباح 
الاثنين، واعتبر هذا التحرك «غير 
مــقــبــول»، كما أوردت عنه وكالة 
الــصــحــافــة الــفــرنــســيــة. وأضــــاف: 
«لـــــن نــســمــح بـــالاتـــفـــاق عـــلـــى أي 
تسوية يمكن أن تتسبب بتباعد 
سياسي أو اقتصادي بين آيرلندا 
الشمالية وباقي المملكة المتحدة».

أيضاً، أعرب عدد من النواب 
المحافظين عــن مخاوفهم، حين 
«البريكست»،  حذر المؤيد البارز لـ
جـــــاكـــــوب ريــــــس - مــــــوغ مـــــن أن 
«الــحــكــومــة لا تــمــتــلــك غــالــبــيــة» 
لنقل الحدود الجمركية التابعة 
لــلاتــحــاد الأوروبــــــي إلـــى البحر 
الآيــرلــنــدي. ومــن جهتها، قالت 
روث ديفيدسون، زعيمة حزب 
المحافظين في اسكوتلندا، إنه من 
الأفضل أن يكون هناك تنسيق 
تنظيمي بين الاتحاد الأوروبي 
وبريطانيا بأكملها. وهذا بينما 
رفض وزير شؤون «البريكست» 
ديفيد ديفيس فــي تصريحات 
أدلـــــى بــهــا فـــي مــجــلــس الــعــمــوم 
التكهنات، مــؤكــداً على التزامه 
«سلامة الأراضي» البريطانية.  بـ
ولــم يعطِ تفاصيل إضافية، إلا 
أكــــــد: «اقـــتـــربـــنـــا الآن»، مــن  أنـــــه 
الـــتـــوصـــل إلــــى اتـــفـــاق يــتــزامــن 
مع قمة سيقرر خلالها قادة 
الاتحاد الأوروبـــي إن كانوا 
سينتقلون في مفاوضاتهم 

إلى مسألة التجارة.

انفراج

بــــــدا أن مـــاي  وأمـــــــــس، 
إقــنــاع فوستر  نجحت فــي 
وتــــــحــــــقــــــيــــــق تــــــــــقــــــــــدّم فــــي 
المـــفـــاوضـــات مـــع الاتـــحـــاد 
الأوروبـــــــــــــــــــي، إذ أعـــلـــنـــت 
المـــــفـــــوضـــــيـــــة الأوروبــــــــيــــــــة 
لـــنـــدن حــقــقــت «تــقــدمــاً  أن 
كافياً» فــي مسائل تشكل 
جـــــوهـــــر انـــســـحـــابـــهـــا مــن 
التكتل بينها الحدود مع 
آيرلندا وكلفة «البريكست» 
وحــقــوق المــواطــنــين. وأكــدت 
الـــــجـــــزء الأهـــــــم مــن  مــــــاي أن 
الاتــفــاق هــو ضمان ألا تعود 
نــقــاط الــتــفــتــيــش إلـــى الــحــدود 
بين آيرلندا الشمالية الخاضعة 
الــبــريــطــانــي وجــمــهــوريــة  للحكم 
آيــــرلــــنــــدا، الـــعـــضـــو فــــي الاتـــحـــاد 
الأوروبــي، بعد خروج بريطانيا 
ع رسمياً بتاريخ ٢٩ مارس 

َّ
المتوق

(آذار)، ٢٠١٩. وقالت خلال مؤتمر 
صـــحـــافـــي مـــشـــتـــرك مــــع يـــونـــكـــر: 
«سنضمن ألا تكون هناك حدود 

فعلية في آيرلندا الشمالية».
وأبــدت فوستر تأييداً حذراً 
لاتــفــاق مـــاي، وقــالــت إن جــوانــب 
الاتــــفــــاق قــــد تــتــطــلــب المــــزيــــد مــن 
الــــدراســــة. ومـــع إعــرابــهــا لشبكة 
«ســكــاي نــيــوز» عــن «ســعــادتــهــا» 
حــيــال الــتــغــيــيــرات الــتــي أدخــلــت 
عـــلـــى الاتـــــفـــــاق بــــنــــاء عـــلـــى طــلــب 
حــزبــهــا، إلا أنــهــا أكـــدت أن هناك 
«المـــزيـــد مـــن الــعــمــل الــــذي يتعين 
القيام به لتحسين الاتفاق الذي 
تــم الــتــوصــل إلــيــه بــين بريطانيا 

والاتحاد الأوروبي».

أحزاب آيرلندا الشمالية
الأحزاب البروتستانتية - الوحدوية 

(مع بريطانيا)
> الحزب الوحدوي الديمقراطي: 
قـــومـــي   - بــــروتــــســــتــــانــــتــــي   - (يـــــمـــــين 

بريطاني): آرلين فوستر
أكـــبـــر الأحــــــزاب الــبــروتــســتــانــتــيــة 
المؤمنة بوحدة إقليم آيرلندا مع باقي 
المــتــحــدة، ولــقــد أسسه  أجــــزاء المملكة 
إيــان بيزلي (الوزير  عــام ١٩٧١ القس 
الأول لإقــلــيــم آيــرلــنــدا الــشــمــالــيــة بين 
٢٠٠٧ و٢٠٠٨)، وقــاده ومعه مساعده 
ونائبه بيتر روبنسون - فيما عرف 
بــفــتــرة «الاضـــطـــرابـــات» الــتــي امــتــدت 
لثلاثة عقود (١٩٦٨ - ١٩٩٨) وانتهت 

باتفاق السلام التاريخي عام ١٩٩٨.
استفاد هذا الحزب من راديكاليته 
وتشدده ضد الجمهوريين الكاثوليك 
الــفــتــرة وازدادت شعبيته  تــلــك  إبــــان 
الــحــزب البروتستانتي  على حــســاب 
الـــــتـــــاريـــــخـــــي الأبــــــــــــرز حــــــــزب ألـــســـتـــر 
الـــــــوحـــــــدوي. وتــــــقــــــوده الـــــيـــــوم آرلـــــين 
فوستر، التي خلفت روبنسون (الوزير 
الأول للإقليم بين ٢٠٠٨ و٢٠١٦)، إثر 
تقاعده في منصبه الحزبي وموقعه 

السياسي كوزير أول للإقليم.
يــتــمــثــل حـــالـــيـــاً بـــــــ١٤ مـــقـــعـــداً فــي 
الـــبـــرلمـــان الــبــريــطــانــي، بـــواقـــع عــشــرة 
مــقــاعــد فـــي مــجــلــس الــعــمــوم وأربــعــة 
مــقــاعــد فــي مجلس الـــلـــوردات، وبــــ٢٨ 
آيــرلــنــدا الشمالية.  إقــلــيــم  فــي بــرلمــان 

كذلك يتمثل بمقعد واحد في البرلمان 
الأوروبــــي، و١٢٥ مقعداً على صعيد 
المجالس المحلية (عددها في آيرلندا 

الشمالية ١١ مجلساً).
> حــزب ألستر الــوحــدوي (يمين 
قـــومـــي   - بـــروتـــســـتـــانـــتـــي   - الـــــوســـــط 
بريطاني): روبن سوان - أسسه إدوارد 

سوندرسون عام ١٩٠٥.
هــذا الحزب التاريخي العريق 
كــان الحزب البروتستانتي الأكبر 
في آيرلندا الشمالية. إلا أن شعبيته 
تــراجــعــت بــاطــراد أمـــام راديــكــالــيــي 
الوحدويين الديمقراطيين، حتى لم 
يعد لديه الآن أي مقعد في مجلس 
العموم البريطاني، وإن كان يشغل 
مــقــعــديــن فــــي مــجــلــس الـــــلـــــوردات. 
ولــــديــــه عـــشـــرة مـــقـــاعـــد فــــي بـــرلمـــان 
آيرلندا الشمالية ومقعد واحد في 
البرلمان الأوروبي، و٩٠ في المجالس 

المحلية.
ــــــوحــــــدوي  ال ــــــصــــــوت  ال > حــــــــزب 
الــتــقــلــيــدي (يـــمـــين - بــروتــســتــانــتــي - 
قـــومـــي بـــريـــطـــانـــي مــــنــــاوئ لــلــتــكــامــل 
الأوروبــــي): جيمس أليستر - أسسه 
لــيــس  ألـــيـــســـتـــر عـــــام ٢٠٠٧.  جــيــمــس 
لدية أي تمثيل في مجلسي البرلمان 
الــبــريــطــانــي (الـــعـــمـــوم والـــــلـــــوردات)، 
لكنه يتمثل بمقعد في برلمان آيرلندا 

الشمالية، و١٢ في المجالس المحلية.
> الــــحــــزب الـــــوحـــــدوي الــتــقــدمــي 
(يـــســـار مــعــتــدل - بــريــطــانــي وحـــدوي 

الـــتـــوجّـــهـــات): بــيــلــي هــتــشــيــنــســون - 
أســـس عـــام ١٩٧٩ وكــــان أول زعــمــائــه 

هيو سميث.
ليس لديه أي تمثيل برلماني على 
صعيد بريطانيا أو الإقليم أو أوروبا، 

مقابل ٤ مقاعد في المجالس المحلية.

الأحزاب الكاثوليكية

شين فاين - أي «طريقنا نحن» - 
(يسار جمهوري - كاثوليكي - قومي 

آيـــرلـــنـــدي: جــيــري آدامـــــز - أســــس في 
الأصل أرثر غريفيث عام ١٩٠٥، وأعيد 
تأسيسه عام ١٩٧٠ برئاسة رويري أو 

برايدي.
> الحزب الجمهوري الاستقلالي 
الطامح لتوحيد الجزيرة الآيرلندية، 
والــــثــــوري الـــتـــوجـــهـــات، كـــانـــت لــديــه 
«الجيش  ميليشيا راديكالية تعرف بـ
الــجــمــهــوري الآيــرلــنــدي» نــفــذت عــدة 
عمليات دمــويــة، قبل أن يجنح إلى 
الــســلام والتسوية السياسية. وهو 

الــــيــــوم أكــــبــــر الأحـــــــــزاب تـــمـــثـــيـــلاً فــي 
أوســاط الكاثوليك في إقليم آيرلندا 

الشمالية.
الــيــوم بسبعة مقاعد في  يتمثل 
البرلمان البريطاني كلها في مجلس 
العموم، وبـ٢٧ مقعداً في برلمان آيرلندا 
الشمالية، ومقعد واحــد في البرلمان 
الأوروبـــي، و١٠٥ مقاعد في المجالس 

المحلية الـ١١.
> الحزب الديمقراطي الاجتماعي 
والعمالي (يــســار وســط - كاثوليكي 

- معتدل): كــولــوم إيستوود - أسسه 
جيري فيت (اللورد فيت، لاحقاً) عام 

.١٩٧٠
كــان هــذا الــحــزب المعتدل يحتكر 
عملياً تمثيل الكاثوليك إبان سنوات 
فـــايـــن» ومقاطعته  راديــكــالــيــة «شـــين 
السلطات البريطانية وحربه ضدها، 
لــكــنــه الــيــوم حـــزب مــتــواضــع الــنــفــوذ، 
لا يــتــمــثــل بـــــأي مـــقـــعـــد فــــي الـــبـــرلمـــان 
البريطاني أو في البرلمان الأوروبــي، 
مــقــابــل ١٢ مــقــعــداً فــي بــرلمــان آيــرلــنــدا 
الــشــمــالــيــة، و٦٣ مــقــعــداً فــي المجالس 

المحلية.

أحزاب أخرى

الــــتــــحــــالــــف لآيــــرلــــنــــدا  > حــــــــزب 
الشمالية (وسط ليبرالي - علماني - 
معتدل): نعومي لونغ - أسسه بوب 

كوبر وأوليفر نابيير عام ١٩٧٠.
هــــذا الـــحـــزب كــــان حــــزب الــوســط 
المعتدل العابر للانقسام الطائفي في 
الإقليم إبان سنوات الاضطرابات. لا 
يتمثل حالياً بأي مقعد في البرلمانين 
البريطاني والأوروبـــــي، لكنه يشغل 
ثمانية مقاعد في برلمان الإقليم، و٣٠ 

مقعداً في المجالس المحلية.
> حزب «الخضر» (يسار الوسط 
- بيئي - عــلــمــانــي): ستيفن آغنيو - 

أسس عام ١٩٨٣.
فــي خــضــم الانــقــســامــين الطائفي 

والـــــــقـــــــومـــــــي بــــــــين الـــــبـــــروتـــــســـــتـــــانـــــت 
والــــــــكــــــــاثــــــــولــــــــيــــــــك، والـــــــــوحـــــــــدويـــــــــين 
والـــجـــمـــهـــوريـــين، شــــق دعــــــاة الــبــيــئــة 
طــــريــــقــــهــــم بــــــتــــــواضــــــع فـــــــي الــــحــــيــــاة 
السياسية بإقليم آيرلندا الشمالية. 
والــــــيــــــوم يـــتـــمـــثـــل حــــزبــــهــــم الــصــغــيــر 
بمقعدين فــي بــرلمــان الإقــلــيــم وثــلاثــة 

مقاعد في المجالس المحلية.
> حزب استقلال المملكة المتحدة 
(يــــمــــين شـــعـــبـــوي انــــعــــزالــــي مـــنـــاوئ 
للتكامل الأوروبي): أسسه الآن سكيد 

عام ١٩٩٣.
هذا الحزب أحدث زلزالاً سياسياً 
فـــــي بـــريـــطـــانـــيـــا عـــنـــدمـــا قــــــاد حــمــلــة 
خروجها من الاتحاد الأوروبي، ودفع 
حزب المحافظين للسير في ركابه، إلا 
أن شأنه كثيراً في أعقاب التصويت 
ـــــخـــــروج فـــــي الاســـتـــفـــتـــاء  مـــصـــلـــحـــة ال
الـــتـــاريـــخـــي خـــــلال عـــــام ٢٠١٦. وفـــي 
آيرلندا الشمالية يشغل فــرع الحزب 
راهناً أربعة مقاعد فقط في المجالس 

المحلية الـ١١.
تـــحـــالـــف الـــشـــعـــب قـــبـــل الــربــحــيــة 
(يسار إلى يسار متشدّد تروتسكي، 
متشكك بالوحدة الأوروبــيــة): قيادة 

جماعية - أسس ٢٠٠٥.
هذا الحزب اليساري الذي ينشط 
- مثل «شين فاين» - في كل من الإقليم 
وجــمــهــوريــة آيـــرلـــنـــدا، يــتــمــثــل حــالــيــاً 
بمقعد واحد في برلمان الإقليم ومقعد 

واحد في المجالس المحلية.
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الأوراق

تل الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح مرتين. المرة الأولى 
ُ
ق

عندما أعلن حلفه مع الحوثيين، والأخرى عندما فض شراكته معهم. 
الأولى كانت سياسية. والثانية كانت واقعية أكثر مما تخيل وأتباعه. 
يقول صحافي مقرب منه: «لم يكن هذا قرار عبد الملك الحوثي زعيم 

الميليشيات التابعة لإيران، إنه قرار أكبر منه، وقد اتخذته طهران».
انتقاماً من انتفاضته، ورعباً من الحالة التي شعر بها الحوثيون، 
وهــي أنهم أمــام تــهــاوٍ لجانب مــن مــشــروع وقفت وراءه طــهــران بكل 

لم تكن  المتمردة دبابات ومدفعيات وآليات  الجماعة  ثقلها؛ أخرجت 
الرئيسي، وهجمت على  حتى تستخدمها لحماية صعدة، معقلها 
صالح وقواته بعنف غير مسبوق. ولقد أظهرت مقاطع الفيديو التي 
بدأت تنهمر على موقع «يوتيوب» شراسة المواجهة. ولقد ذهب محللون 
يمنيون وغربيون وعرب، استمزجت «الشرق الأوسط» آراءهم، إلى أن 
الجماعة أقدمت على «انتحار سياسي» اختارته، وإن كانت مرغمة على 
ما هو أقرب إلى «صراع بقاء». وحسب براء شيبان، الباحث السياسي 

اليمني: «لم يسبق أن فجّر سياسي بيت خصمه، أو أن تدك الدبابات 
منازل الخصوم بدبابة ومدفعية داخل العاصمة اليمنية».

يمن جديد، وصنعاء جديدة، يسير فيها أبو علي الحاكم، رئيس 
الحوثي،  الانــقــلاب، ومحمد علي  الاستخبارات في صفوف حكومة 
رئيس اللجنة الثورية الانقلابية، وبقية الآتين من كهوف صعدة ومران، 
على تصفية كل من يقف أمامهم. وانفجرت صنعاء في أجواء لم تشهد 

لها مثيلاً لها في التاريخ الحديث.

مقرّب من الرئيس السابق: قرار قتله اتخذ على مستوى أعلى من الحوثيين

اليمن بعد صالح... الزعيم الذي مات مرتين
لندن: بدر القحطاني

رغم مقتله، ما زال علي عبد الله 
صــالــح شــاغــل الــيــمــنــيــين والــيــمــن... 
الــذي لا يمكن التطرق إليه من دون 
المــــــرور عــلــى صـــالـــح أو عــائــلــتــه، أو 
قــائــمــة واســعــة مــن المــحــســوبــين. لقد 
كــان الــرجــل على مـــدار أربــعــة عقود، 
طــرفــاً فـــي كـــل شــــيء. الأمــــن والأمــــل، 

السخط والفرح.
وحّــد اليمنيين معه عــام ١٩٩٠، 
وفرّقهم بحرب جنوبهم عام ١٩٩٤، 
و«دوزن» حروباً ستاً ضد الحوثي. 
ثم عاد ليوحّد اليمن، لكن ضده هذه 
المـــرة عــام ٢٠١١، ليفرّقه مــرة أخــرى 
بالتحالف مع الانقلاب عام ٢٠١٤، ثم 
استعد لطي تاريخ رمادي، بصفحة 
بـــيـــضـــاء فــــي الـــثـــانـــي مــــن ديــســمــبــر 
الــــحــــالــــي، ومــضــى  (كـــــانـــــون الأول) 

بعدها بيومين.
تكفي جــولــة فــي صـــور وكـــالات 
الأنــــــبــــــاء ومــــــواقــــــع الــــفــــيــــديــــو الـــتـــي 
خرجت غــداة صدمة صنعاء لتشي 
بما حـــدث. مــنــازل ســـوداء، ومتاجر 
مدمرة، وآليات عسكرية باتت تشبه 
الأســـــمـــــال، وســـــيـــــارات تـــحـــولـــت إلـــى 

رماد.
صـــــــراع الــــقــــوة بــــين «المـــؤتـــمـــر» 
والــحــوثــيــين بــدأ فتيله أمـــام مسجد 
الصالح في صنعاء يوم الأربعاء ٢٩ 
نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠١٧، وفيه 
تل خلال مناوشات واشتباكات نحو 

ُ
ق

المــنــاوشــات  ١٦ شخصاً، واســتــمــرت 
يومين تخللتهما وساطات ودعوات 
تهدئة. وطرد أعوان الرئيس اليمني 
السابق الحوثيين والتقطوا صورة 
العميد طارق صالح - الذي قتل أيضاً 
- وهو يصلي الجمعة مع الجموع، 
حـــين نــقــلــت قــنــاة «الــــيــــوم» الــصــلاة، 
وأعادتها نكاية في الحوثيين أكثر 

من مرة في اليوم نفسه.
الــصــلاة، ولأول مــرة منذ  بُعيد 
الــــتــــي أعــقــبــت  احــــتــــجــــاجــــات ٢٠١٤ 
الانقلاب، سمعت شوارع في صنعاء 
هــتــافــات ضــد الــتــمــرد. خـــرج الــنــاس 
مــن المسجد ورددوا «لا حوثي بعد 
اليوم»، وأردفوها بالهتاف الشهير 

«بالروح، بالدم، نفديك يا يمن».
الانـــــــتـــــــصـــــــار الإعـــــــــلامـــــــــي لـــــدى 
الــحــوثــيــين أشــــد وقـــعـــاً. جُـــــنّ جــنــون 
المــيــلــيــشــيــات وهـــــم يــــــرون صـــورهـــم 
وصور صرختهم تمزق في الشوارع 
لــم يتركوا ركناً فيها مــن دون  التي 
الــشــعــار. توجسوا  إلــصــاق أو طــبــع 
خــشــيــة الــــــــزوال، ولمـــلـــمـــوا صــفــوفــهــم 

وحشدوا سريعاً.
فـــــي الـــــيـــــوم ذاتـــــــــه، خــــــرج بـــيـــان 
عــــن حـــــزب المـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي يــنــدد 
بــعــدم الـــتـــزام الــحــوثــيــين بــالــتــهــدئــة، 
وبــــــأن مـــشـــاة الاحـــتـــفـــال بـــالمـــولـــد لــم 
بــأذى. لكن  تتعرضهم قــوات صالح 
قوات حوثية هاجمت العميد طارق 
عبد الــلــه صــالــح، قــائــد قـــوات حرس 
صــالــح، وقــتــل ٣ مــن أفـــراد حراسته. 
كما طال الهجوم المكثف عائلة صالح 

وقيادات من حزبه.
الليلة، عاشت صنعاء  في تلك 
أجــــواء أكــثــر ســخــونــة مــن تــلــك التي 
فـــي أغــســطــس (آب) وفــي  عــاشــتــهــا 
أعقاب احتفالية السبعين، وما تلاها 
من حوادث، أبرزها مقتل العسكري 

خالد الرضي.
الفرق بين الحادثتين، أن صالح 
ابـــتـــلـــع مــقــتــل الــــرضــــي، لــكــنــه ضـــاق 
ذرعــاً بحصار الحوثيين وجشعهم 
وإجــــرامــــهــــم. أعـــلـــن هـــــذه المــــــرة فــض 
الـــشـــراكـــة. دوى تــصــريــحــه كقنبلة 
غيرت مسار الشراكة، وأخذت تعزل 

الحوثيين.

اغتيال صالح

تعددت روايــات القتل وتوحّد 
الــقــاتــل. فــبــين الاســـتـــدلال بمقاطع 
الـــفـــيـــديـــو الــــتــــي ظــــهــــرت بــبــشــاعــة 
أنــه لقي حتفه هارباً ضمن  لتؤكد 
موكب سيارات رباعية الدفع، إلى 
نـــظـــريـــة مـــوتـــه مـــقـــاتـــلاً فــــي مــنــزلــه 
أعــقــبــتــهــا تـــجـــهـــيـــزات لــلــتــصــويــر. 
ــســب إلـــى نجله أحمد 

ُ
لــكــن بــيــانــاً ن

أنــــه قتل  فــيــه والـــــــده، وأورد  نــعــى 
البيان  وهــو في منزله. ويظهر أن 
أكــثــر مصداقية مــن بيانات أخــرى 
جــرى نفيها. ولكن لا يــزال مصير 
جثته غامضاً، ومن اللافت أنه «لم 
يجرؤ شيخ قبلي أو وجيه أو طرف 
المــطــالــبــة بـــهـــا، إلا الــنــســاء الــلائــي 
قمعن وهوجمن في صنعاء»، وفقاً 
ليمني يعمل في مؤسسة حكومية 
ل عدم الإشارة إلى اسمه خشية 

ّ
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الاستهداف.
يقول الدكتور مانويل ألميدا، 

الباحث في شؤون الشرق الأوسط، 
معلقاً: «إن قيادة الحوثيين ستأسف 
لقتل صالح من قبل ميليشياتهم 
الخاصة، إنها نقطة تحول محتملة 
الــصــراع». وبينما تنقل وكالة  في 
«رويــــتــــرز» عـــن مـــســـؤول كــبــيــر في 
حزب صالح القول: «إن الحوثيين 
كانوا يريدون منه أن يسلم أسلحته 
وينزع سلاح مقاتليه، لكن صالح 
رفــــــض، ذهـــــب آخـــــر إلـــــى أنـــــه جـــرى 
إعـــدام الرئيس السابق برصاصة 
في الرأس بعدما حاول الصمود في 
موقف دفاعي أخير داخل منزله». 
وهــذه هي الفرضية التي تتطابق 

مع بيان نجله أحمد.

ملصقات الموت

جدير بالذكر، أنه سبق للسفير 
الــــســــعــــودي لــــــدى الـــيـــمـــن مـــحـــمـــد آل 
جـــابـــر أن قـــــال: «إيــــــران تـــرســـل المـــوت 
الــــيــــمــــن». والـــحـــقـــيـــقـــة أن هـــذه  إلــــــى 
الـــعـــبـــارة تـــصـــدق الـــيـــوم فـــي شــــوارع 
صــنــعــاء. إذ يــقــول يــمــنــي يــــدرس في 
العاصمة، اكتفى بالترميز إلى اسمه 
«كريم.ش»: إن «أركان صنعاء باتت  بـ
مــمــلــوءة بالملصقات: حــوثــي يرتدي 
بـــــدلـــــة، ويــــقــــولــــون شــــهــــيــــداً، حـــوثـــي 
مــــخــــزن، ويـــقـــولـــون شـــهـــيـــداً، حــوثــي 
لابــس الجنبية، ويــقــولــون شهيداً... 
المــــوت إن نــجــونــا مــنــه فــهــو يلاحقنا 
عـــبـــر هــــــذه المــــلــــصــــقــــات. مـــنـــذ رحـــيـــل 
صالح، والحوثيون أخذوا يحاولون 
بكل الــطــرق إذكـــاء الــتــبــريــرات لإقناع 
الــفــتــنــة، لكن  اليمنيين بــأنــهــم وأدوا 
لــن ينطلي علينا»، يقول كريم:  ذلــك 
«نعيش الرعب بكل ما تعنيه الكلمة 

من معنى».
وفــي محاولة للهرب، يصعب 
جـــــداً عـــلـــى الـــشـــخـــص إيــــجــــاد مـــلاذ 
مـــــن عــــائــــلــــة فــي  كـــــــان  بــــخــــلاف إذا 
ريــف بعيد عــن الاشتباكات، ســواء 
الجارية في صنعاء أو الأخرى بين 
التحالف والانقلاب. ويقول الباحث 
الـــبـــراء شــيــبــان الــنــاشــط الــحــقــوقــي 
اليمني في حديث هاتفي معه: «لم 
أر رعباً بهذا الشكل في صنعاء من 
قبل. يبدو أن تنظيمهم (أي تنظيم 
قـــوي، لا أحــد يستطيع  الحوثيين) 
الــخــروج مــن صــنــعــاء الآن مــن دون 
تفتيش دقــيــق، حــتــى فــي تفاصيل 
الـــتـــفـــاصـــيـــل، مـــثـــل الـــهـــاتـــف وكـــافـــة 
الرسائل وحتى قائمة الأسماء يتم 
تفتيشها، الكومبيوتر المحمول... 
تحدثت مع أهلي في صنعاء قالوا 
إنهم يستمعون إلى مكبرات صوت 
تــــنــــادي فــــي أوقـــــــات مــتــفــرقــة بــعــدم 
الـــخـــروج (حــظــر تـــجـــول)، كــأنــك في 

كوريا الشمالية، وربما أسوأ».

دور القبائل

دور  حــــــول  الآراء  تــــتــــضــــارب 
الـــقـــبـــائـــل، فـــهـــنـــاك مــــن يــشــعــر بـــأن 
تأثيرهم مبالغ فيه، وهناك من خوّن 
بعضهم، فــي حــين يطالب آخــرون 
بــمــنــح الــقــبــائــل وشــيــوخــهــا مــزيــداً 
مـــن الـــوقـــت لامــتــصــاص الــصــدمــة، 
مــتــكــلــين عـــلـــى أن كــتــلــة قــبــلــيــة لــو 
تحركت بالكامل، وليس بمجاميع 
صغيرة أو متفرقة، فإنها ستحدث 
الفارق. وهنا يقول مسؤول يمني 
مــــقــــرب مـــــن قـــــيـــــادات المــــؤتــــمــــر فــي 
القاهرة: «حاشد مكسورة إلى حد 
الـــيـــوم؟  كــبــيــر الآن، فــمــن يـــقـــودهـــا 
بــيــت الأحــمــر أمــضــوا فــتــرة كبيرة 
بعيدين عن القبيلة، لكن إذا التأموا 
فـــالـــنـــاس مــــن المـــمـــكـــن أن يـــعـــودوا 
معهم. ومن القبائل التي تستطيع 
قـــلـــب المــــعــــادلــــة خــــــــــولان... خــــولان 
مهمة جــداً؛ فهناك بيت الرويشان 
الــشــريــف، وهي  وبــنــي ظبيان وآل 
مجموعة لا بأس بها، لكن المشكلة 
أيــضــاً».  الـــنـــاس مــكــســورة الآن  أن 
المـــــوجـــــودة فــي  وأردف: «الـــــقـــــوات 
صــرواح لو وصلت إلــى خــولان قد 
الــنــاس، ويــبــدو أن  يصطف معها 
استراتيجية التحالف لو تحولت 
من الجو إلى الأرض لغدت النتائج 
أســـرع مــن المـــيـــدان... وأيــضــاً هناك 
قبائل همدان، وقبائل أرحب (وهي 
الــشــرعــيــة)».  تــقــريــبــاً جميعها مــع 
وتــجــدر الإشـــارة إلــى أن أبــي علي، 
الحاكم المسؤول الحوثي القادم من 

صعدة، جمع القبائل (الموالية لعلي 
عبد الله صالح) قبيل مقتله بيوم 
واحــــــد، وحــــــاول أن يـــرســـل رســالــة 
مضمونها «ابتعدوا عن علي عبد 
الله صالح».. «بمعنى آخر أوصلوا 
لهم رســالــة مفادها نحن الباقون 
وعلي عبد الله صالح زائل. وكانوا 
حتى يصرخون الصرخة الحوثية 
مـــن خــوفــهــم وخــشــيــتــهــم» بحسب 

المسؤول اليمني.
بيد أن مقرباً من قيادات المؤتمر 
الشعبي الــعــام - طــالــب إغــفــال اسمه 
قــــراءة أخــــرى؛ إذ  لــديــه   - أو منصبه 
يقول: «لا يجوز تخوين القبائل، مع 
أنه لا يصح الإفراط في الثقة بها. ما 
اللعبة، بالسلاح  زالـــوا مــؤثــريــن فــي 
إلـــى  والمـــقـــاتـــلـــين والأرض، إضــــافــــة 
مــداخــل ومنافذ. وهــم وإن مــا عــادوا 
رقــــمــــاً صـــعـــبـــاً، فـــلـــيـــســـوا بــالــضــعــف 
الـــــــذي يــــصــــوره نـــاشـــطـــو الـــتـــواصـــل 

الاجتماعي».
ويــــروج شــيــوخ قــبــائــل، بحسب 
مصادر إعلامية، رسائل مفادها «لو 
ضمنوا دعماً قوياً فإنهم سيقضون 
على الحوثيين، لكن هناك قدراً كبيراً 
مـــن الــــتــــوجــــس... فــهــم لــيــســوا طــرفــاً 
مضموناً». ثمة شيوخ تحدثوا عن 
مسألة شك وتخوين، ويقول أحدهم 
«مثلنا مثل كل اليمنيين متضايقين 
من الحوثيين ونكرههم؛ لأنهم دمروا 
البلاد وخربوها، وإذا وجدنا دعماً 
حــقــيــقــاً (لـــيـــس مـــالـــيـــاً)، بـــل عــســكــريــاً 
مــــن خــلــفــنــا ســـنـــتـــقـــدم». ويـــضـــيـــف: 
«الــيــمــنــيــون لا يـــريـــدون الــعــيــش في 
ظــــل الـــحـــوثـــيـــين، وبـــــــــدأوا يــتــقــبــلــون 
لـــصـــنـــعـــاء إلا أن  يــحــصــل  أي شـــــيء 

الــخــيــارات  الــحــوثــيــون، كــل  يحكمهم 
إلا الحوثي».

بــدوره، يرى الباحث السياسي 
اليمني نجيب غلاب، أن مسألة تغيير 
ولاءات القبيلة ككتلة شعبية ونخبة 
قبلية «يعتمد أساساً على وجود قوة 
مسلحة قادرة على مساعدة القبائل 
في الخلاص من الضغط والسياسات 
الحوثية القهرية التي بدأت تفرضها 

الميليشيات عليهم».
يقول غلاب: «أعتقد أن القبائل 
المــهــمــة تستطيع تــحــريــك جبهات 
عــســكــريــة بــاتــجــاه خــــولان وصـــولاً 
إلى سنحان. وممكن القبيلة كلها 
تنتفض... والحوثية لا تستطيع 
السيطرة على القبيلة إلا عبر القهر 
المــنــازل. وحقاً هناك على  وتفجير 
ــجّــرت 

ُ
الأقـــل ٣ شــيــوخ فــي حــاشــد ف

مــــنــــازلــــهــــم. وصــــحــــيــــح أن بــعــض 
المــشــايــخ الآخــريــن عــقــدوا صفقات 
مع الحوثية، لكنها ليست كبيرة، 
ولا نــنــسَ أن هــنــاك عــمــلــيــة إنــهــاك 
بـــدء العمليات  الــقــبــائــل مــنــذ  لـــدى 
مع  والقبائل بشقيها  العسكرية، 
التحالف وضــده رفــدت بكثير من 
الرجال والسلاح، وهي نقطة يجب 

أن تؤخذ بعين الاعتبار».
ويتابع غلاب: «وضع الاقتصاد 
سيئ، ولا توجد أمام الناس خيارات 
قـــوة  كــــانــــت هــــنــــاك  لـــلـــتـــحـــرك إلا إذا 
عــســكــريــة تــؤمــن وتــضــمــن حمايتهم 
مـــن الــحــوثــيــة وتــدعــمــهــم عــســكــريــاً». 
ويستطرد شارحاً: «ستتحول القبائل 
إلى حاضن للقوى العسكرية الطاردة 
لــلــحــوثــيــة... وأمــــــام ذلـــــك، الــحــوثــيــة 
قمعها مستمر إلا إذا انتفضت كتلة 

قــبــلــيــة بــالــكــامــل، ولـــيـــس بــمــجــامــيــع 
مــــتــــفــــرقــــة. الانــــتــــفــــاض  صــــغــــيــــرة أو 
الكامل لقبيلة قد يحدث تغيراً لأنه 
يصعب على الحوثية قمعهم بشكل 
كامل ومحكم، ولو دخلوا في صراع 
فستدخل الحوثية فــي صـــراع كبير 

معهم».

مستقبل اليمن

يـــــرى جـــوســـت هـــيـــلـــتـــرمـــان، مــن 
«المــجــمــوعــة الـــدولـــيـــة لــــلأزمــــات»، أن 
الأحــــــــداث الأخــــيــــرة تـــرجـــح احــتــمــال 
تــصــاعــد الـــحـــرب فـــي الــيــمــن، ويــقــول 
«رغـــــم أن الــحــوثــيــين قــــوة عــســكــريــة 
مهمة فهم لم يختبروا السياسة أو 
الحكم. تغلغلهم في أوســاط الناس 
مـــحـــدود ومــــع الـــوقـــت ســتــكــون هــذه 
ميزة لأعدائهم»، ويتابع: «لكن هذا 
لــن يــحــدث فــي الــقــريــب الــعــاجــل؛ لــذا 
يـــبـــدو أن الــــصــــراع ســيــتــفــاقــم». أمــا 
جيرالد فايرستاين، السفير الأميركي 
الــســابــق فـــي الــيــمــن الــــذي يــعــمــل في 
«معهد الشرق الأوسط» في واشنطن، 
فيرى إن الحوثيين خــاضــوا الحرب 
بعدها بشكل كبير من دون صالح. 
ووفقاً لتقرير نشرته «رويترز» أمس 
كتب فايرستاين في نشرة سياسية: 
«كان صالح قد أصبح قوة مستنفدة 
إلى حد كبير بحلول الوقت الذي قتل 

فيه...».
عــودة إلــى مانويل ألمــيــدا، الــذي 
يــقــول: إن «المــفــاجــأة الــوحــيــدة لهذه 
الأحــداث الأخيرة تتمثل في أن الأمر 
اســـتـــغـــرق وقـــتـــاً طـــويـــلاً لــكــي يــنــهــار 
الاتـــــفـــــاق بــــين صــــالــــح والـــحـــوثـــيـــين. 

ولـــم يــحــدث هـــذا الاشــتــبــاك فــي وقــت 
كــــان  الــــجــــانــــبــــين  كــــــلا  ســــــابــــــق؛ لأن 
يــخــشــى أن يــــــؤدي كــــل مــنــهــمــا إلـــى 
مــواجــهــة بــعــضــهــمــا بـــعـــضـــاً... وهــو 
ما من شأنه أن يضعفهما حتى في 
الـــحـــرب ضـــد الــشــرعــيــة والــتــحــالــف، 
لـــكـــن تـــبـــقـــى المــــســــألــــة مـــنـــذ المـــاضـــي 
مؤكدة أن تحالف الفريقين كان أشبه 
بــالمــســتــحــيــل». ويــضــيــف أنـــه «بعيداً 
عن المظالم وانعدام الثقة التي تعود 
إلــــــى حـــــــروب صــــعــــدة الـــســـتـــة، الــتــي 
خــاضــهــا الـــطـــرفـــان مــنــذ عــــام ٢٠٠٤، 
كــانــت هــنــاك اخــتــلافــات عــمــيــقــة بين 
الجانبين منذ ساعد مؤيدو صالح 
الحوثيين على الاستيلاء  المقاتلين 
على العاصمة اليمنية. ويبدو تقريباً 
أنــه كلما حــاول الطرفان العمل معاً 
ازدادت خــلافــاتــهــمــا، وكــــان ذلـــك هو 
الحال عندما أعلن مؤيدو صالح من 
مؤتمر الشعب العام وقيادة الحوثي 
عــــن تــشــكــيــل حـــكـــومـــة مـــشـــتـــركـــة فــي 
صيف عام ٢٠١٦. وهذا أدى فقط إلى 
تكثيف المنافسة على التأثير والموارد 

بين المجموعتين.
ويــــــكــــــمــــــل ألمـــــــــيـــــــــدا «...مـــــــــنـــــــــذ 
اســتــيــلائــهــم عـــلـــى الـــعـــاصـــمـــة عـــام 
٢٠١٤، تمكن المسلحون الحوثيون 
مــــــن كــــســــب الــــكــــثــــيــــر مــــــن الــــنــــفــــوذ 
والــــســــلــــطــــة عــــلــــى حـــــســـــاب صـــالـــح 
ومؤيديه في المؤتمر الشعبي العام. 
وفـــي الآونــــة الأخـــيـــرة، لــم يعتمدوا 
على القوى المؤيدة للصالح لقيام 
الــحــربــي ضــد الحكومة  بــالمــجــهــود 
اليمنية الشرعية كما هو الحال في 
بداية الصراع... لكن اغتيال صالح، 
إلـــى جــانــب الــفــوضــى الــتــي أطلقها 
المسلحون الحوثيون، على الأرجح، 
سيعملان على تحويل العديد من 
أنــصــار صالح والــقــوات العسكرية 
ضد الحوثيين. ويمكن أن يساعدا 
أيضاً في تجنيد القبائل الشمالية 

ضد الحوثيين».
ولكن مــاذا عن المؤتمر الشعبي 
العام؟ يرى نجيب غلاب، أن الحوثية 
«ســـتـــحـــاول عــلــى إجـــبـــار مــؤتــمــريــي 
الــداخــل على محاولة إعـــادة تشكيل 
القيادة، وضخ قيادة ليصبح المؤتمر 
ذراعــاً حوثية بشكل كامل، لصياغة 
مــؤتــمــر (مـــتـــحـــوث)، لــيــمــتــصــوا قــدر 
الإمكان المؤتمريين والقوى الأخرى، 
وستجبرهم لاحقاً بتشكيل ضغط». 
ويـــعـــتـــقـــد غــــــلاب أنــــــه «يــــجــــب إعــــــادة 
المـــؤتـــمـــر وتــمــاســكــه،  تــرتــيــب أوراق 
ويــحــتــاج إلـــى الــتــعــامــل بــواقــعــيــة مع 
إعـــادة ترتيب قــيــاداتــه وبــنــاء جبهة 
موحدة بين كافة أجنحته، والجناح 
المــنــتــفــض فــــي ٢ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الأول)، قدرته ما زالت قوية وبإمكان 
المؤتمريين إحداث تغير جذري لبناء 
لُحمة واحـــدة فــي إدارة المعركة ضد 
الحوثية، ولــيــس سياسياً وحسب، 
لكنه سيمكن القوى الموالية للمؤتمر 
أن تــحــارب، ســواء كانت عسكرية أو 

أمنية أو قبلية».
ثــم يــقــول: «الحوثية مــن ناحية 
فعلية تعيش في عزلة. قوتها فقط 
فــــي الإفـــــــــراط بـــاســـتـــخـــدام الــــســــلاح، 
ولـــديـــهـــا مــجــامــيــع مــســلــحــة، لكنها 
فــي الأخــيــر أصــبــحــت تــواجــه غضباً 
داخلياً، لا تمتلك تحولها في المحيط 

القبلي والمدني أي قبول».
فـــعـــل  ويــــــكــــــمــــــل «هــــــــنــــــــاك ردة 
شعبية غاضبة ستلاحق الحوثية، 
خصوصاً الجرائم التي ترتكبها الآن 
والإعـــدامـــات وحـــدت إجــمــاعــاً وطنياً 
ضــــدهــــم، فـــهـــي لا تــســتــطــيــع تــقــديــم 
خـــدمـــات لــلــمــواطــن وبــــدايــــة تــحــريــر 
الـــحـــديـــدة ضـــغـــط عـــلـــيـــهـــا... مــــن فــي 
صنعاء أصبحوا كالرهائن». ويختم 
غلاب بتوقع «ظهور تمردات مسلحة 
عبر ترتيب أوراق بعض قوى المؤتمر 

العسكرية الباقية بشكل آخر».

مصير عائلة صالح وقيادات المؤتمر
صنعاء: «الشرق الأوسط»

تــــظــــهــــر حـــقـــيـــقـــة  > ريـــــثـــــمـــــا 
المصير الذي واجهه علي عبد الله 
صالح، تجدر الإشارة هنا إلى ما 
تبقى من أقاربه والمقربين. ويعد 
العميد طارق صالح، قائد قوات 
الحرس الخاصة التابع لعلي عبد 
الله صالح ونجل شقيق صالح 
الأكبر، من المقربين جداً من عمه.

يــعــتــقــد الــــبــــراء شـــيـــبـــان، أن 
طارق ما زال في صنعاء، في حين 
يرى المسؤول المقرب من المؤتمر، 
أن «مسألة ترتيبات مقتله سُربت؛ 
حتى لا يبحث عنه الحوثيون، 
ويـــبـــدو لـــي أن هـــذا ســبــب القمع 
والتفتيش الدقيق الحاصل في 
صنعاء». ويقول نجيب غلاب: «لا 

توجد معلومة واحــدة تثبت أنه 
مقتول أو ما زال حياً».

وفــيــمــا يــلــي نــبــذة عـــن بقية 
الأقارب والمقربين لصالح:

أحــــمــــد عـــلـــي صــــالــــح (قـــائـــد 
قوات الحرس الجمهوري السابق 
لــدى الإمــــارات):  السفير السابق 
ظهر في صــورة لــدى تلقيه عزاء 
من مسؤولين إماراتيين بارزين، 
عــلــى رأســـهـــم الــشــيــخ مــحــمــد بن 
زايـــــد، ولـــي عــهــد أبــوظــبــي نــائــب 
الــقــائــد الأعــلــى لــلــقــوات المسلحة 

الإماراتية.
عـــارف الــزوكــا (الأمـــين العام 
لـــحـــزب المـــؤتـــمـــر الــشــعــبــي الــعــام 
المـــــوالـــــي لـــصـــالـــح ورئــــيــــس وفـــد 
صــالــح فــي مــفــاوضــات سويسرا 
والــكــويــت، وأحـــد أبـــرز الــقــيــادات 

المـــــدنـــــيـــــة فــــــي الـــــــحـــــــزب، وشـــغـــل 
مناصب وزارية في فترات سابقة، 
يـــنـــتـــمـــي إلـــــــى مـــحـــافـــظـــة شـــبـــوة 
الــجــنــوبــيــة): قــتــل رفــقــة الــرئــيــس 

السابق.
مدين صالح (النجل الأصغر 
للرئيس السابق): وقع أسيراً لدى 

الحوثيين.
صــلاح صــالــح (نــجــل صالح 
مــا قبل الأخــيــر): مــا زال مصيره 

مجهولاً.
محمد صــالــح الأحــمــر (الأخ 
غـــيـــر الـــشـــقـــيـــق لـــصـــالـــح وقـــائـــد 
عـــمـــلـــيـــات الــــحــــرس الـــجـــمـــهـــوري 
سابقاً): ما زال مصيره مجهولاً.

يــــــاســــــر الــــــعــــــواضــــــي (أحـــــــد 
أبـــرز مــشــايــخ الــبــيــضــاء، والأمـــين 
المـــســـاعـــد لـــحـــزب صــــالــــح، وأحــــد 

أعــضــاء وفــد المــفــاوضــات): تحت 
الإقامة الإجبارية.

عــــبــــد الـــــعـــــزيـــــز بــــــن حـــبـــتـــور 
(رئــيــس حكومة الانــقــلابــيــين في 
صنعاء والقيادي البارز في حزب 
صالح، وهو من محافظة شبوة): 

تحت الإقامة الجبرية.
قاسم لبوزة (عضو المجلس 
الـــســـيـــاســـي الـــحـــاكـــم لــلــحــوثــيــين 
ومحسوب على حزب صالح من 
محافظة لحج الجنوبية): مرشح 
يسعى الحوثيون لتنصيبه على 
رئــاســة الــحــزب خلفاً لــصــالــح أو 

أميناً عاماً.
ــــــــراعــــــــي (رئـــــيـــــس  يــــحــــيــــى ال
الــــبــــرلمــــان المـــــوالـــــي لــلانــقــلابــيــين 
وقيادي في حزب صالح): تحت 

الإقامة الإجبارية.
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أميركا... السلام عبر القوة هل خطوة ترمب ستدفع الفلسطينيين نحو السلام؟
يــبــدو أن الـــعـــام الــحــالــي لا يــريــد أن 
الــولايــات المتحدة  ينصرم قبل أن تبلور 
رؤيـــتـــهـــا لــلــعــالــم عـــبـــر اســتــراتــيــجــيــتــهــا 
الجديدة للأمن القومي التي أقر بنودها 
مؤخراً الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

هل من أهمية لإلقاء الضوء على تلك 
البنود التي تشرح رؤية الرئيس للأمن 
القومي، وتحدد التوجهات التي سوف 
تعمل طبقاً لها كافة الوكالات والدوائر 

الحكومية؟
ربما يتوجب علينا الإشــارة إلى أن 
الأمن القومي الأميركي، وحتى الساعة، 
لا يـــــزال ســـائـــراً عــلــى درب رؤيـــــة الــقــرن 
الأميركي، وقد تم تصميم المشروع الأكبر 
لــلــقــرن الأمــيــركــي الــجــديــد فــي ربــيــع عــام 
١٩٩٧، وكـــان هــدف المــشــروع هــو السلام 
الأميركي Pax Americana، ذلك المشروع 
الذي كان ولا يزال يهدف إلى ضم باقي 
العالم طوعاً أو إخضاعهم كرهاً، وكان 
الـــشـــيء المـــحـــافـــظ فـــي هــــذا المــــشــــروع هو 
الإيمان بالدور المميز الذي تلعبه أميركا، 
أي سيطرة فكرة الاستثنائية الأميركية 
الخيرة والحتمية التاريخية لقيادتها 

للعالم.
لم تتغير رؤية أميركا للعالم كثيراً 
منذ ذلك الوقت، إلا أن الجديد والمثير في 
خطوط وخيوط الاستراتيجية الأميركية 
الجديدة التي ستعلن الأسابيع القادمة، 
هو أن طلب الزعامة والهيمنة سوف يبقى 
مقترناً بإجراءات الكشف المبكر والوقاية 
مما يمكن أن نسميه «المقاومة الواسعة 
للشغب»... هل يعني ذلك أن زمن دونالد 
ترمب سوف يعود بالعالم من جديد إلى 

طروحات «الحروب الاستباقية»؟
المـــتـــابـــع لــلــشــأن الأمـــيـــركـــي بــصــورة 
عــمــيــقــة يــفــهــم مــعــنــى ومــبــنــى الـــقـــول إن 
البنتاغون ووكالة الأمــن القومي وبقية 
المؤسسات الاستخباراتية الأميركية هم 
من قاموا على تحليل القضايا السياسية 
الرئيسية، وتالياً قــدمــوا معلومات إلى 
مجلس الأمن القومي الأميركي لترتيب 

أوراق اللعب على طاولة العالم.
تظهر لنا تسريبات صحيفة «وول 
ستريت جورنال»، أن في الاستراتيجية 
القادمة مساحات واســعــة للتصادم مع 
ثلاث قوى عالمية، في المقدمة منها كوريا 
الشمالية، وهذه أقرب ميدان للمواجهة 
الــعــســكــريــة فـــي حــــاضــــرات أيـــامـــنـــا، إلــى 

الدرجة التي بــدأت معها واشنطن نشر 
صواريخها من طراز «ثاد» حول الأجواء 
الأمــيــركــيــة خــوفــاً مــن جــنــون كــيــم جونغ 
أون، وبـــعـــدهـــا يــســعــى راســـمـــو خــرائــط 
الاســتــراتــيــجــيــة لــتــقــلــيــص نــفــوذ الــصــين 
الــذي يتوسع يوماً تلو الآخـــر، ويسعى 
إلى القطبية العالمية بخطى حثيثة، وفي 
لحظات الاحــتــدام يحرك قواته المسلحة 
منذراً ومحذراً، كما حدث الأيام الماضية 
المــنــاورات الأميركية مــع كوريا  رداً على 
الجنوبية، أما الميدان الثالث والتقليدي 
فيتصل بروسيا، وما يعتبره الأميركيون 
ضرباً من ضروب المزاعم وجهود الدعاية 

لها في الغرب.
الــتــي نحن  لا تهمل الاســتــراتــيــجــيــة 
بصددها الإرهــاب ومقاومته، ولا سيما 
أن التعويل على مسألة مكافحة العنف 
تبقى مسرباً جــيــداً لتحقيق الكثير من 
الأهــــداف الــتــي لا يمكن إدراكــهــا فــي ظل 
الأجواء السياسية الطبيعية حول العالم.

لـــم يـــــوارِ أو يـــــدارِ الـــجـــنـــرال هــربــرت 
مـــاكـــمـــاســـتـــر، مــســتــشــار الأمــــــن الــقــومــي 
الأمــيــركــي، فــي كلمته الــتــي ألــقــاهــا أمــام 
منتدى الأمن بمكتبة رونالد ريغان بولاية 
الــتــي ستسلكها  الــطــريــق  كــالــيــفــورنــيــا، 
واشـــــنـــــطـــــن لـــتـــحـــقـــيـــق الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
الــجــديــدة، ولــخــصــهــا فــي عــبــارة واحـــدة 
«الـــحـــفـــاظ عــلــى الـــســـلام عــبــر اســتــخــدام 
القوة»، وهو شعار براق، لكنه يحمل في 
طياته قدراً كبيراً من العدوانية، ويفتح 
المجال للصراعات المسلحة المحلية، مروراً 
بــالإقــلــيــمــيــة، وصـــــولاً إلـــى الــكــونــيــة، مع 
الأخــذ في عين الاعتبار ســؤالاً جوهرياً: 
الـــذي يضفي صبغة أو مشروعية  «مــن 
السلام من عدمه على قضايا العالم؟ وهل 

واشنطن وحدها هي المخولة بهذا الأمر 
دون أن يكون لبقية العالم دور ما؟

المــدركــات التي أشــار إليها  استقراء 
الجنرال ماكماستر تؤكد، وبما لا يدع 
مــجــالاً للشك، أن حكم الــجــنــرالات مــاضٍ 
قــدمــاً فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، وأن رســم 
معالم التفوق الأميركي سائر على درب 
الـــقـــوة الــعــســكــريــة، وأن الــرئــيــس تــرمــب 
عــيــنــه مـــنـــوط بــــه حــــراســــة تـــلـــك الــنــقــاط 
لــلــبــلاد، وفـــي مقدمتها  الاســتــراتــيــجــيــة 
حـــمـــايـــة الـــشـــعـــب الأمــــيــــركــــي، وتــحــقــيــق 
المـــزيـــد مـــن الـــرخـــاء والــنــمــو الاقــتــصــادي 
فــــي الــــــداخــــــل، حـــتـــى لــــو كــــــان ذلــــــك عــبــر 
الوقوف ضد الصين – والحديث مباشرة 
لماكماستر – وروسيا وكوريا الشمالية 
وإيــران، وأيضاً الحرب على الإرهاب في 

الشرق الأوسط.
والــــشــــاهــــد، أنـــــه لا أحـــــد يــنــكــر عــلــى 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة حــقــهــا فــــي الــحــفــاظ 
على منجزاتها الإمبراطورية، أو صون 
شعبها وتــوســيــع قــواعــدهــا الصناعية، 
إلى آخر المفاهيم التي جعلت منها قوى 
كـــبـــرى، إنــمــا يــبــقــى الــــســــؤال: مـــن يــبــلــور 
 Cod of «لأميركا «مدونة قواعد السلوك
ethics قبل أن تنجرف وراء غــرور القوة 

الإمبراطوري المعهود؟
شيء ما في الاستراتيجية الجديدة 
تبدو معه أميركا وكأن روحها منقسمة 
فـــي داخــلــهــا، منقسمة بـــين معسكرين؛ 
جــمــاعــة الانــعــزالــيــين الــذيــن قــطــعــوا بأنه 
حان الوقت للاهتمام بالداخل الأميركي 
والتوقف عن السير في طريق الفتوحات 
الـــخـــارجـــيـــة، ويـــمـــكـــن بــــدرجــــة أو أخــــرى 
اعتبار الرئيس ترمب أحد حاملي رايات 
هــــذا الـــتـــوجـــه، مـــا اتـــضـــح خــــلال حملته 
الانــتــخــابــيــة الــرئــاســيــة مــن خـــلال شعار 
«أميركا أولاً»، والجناح المحافظ العازم 
عــلــى إعـــــادة «مــفــهــوم الـــقـــوة» إلـــى دائـــرة 
الــتــعــاطــي الأمــيــركــي حـــول الــعــالــم حتى 
وإن تذرع بالحفاظ على السلام العالمي، 
وصـــــــون مـــصـــالـــح أمـــيـــركـــا حـــــول الـــكـــرة 

الأرضية.
هــــل هــــي مـــعـــركـــة صــــــراع دائـــــــرة فــي 

واشنطن هذه الأيام؟
أغــــلــــب الــــظــــن أنــــهــــا مـــعـــركـــة كــبــيــرة 
وخــطــيــرة، وينبغي على العالم متابعة 
فصولها خوفاً من الأســوأ الــذي لم يأتِ 

بعد.

مـــنـــذ نـــحـــو عــــــام، عـــنـــدمـــا أعــلــن 
المــعــاون لترمب  فريق العمل المؤقت 
لــلــمــرة الأولــــى عــزمــهــم نــقــل الــســفــارة 
الأمــيــركــيــة إلـــى الـــقـــدس، ســاورتــنــي 
الشكوك إزاء ذلك. ومثلما الحال مع 
مــعــظــم المـــســـؤولـــين داخــــل المــؤســســة 
المـــعـــنـــيـــة بـــالـــســـيـــاســـة الـــخـــارجـــيـــة، 
ناهيك بالحلفاء العرب والأوروبيين 
لأميركا، اعتقدت أن مثل هذه الخطوة 

تنطوي على مخاطرة بالغة.
الــــــيــــــوم، ســـتـــجـــد هــــــذه الــحــجــة 
مطروحة بــقــوة؛ فكثيرون يدفعون 
بــأن إســرائــيــل بحاجة إلــى مساعدة 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة لــهــا فـــي تــعــزيــز 
الــنــاشــئــة مــع دول عربية  عــلاقــاتــهــا 
كـــانـــت عـــــدواً لــهــا ذات يـــــوم، فــلــمــاذا 
إذن تقدم واشنطن اليوم على خلق 
تــوتــر فــي هــذه الــعــلاقــات باتخاذها 

هذه الخطوة؟
مــن جــانــبــي، غــيــرت رأيــــي بهذا 
الخصوص لعدد من الأسباب؛ أولها 
أن هـــذه الأصــــــوات ظــهــرت مــبــاشــرة 
الــســابــقــة  إقــــــدام الإدارة  أعـــقـــاب  فـــي 
عــلــى اتـــخـــاذ ســابــقــة والامـــتـــنـــاع عن 
الـــتـــصـــويـــت عـــلـــى قـــــــرار صـــــــادر عــن 
مجلس الأمــن التابع للأمم المتحدة 
الـــــقـــــدس الـــشـــرقـــيـــة  يـــنـــص عـــلـــى أن 
بأكملها تشكل فعلياً أرضاً محتلة، 
الأمر الذي يعني أن أي نشاطات بناء 
إســرائــيــلــيــة داخـــل المــنــطــقــة المــتــنــازع 
حولها تعد خرقاً للقانون الدولي. 
الـــوداع تلك التي  وعليه، فــإن هدية 
بـــاراك أوبــامــا للفلسطينيين  قدمها 
بــالــقــدس عاصمة  جعلت الاعـــتـــراف 

لإسرائيل أمراً أكثر إلحاحاً.
إلا أن مـــا دفــعــنــي نــحــو تغيير 
رأيـــي فعلياً مــا حــدث هــذا الصيف: 
فتحت مجموعة من عــرب إسرائيل 
النار قرب المسجد القائم أعلى جبل 
صهيون؛ المنطقة التي تحوي بقايا 
الجدار الخارجي للمعبد اليهودي 
الــــثــــانــــي فـــــي قــــاعــــدتــــهــــا، والمـــســـجـــد 
الأقـــصـــى فـــي الـــجـــزء الأعـــلـــى مــنــهــا. 
وانــطــلــقــت مــجــمــوعــة مـــن المسلحين 
قـــــرب المـــســـجـــد وفـــتـــحـــت الــــنــــار عــلــى 
ضباط شرطة إسرائيليين من داخل 

الحرم المقدس.
أمــا ما تلا ذلــك، فكان مأساوياً 

ومـــــتـــــنـــــاقـــــضـــــاً، فـــفـــي 
الــوقــت الــذي أدان فيه 
الـــزعـــيـــم الــفــلــســطــيــنــي 
مـــــــــحـــــــــمـــــــــود عـــــــبـــــــاس 
الإرهـــــــــابـــــــــيـــــــــين، فــــــإن 
«حـــــركـــــة فــــتــــح» الـــتـــي 
يــتــزعــمــهــا دعـــــت إلـــى 
«أيام من الغضب». هل 
كان ذلك رداً على فتح 
مسلحين النار باتجاه 
المسجد الأقصى؟ لا، 
وإنــمــا لأن السلطات 
الإســـرائـــيـــلـــيـــة ســعــت 

لـــوضـــع أجـــهـــزة كــشــف عـــن المـــعـــادن 
داخـــــــل حـــــرم المـــســـجـــد الأقــــصــــى فــي 
أعــقــاب حـــادث إطـــلاق الــنــار المـــروع. 
وجاء ذلك في أعقاب عثور الشرطة 
الإســرائــيــلــيــة عــلــى أســلــحــة مــخــزنــة 

داخل المجمع الذي يضم المسجد.
وتتمثل السبيل التقليدية في 
الــنــظــر إلــــى هــــذه الأحــــــداث فـــي أنــهــا 
دليل على حساسية قضية القدس 
وإمكانية اشتعالها فــي أي لحظة. 
بـــدأ الفلسطينيون داخـــل غــزة  وقـــد 
بالفعل «أياماً من الغضب» اعتراضاً 
عــلــى قـــرار تــرمــب. ووصــفــت منظمة 
الــــتــــعــــاون الإســـــلامـــــي خـــطـــة تــرمــب 
للاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل 
بأنها «عــدوان فاحش». كما حذرت 
وزارة الخارجية الأميركية من أن هذا 
الاعــتــراف سيثير مــوجــة مــن أعمال 

العنف.
بيد أن الحياد الأميركي الرسمي 
الــــقــــيــــادات  يـــمـــنـــع  لـــــم  الـــــقـــــدس  إزاء 
الفلسطينية من الاعتراض من قبل. 
فـــي الـــواقـــع، لــقــد خــلــق هـــذا الــحــيــاد 

مخاطرة أخلاقية.
ودعونا ننظر إلى الظروف التي 
أدت إلى اشتعال «الانتفاضة الثانية» 
عام ٢٠٠٠. كان المبرر الرسمي زيارة 
أرييل شــارون، قبل انتخابه رئيساً 
الــــقــــدســــي. إلا أن  الــــحــــرم  لــــــلــــــوزراء، 
لــم تعد ذريــعــة. ومثلما وثقت  هــذه 
«باليستنيان ميديا ووتــــش»، فإن 
الــزعــيــم الفلسطيني  يــاســر عــرفــات، 
الراحل، كان قد أعد العدة للانتفاضة 
الثانية بالفعل، بعد انهيار الجولة 
الأولــى من مفاوضات أوسلو تحت 

رعــــايــــة الـــرئـــيـــس بــيــل 
كلينتون، قبل زيــارة 
شارون الحرم القدسي 
بأسابيع. ومن جهته، 
صـــــرح وزيــــــر الإعـــــلام 
الـــــســـــابـــــق بـــالـــســـلـــطـــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة، عــمــاد 
فالوجي، بحديث غير 
مـــعـــلـــن فـــــي ديــســمــبــر 
(كـــانـــون الأول) ٢٠٠٠ 
شـــخـــص  «أي  بــــــــــأن 
يــظــن أن الانــتــفــاضــة 
اشـــــتـــــعـــــلـــــت بـــســـبـــب 
زيــــــــارة شــــــــارون المـــقـــيـــتـــة لــلــمــســجــد 
الأقــصــى خــاطــئ؛ هـــذه كــانــت مجرد 
الــقــشــة الـــتـــي قــصــمــت ظــهــر الــصــبــر 
أمـــا الانــتــفــاضــة فكان  الفلسطيني. 
مخططاً لها منذ عــودة الرئيس من 
المحادثات الأخيرة في كامب ديفيد».

ومــــاذا عــن رد الــفــعــل الأمــيــركــي 
حـــــيـــــال كــــــل ذلــــــــــك؟ خــــــــلال الأشــــهــــر 
الأخــــيــــرة لــكــلــيــنــتــون فـــي الـــرئـــاســـة، 
تمثل الخطاب الأميركي الرسمي في 
ضــرورة عمل الطرفين على تخفيف 
الــتــوتــرات بينهما، فــي خضم  حـــدة 
مــســاعــي كلينتون الحثيثة لإعـــادة 

إطلاق مفاوضات السلام المنهارة.
وفـــــــي ظـــــل خـــلـــيـــفـــة كـــلـــيـــنـــتـــون، 
جورج بوش الابن، ظل الوضع كما 
هو تقريباً. ولــم يطرأ تغيير سوى 
عام ٢٠٠٢ عندما اكتشفت واشنطن 
شحنة أسلحة من إيران إلى السلطة 
الفلسطينية، ما دفــع بــوش لاتخاذ 
قرار بمقاطعة عرفات والدعوة لعقد 
انــتــخــابــات جـــديـــدة. بــيــد أن ذلـــك لم 
بــــوش مـــن الاســـتـــمـــرار  يــمــنــع إدارة 
فـــي الــعــمــل عــلــى دفـــع عــجــلــة عملية 
السلام. في العام ذاته، أصبح بوش 
أول رئيس أميركي يدعو لقيام دولة 

فلسطينية مستقلة.
بـــيـــد أن مــــا ســـبـــق لا يــعــنــي أن 
الفلسطينيين ليست لديهم مظالم 
الــواقــع، لديهم مظالم  حقيقية؛ فــي 
بــــالــــفــــعــــل، مـــنـــهـــا أنــــهــــم لا يــــزالــــون 
يــــعــــيــــشــــون قــــيــــد الاحـــــــتـــــــلال داخــــــل 
الضفة الغربية والحصار في غزة. 
كما تحتجز إســرائــيــل الآلاف داخــل 
ســجــون عــســكــريــة حــيــث لا يحظون 

بــمــحــاكــمــات عـــادلـــة. كــمــا أن القيود 
المــــفــــروضــــة عـــلـــى الــــحــــركــــة ونـــقـــاط 
الــتــفــتــيــش تــجــعــل الــحــيــاة الــيــومــيــة 
أنـــه يــوضــح أن  عبئاً لا يحتمل. إلا 
الــقــدس  الــغــربــيــة إزاء  الــحــســاســيــة 
مــكــنــت الـــقـــيـــادات الــفــلــســطــيــنــيــة من 
تلغيم القضية وتحويلها إلى سلاح. 
ويـــتـــعـــرض الــفــلــســطــيــنــيــون يــومــيــاً 
لـــدعـــايـــات مــســتــمــرة حــــول الأخـــطـــار 
التي تتهدد القدس. وحتى عباس، 
الـــــذي أصـــــدر تــعــلــيــمــاتــه بــالــتــعــاون 
مــع الجيش الإسرائيلي فــي الضفة 
الغربية، ألقى خطابات حذر خلالها 
مـــن خــطــط يـــهـــوديـــة لــتــغــيــيــر هــويــة 
الأقصى والقدس. وفي تلك الأثناء، 
الــقــادة الغربيون فــي إطــلاق  استمر 

الدعوات للجانبين للتفاوض.
وهـــنـــا تـــحـــديـــداً يــكــمــن الــخــطــر 
الحقيقي وراء التشبث بالحيادية في 
التعامل مع القدس: إنه يغذي وهماً 
فلسطينياً يقوم على أنه عبر التحلي 
بالصبر والغضب اللازمين، سيأتي 
يـــوم يــجــري فــيــه إجــــلاء الــيــهــود عن 
عاصمتهم الأبدية. الحقيقة أن هذا 
لن يحدث. ومع ازديــاد أعــداد الدول 
العربية التي تعتمد على إسرائيل 
فــــي الــــحــــرب الإقــلــيــمــيــة ضــــد إيـــــران 
ووكــلائــهــا، ستصبح هــذه الحقيقة 

أكثر جلاءً أمام باقي المنطقة.
فـــي عــهــد ســلــف تـــرمـــب، اعــتــاد 
مساعدو أوباما القول إنهم يتعاملون 
مع إسرائيل من مبدأ الحب القاسي، 
الــصــديــق الحقيقي لن  مــؤكــديــن أن 
يــســمــح لــلإســرائــيــلــيــين بــالمــضــي في 
تــوســيــع رقــعــة المــســتــوطــنــات بينما 
هناك حاجة في نهاية الأمــر لإقــرار 
حل يقوم على الدولتين. في المقابل، 
يـــفـــعـــل تــــرمــــب شـــيـــئـــاً مـــشـــابـــهـــاً مــع 
الفلسطينيين، فالصديق الحقيقي 
لــلــقــيــادات الفلسطينية  لـــن يــســمــح 
بالاستمرار في إطلاق وعود بتحرير 
مــديــنــة تمثل عــاصــمــة شريكهم في 
الـــســـلام. وعــلــيــه، فـــإن هـــذا الــحــديــث 
المباشر من جانب الإدارة الأميركية 
ينبغي ألا يشكل نــهــايــة مــحــادثــات 

السلام، وإنما بدايتها.
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إميل أمين إيلي ليك *

دروس اليمن رمزية القدس
> بخصوص ما جاء في مقال عثمان ميرغني «اليمن 
ما بعد اغتيال صالح» المنشور بتاريخ ٧ ديسمبر (كانون 
الأول) الحالي، أود أن أقول (الحوار الغلب شيخه) هذا مثل 
سوداني يعبر عما فعله الراحل علي عبد الله صالح حين 
تحالف مع الحوثيين وتحالفوا هم مع إيران، فأصبحوا 
أصحاب القرار وهم الذين يحددون ما هي الخيانة وهم 
الذين يعاقبون (أعلمه الرماية كل يوم فلما اشتد ساعده 
رماني).. هذه دروس يجب أن نستخلصها من أن الخطأ 
الــلــه ببعيدة. الآن  لا يعالج بالخطأ، ومــا تجربة حــزب 

جميع رؤساء لبنان يغرقون في شبر ماء، كما يقولون، 
والطريقة التي يتعاملون بها مع حزب الله الذي يمسك 
الزناد في يده إذا لم تلبَ رغباته السياسية، أيضا هنالك 
الحشد في العراق وما أدراك ما الحشد، فقد فشلت نظرية 
تسليح التنظيمات وخاصة (الآيديولوجية) فهي حبل 
على رقاب الأمة يضيق كل يوم. أكرر كل مرة: ضعوا الثقة 

في الجيش وكفى.
خزرجى برعي ابشر – السعودية
khazrajybruie@yahoo.com

>  فيما يتعلق بمقال سمير 
عطا الله «القدس»، المنشور بتاريخ 
٧ ديسمبر (كانون الأول) الحالي، 
الـــقـــدس  أقــــــول إن مـــديـــنـــة  أود أن 
لــهــا قــيــمــة روحـــيـــة تــمــس وجــــدان 
المــســيــحــيــين الأمـــيـــركـــيـــين نــاهــيــك 
عــــن مــواطــنــيــهــم المـــســـلـــمـــين، ولــهــا 
قــيــمــة تــاريــخــيــة لا يــرقــى لــهــا فكر 
الرئيس الأميركي دونــالــد ترمب، 

التي أعتقد أنها لا تدرك السياسة، 
ورغــم هــذه الخطوة التي تدخلنا 
طـــريـــقـــا مـــــســـــدودا الـــــــذي لا يــلــيــق 
بأميركا ولا شعبها، إلا أن القدس 
سوف تبقى لها رمزية، فهي عنوان 
الحق العربي الإسلامي - المسيحي 
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تهويد عاصمة روح العالم!
لا هــــــي مـــيـــنـــيـــســـوتـــا فــــــي شـــمـــال 
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، ولا لــويــزيــانــا في 
الــقــدس، مدينة المدائن،  جنوبها، إنها 
والـــعـــاصـــمـــة الـــروحـــيـــة لــلــعــالــم أجــمــع، 
ولـــن تــكــون عــاصــمــة الـــدولـــة الــيــهــوديــة 
عندما تنتقل إليها سفارة أميركا من 
أبــيــب، بشحطة قلم وتوقيع غريب  تــل 
عجيب، وبشطحة سياسية متسرّعة 
ــــدمّــــر آخـــــر فـــــرص الـــحـــل فــي  مــــؤذيــــة، تُ
مـــســـارات الــتــســويــة الــســلــمــيــة، فــي ذلــك 
الـــــصـــــراع الأبــــــــدي بــــين الــفــلــســطــيــنــيــين 

والإسرائيليين.
عام ١٩٩٥ تداعت الأكثرية اليهودية 
في الكونغرس الأميركي، وتمكنت من 
استصدار قرار يلزم الحكومة الأميركية 
بنقل السفارة الإسرائيلية من تل أبيب 
إلـــــى الــــقــــدس؛ لــكــنــهــا أعـــطـــت الــرئــيــس 
صلاحية تأجيل التنفيذ لمدة ستة أشهر 
تتجدد تلقائياً منذ ذلــك الوقت. وكان 
واضحاً يومها أن قرار الكونغرس اتخذ 
بهدف الضغط على بيل كلينتون، الذي 
كــان يعمل جــاداً لإيصال ياسر عرفات 
وإســـحـــق رابـــــين إلــــى اتـــفـــاق فـــي خــلال 

محادثات «واي بلانتيشن».
خلال الحملة الانتخابية الأميركية، 
وعـــــد دونــــالــــد تـــرمـــب بــنــقــل الـــســـفـــارة، 
فــي ســعــي واضـــح مــنــه لكسب أصـــوات 
أنــه حــاول التملّص  اليهود؛ لكن يبدو 
فـــي الأشـــهـــر المــاضــيــة، فـــي ظـــل حديثه 
المــتــكــرر عـــن أنــــه يــســعــى إلــــى «تــســويــة 
كــبــرى» لــلــصــراع الــعــربــي الإســرائــيــلــي، 

على قاعدة تتبنى تقريباً المبادئ التي 
وردت في «المبادرة العربية للسلام».

لـــم تــحــمــل المــســاعــي الــتــي بذلتها 
إدارتـــــه فــي هـــذا الــصــدد ســـوى الخيبة 
يـــأس الفلسطينيين،  الــتــي راكــمــت مــن 
الــــذيــــن وجــــــــدوا أنـــفـــســـهـــم يـــفـــاوضـــون 
«ثلاث قلنسوات يهودية» كما قال أحد 
المــســؤولــين فــي رام الــلــه؛ ذلــك أن ترمب 
كــلّــف صــهــره جـــاريـــد كــوشــنــيــر - وهــو 
يــهــودي متشدد ومعجب بنتنياهو - 
إدارة المفاوضات، إضافة إلى مبعوثه 
الــــخــــاص والــــيــــهــــودي أيـــضـــاً جــيــســون 
غرينبلات، وإلـــى سفيره فــي تــل أبيب 
ديــفــيــد فـــريـــدمـــان الـــــذي يــعــتــمــر الــعــقــل 
الإسرائيلي تحت القلنسوة اليهودية، 
وهــو مــا دفــع الجانب الفلسطيني في 
مايو (أيار) الماضي إلى رفض مشاركته 
فـــي المــــفــــاوضــــات، نــتــيــجــة تـــشـــدده في 

انحيازه إلى إسرائيل.
كــــانــــت المـــــفـــــاوضـــــات فـــاشـــلـــة مــنــذ 
بــــدايــــتــــهــــا، وخــــصــــوصــــاً بـــعـــدمـــا ركّـــــز 
كـــوشـــنـــيـــر ضــــغــــوطــــه لـــــدفـــــع الـــســـلـــطـــة 
إلـــى وقـــف رواتــــب عــوائــل  الفلسطينية 
الضحايا والأســرى، تمشياً مع نظرية 
نتنياهو الذي أقنع الأميركيين بأن دفع 
الــعــنــف ويعرقل  الـــرواتـــب يشجع عــلــى 
مسار التسوية، إلى درجــة أن الرئيس 
محمود عــبــاس خــرج غاضباً مــن أحد 
الاجتماعات، معتبراً أن مسألة الرواتب 

خط أحمر.
ولأن ترمب لا يملك أي استراتيجية 

واضحة وهادفة في الشرق الأوســط، 
داخــل  المتفاقمة  للمشكلات  ونتيجة 
إدارتـــــــــه الـــتـــي تــشــبــه الــــبــــاب الـــــــــدوّار، 
فالخارجون منها أكثر مــن الداخلين 
إليها، تزامن قرار ترمب نقل السفارة 
إلــــــى الـــــقـــــدس مـــــع قــــــــرار الـــكـــونـــغـــرس 
الأمــيــركــي بــوقــف المــســاعــدات للسلطة 
الــفــلــســطــيــنــيــة؛ لأنــــهــــا رفــــضــــت وقـــف 
رواتـــــب عـــوائـــل الــضــحــايــا والأســـــرى، 
بما يشكّل رضــوخــاً مــزدوجــاً وكــامــلاً 

لنتنياهو.
كـــان مــن الــغــرابــة فــعــلاً أن يحرص 
ترمب على الاتــصــال بالزعماء العرب: 
خــادم الحرمين الشريفين الملك سلمان 
بـــن عــبــد الـــعـــزيـــز، والـــرئـــيـــس مــحــمــود 
عباس، والملك عبد الله الثاني، والرئيس 
عبد الفتاح السيسي، ليبلغهم نيته نقل 

السفارة، بدا الأمر استفزازياً ولا علاقة 
له بقواعد اللياقة… غريب!

في أقل من ساعات بدا العالم يغلي 
غـــضـــبـــاً، وانـــهـــمـــرت الـــتـــحـــذيـــرات عــلــى 
واشنطن مــن كــل عــواصــم الدنيا، الملك 
ســلــمــان أبــلــغــه أن هـــذه خــطــوة خطيرة 
واستفزاز لمشاعر المسلمين حول العالم، 

نظراً لمكانة القدس العظيمة والمسجد 
القبلة الأولــى للمسلمين، وأن  الأقصى 
أي إعلان أميركي بشأن القدس يسبق 
إلـــى تــســويــة نهائية سيضرّ  الــوصــول 
الــســلام ويــزيــد التوتر في  بمفاوضات 

المــنــطــقــة، وأن ســيــاســة المملكة تستمر 
داعــمــة للشعب الفلسطيني وحــقــوقــه 

التاريخية.
وأعـــلـــمـــه أن الـــــقـــــرار ســيــثــيــر قــلــقــاً 
ســعــوديــاً بــالــغــاً وعــمــيــقــاً؛ لأنــــه يــشــكّــل 
ر في مفاوضات الحل 

ّ
إخلالاً كبيراً يؤث

النهائي، ويخالف القرارات الدولية التي 

أكدت على حقوق الشعب الفلسطيني، 
وهــذا يمثل تغييراً جوهرياً وانحيازاً 
غــيــر مـــبـــرر فـــي المـــوقـــف الأمـــيـــركـــي إلــى 
إســرائــيــل، فــي وقــت ينتظر الجميع أن 
تعمل واشنطن على تحقيق التسوية 

السلمية.
المـــوقـــف الــفــلــســطــيــنــي كــــان حــازمــاً 
ويـــغـــلـــي غـــضـــبـــاً، حـــتـــى قـــبـــل أن يــلــقــي 
الرئيس عباس خطاب الرد، عندما أكد 
التمسك الــراســخ والــثــابــت بــأن لا دولــة 
الــقــدس الشرقية  فلسطينية مــن دون 
عاصمة لها، وأن نقل السفارة الأميركية 
ينسف القرارات الدولية ويدمّر مبادرة 
الــســلام العربية، وينعكس سلباً على 
السلام والأمــن والاستقرار في المنطقة 

والعالم.
ر تــرمــب من 

ّ
الــعــاهــل الأردنــــــي حــــذ

مــغــبــة الـــقـــرار؛ لأن الـــقـــدس هـــي مفتاح 
تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة 
والعالم، وهو ما كرره الرئيس المصري، 
في حين سارع الفاتيكان إلى التحذير 
وانتقاد القرار؛ لأن مدينة القدس يجب 
أن تـــكـــون عـــاصـــمـــة الــــســــلام وعــاصــمــة 
الوجدان العالمي، وأجمعت العواصم في 

أوروبــا وكــل دول العالم على التحذير 
الــــغــــاضــــب، وأعــــلــــن فـــلاديـــمـــيـــر بــوتــين 
رفضه لهذا القرار المتسرّع، محذراً من 

أن «الآتي سيكون أسوأ»!
نـــــعـــــم لــــيــــســــت مــــيــــنــــيــــســــوتــــا ولا 
لويزيانا، إنها القدس عاصمة القداسة 
عــنــد الإنــســانــيــة جــمــعــاء، إنــهــا وجـــدان 
الــفــلــســطــيــنــيــين والـــــعـــــرب والمــســلــمــين 
والمسيحيين في العالم، إنها أكثر من 
مدينة وأهــم من مدينة، القدس نبض 
ديني ودنيوي، روحي ومادي، سياسي 
وقــــومــــي، رمـــــزي وأخــــلاقــــي. والـــقـــدس 
سماء وأرض، أرض ترتبط بقيم الذات 
وبالتراث والهوية والشعور القومي؛ 
لكن كل ذلك يبدو أنه يغيب عن ترمب، 
الذي رفض كل نصائح وزير خارجيته 
ريكس تيلرسون ووزير دفاعه جيمس 
مــــاتــــيــــس، حـــــــول الامـــــتـــــنـــــاع عـــــن نــقــل 
السفارة، وما سيترتب على نقلها من 

أضرار!
لــم يعبأ ترمب بهذا الإجــمــاع غير 
المــســبــوق عــلــى الــتــحــذيــر مـــن الــنــتــائــج 
الــكــارثــيــة الــتــي يــرتــبــهــا نــقــل الــســفــارة، 
والــذي يعطي إسرائيل ضــوءاً لتهويد 
المـــديـــنـــة الـــتـــي هــــي عـــاصـــمـــة الــــوجــــدان 
الـــعـــالمـــي الــــجــــامــــع، وكــــــان واضــــحــــاً أن 
المخاوف برزت عند الخارجية الأميركية 
رت من حصول اضطرابات في 

ّ
التي حذ

أرجاء الشرق الأوســط، وفرضت قيوداً 
على حــركــة دبلوماسييها فــي القدس 

وحولها.

تــــيــــلــــرســــون بـــــــدا مــــثــــيــــراً لــلــشــفــقــة 
عندما أعــلــن رغــم كــل هـــذا، أن الرئيس 
تــرمــب «مــلــتــزم بــشــدة» بعملية السلام 
بــــين الإســـرائـــيـــلـــيـــين والــفــلــســطــيــنــيــين: 
«وما زلنا على قناعة بأن هناك فرصة 
جــيــدة لإحـــلال الــســلام، والــرئــيــس لديه 
فــريــق يــعــمــل بــصــورة حثيثة مــن أجــل 
ذلـــــك»؛ لــكــن الـــواقـــع مــغــايــر تــمــامــاً؛ لأن 
تــــرمــــب «مــــلــــتــــزم بــــشــــدة» تـــدمـــيـــر آخـــر 
فرص التسوية السلمية المتهالكة، أما 
حديثه عن «فرصة جيدة» وفريق يعمل 
لــه على الإطــلاق،  للتسوية، فــلا معنى 
يــفــتــرض أن الفلسطينيين  إلا إذا كـــان 
والــعــرب والمسلمين يمكنهم أن يجدوا 

غير السخرية من هذا!
كـــان تــرمــب يعرف  لــســت أدري إذا 
أن واشــنــطــن اســتــأجــرت مــن إســرائــيــل، 
ولقاء دولار واحد سنوياً، ولمدة ٩٩ عاماً 
قابلة للتجديد، تلك الأرض التي ستقيم 
عليها سفارتها في القدس، وهي أرض 
فلسطينية أصلاً وفصلاً وتاريخاً؛ لكن 
إثــبــاتــاً لــســوء المــقــاصــد والــنــيــات كــي لا 
أقول المؤامرات، سبق أن طلبت واشنطن 
فـــي عــقــد الإيـــجـــار أن يــظــل الـــهـــدف من 
وجهة استعمال الأرض مبهماً، بينما 
أصرّت إسرائيل على تعهد واضح بأن 
تكون وجهة استعمالها لإقامة سفارة 

أميركية!
صْلَ 

َ
فقط على سبيل التذكير بأن ن

التهويد الأمــيــركــي الإســرائــيــلــي وُضــع 
فوق المدينة المقدسة منذ زمن بعيد!

راجح الخوري

إنها القدس عاصمة القداسة عند الإنسانية جمعاء... إنها وجدان الفلسطينيين 
والعرب والمسلمين والمسيحيين في العالم... إنها أكثر من مدينة وأهم من مدينة
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الوثن في معبد الموت
الــــوثــــن يُـــصـــنـــع مــــن مــــــواد غــيــر 
مرئية في زمن خاص. الوهم قوة تُقدُّ 
التيه النفسي الشخصي  من منجمِ 
المــرء المهمّش المحبط  والاجتماعي. 
يُقادُ بجرعة مركزة من ترياق الوهم 
المــركــز. يُــســاق إلــى هــدف أســطــوري. 
(أنت ستغير العالم). هذه الكبسولة 
الـــســـحـــريـــة الـــتـــي يــضــعــهــا - الـــوثـــن 
- فـــي رأس مــريــديــه ويــغــرســهــا في 
ضــمــائــرهــم. مــن يصنع هــذا الكائن 
الــرهــيــب الـــــذي يــمــتــلــك الـــقـــدرة غير 
الـــعـــاديـــة لإعـــــــادة صـــنـــاعـــة الــبــشــر؟ 
(الوثن) البشري، يبدأ بصناعة ذاته 
في بيئة وظروف خاصة تساهم في 
توفير التربة والسماد لنبتة شاذة. 
الأســــــــرة هــــي الـــخـــلـــيـــة الــكــيــمــيــائــيــة 
الأولــــــــــى، ثـــــم الـــــوســـــط الاجـــتـــمـــاعـــي 

الصغير والكبير.
الــزعــيــم الـــنـــازي أدولـــــف هتلر، 
قـــيـــل الــكــثــيــر عــــن مــنــبــتــه وعــائــلــتــه 
وقريته. هل كــان في عروقه قطرات 
من الــدم اليهودي، وكــان ذلــك دافعاً 
مــركــبــاً لــكــراهــيــتــه لــلــيــهــود؟ أراد أن 
يــــكــــون رســـــامـــــاً، ولــــكــــن لــــم تُــــتــــح لــه 
الفرصة لدراسة الفن في الأكاديمية 
النمساوية للفنون، وحمّل أساتذة 
يهودا الذنب في إبعاده. قضى الأيام 
والليالي متشرداً في شوارع فيينا. 
العلاقة المضطربة بــين والــديــه قبل 
ذلـــــك. كـــل ذلــــك صــــار أثـــقـــالاً حملها 
فـــي داخـــلـــه وهـــو يــرحــل عــبــر العمر 
مــن ســنــة إلـــى أخـــرى وعــبــر الأمــاكــن 

إلــى خنادق  إلــى ألمانيا  مــن النمسا 
الحرب العالمية الأولى حيث أصيب 
بالعمى المؤقت. هناك فقصت بذرة 
الــوثــن الــذاتــيــة. بــعــد هــزيــمــة ألمانيا 
تحولت البلاد إلى حقل من البؤس 
والمــهــانــة. قـــال الــواقــع لــلألمــان (ويـــلٌ 

للمهزوم).
استسلم جميع الألمـــان تقريبا 
لواقع الهزيمة ومات الأمل في النجاة 
مــن الــغــرق فــي أعــمــاق قــاعــهــا. بالغ 
المــنــتــصــرون فــي التنكيل والإهــانــة. 
ــــــــــر الـــــســـــلاح الألمــــــانــــــي وفــــرضــــت  دُمِّ
العقوبات المالية، اقتُطِعت أجزاء من 
أراضي ألمانيا. عاش الكثيرون على 
بقايا القمامة العفنة. مــن بقي في 
حناجرهم صــوت همسوا: هــل إلى 

منقذ من طريق؟
المنقذ من قاع الكارثة لن يكون 
بـــدّ أن يكون  الــبــشــر. لا  مــن فصيلة 
إلــه ونــصــف أســطــورة  ألمانياً نصف 

يعبدها الجميع.
بــــدأ هــتــلــر بــتــشــكــيــل حــلــقــة من 
المــــريــــديــــن. الـــقـــومـــيـــون المـــتـــطـــرفـــون 
المــؤمــنــون بعقيدة العظمة الألمانية 
وجــنــون الانــتــقــام. هـــؤلاء هــم البناة 
(الــــوثــــن). أودع هتلر  الأول لــجــســد 
السجن، وُضعت قاعدة الأســطــورة. 
أنـــــجـــــز كـــــتـــــاب «كــــــفــــــاحــــــي» الـــلـــبـــنـــة 
الآيــديــولــوجــيــة الـــروحـــيـــة. تــدافــعــت 
الأحداث السياسية واعتلى السلطة، 
اكــتــمــل مــصــنــع مـــــواد الـــبـــنـــاء لــقــامــة 
المـــــقـــــدس. مــــع بــــدايــــة الانــــتــــصــــارات 

العسكرية، اكتمل هيكل الوثن وبدأت 
ل هتلر ألمانيا إلى  تراتيل العبادة. حوَّ
معبد للموت مــن أجــل الــوطــن، وفي 
النهاية من أجــل الفوهرر. يقتل من 
يكفر بعظمته ويدفع ببقية الأحياء 
إلى ميادين القتال والقتل. الموت هو 

القاعدة التي يقف فوقها الوثن.
جــوزيــف ســتــالــين بــــذرة دم في 
أســــــرة اخـــتـــلـــط فــيــهــا الــــديــــن بــنــزق 
مخمور. أبوه رجل كادح ينفق جلَّ 
دخـــلـــه عــلــى الـــخـــمـــر. يـــدخـــل الــبــيــت 
لــــيــــلاً وهـــــــو يــــعــــربــــد، يــــنــــهــــال عــلــى 

الــطــفــل جـــوزيـــف بـــالـــضـــرب المـــبـــرح. 
أمــه المسيحية المتدينة كــان حلمها 
أن ترى ابنها قسيساً في الكنيسة. 
انضم الشاب إلى مجموعة سياسية 
يسارية متشددة، شارك في عمليات 
ســطــو عــلــى الــبــنــوك لــدعــم مجوعته 
مــالــيــاً. ســجــن أكــثــر مــن مــــرة. انتقل 
إلى موسكو وشارك في ثورة أكتوبر 
تحت قيادة لينين. وضــع في رأسه 
مبكراً قرص الزعامة. الــولاء المطلق 
للحزب الشيوعي ولزعيمه لينين. 
العنف والمؤامرة هما الساقان اللتان 
ركض بهما نحو محطة الحلم. بعد 
وفـــــاة لــيــنــين قــفــز ســتــالــين مــبــاشــرة 

إلى قاعدة حلمه (الوثن)، الجماجم 
هي اللبنات، والدماء هي الماء الذي 
يــعــجــن بــه إســمــنــت الــبــنــاء. تحويل 
إلــى معبد له،  الاتــحــاد السوفياتي 
كــلــف مـــلايـــين الــــــــرؤوس. ســيــبــيــريــا 
هي المعبد المتجمد لتقديم القرابين 
للوثن. تلك البذرة الجورجية غدت 
ســنــبــلــة لـــهـــا المــــلايــــين مــــن الــحــبــات 
الــقــاتــلــة. كــل صــبــاح تــقــدم لــه قائمة 
مـــجـــهـــزة لــــــلإعــــــدام، يـــشـــطـــب مــنــهــا 
بـــعـــض الأســـــمـــــاء بـــشـــكـــل عـــشـــوائـــي 
وتضاف لها أخرى بنفس الطريقة. 

صــــــوره تـــمـــلأ كــــل الــــبــــلاد، الأغـــانـــي 
والأنـــــاشـــــيـــــد الـــوطـــنـــيـــة لـــــه وحــــــده. 
الــرصــاص لكل مــن لا يسبح بحمد 
الإلــه الــذي ألغى الدين. بعد النصر 
الثانية وتصدر  في الحرب العالمية 
الاتــحــاد السوفياتي لزعامة العالم 
بالتقاسم مع أميركا، اكتمل بنيان 
الــوثــن الأحــمــر. المـــوت كــان أيقونات 
المعبد وبخوره، ستالين هو المعبود 
الأوحد، الدماء والجماجم والأحياء 

يسبحون له ويرقصون.
مـــات الـــوثـــن الألمـــانـــي مــنــتــحــرا، 
ورحـــل الــوثــن الأحــمــر مريضا، بقي 
جــســده مــعــبــوداً فــي المــيــدان الأحــمــر 

بــمــوســكــو. لــكــن وثــنــا آخـــر رحـــل عن 
الــحــيــاة وبقيت بـــلاده معبداً كبيراً 
لــه. كيم إيــل ســونــغ الزعيم الــكــوري 
الشمالي مؤسس الدولة الشيوعية 
الــتــي لا تـــزال تعيش بـــروح وقــواعــد 

الاقتصاد والسياسة التي أرساها.
أول حــرب ساخنة بعد نشوب 
الـــــبـــــاردة بــــين الــقــطــبــين الــجــديــديــن 
الـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة الأمــــيــــركــــيــــة 
والاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي كــانــت على 
الأرض الكورية، اصطفت الأولى مع 
كــوريــا الجنوبية، وحـــارب الاتــحــاد 
إلــى جانب الشيوعيين  السوفياتي 
في الشمالية. تدخلت الأمم المتحدة، 
صِب كيم 

ُ
صــارت كوريا كوريتين. ن

إيــل سونغ زعيماً شيوعياً لكوريا 
الشمالية في سنة ١٩٥٣، قاد البلاد 
في خضم اهتزازات، لكنه في ١٩٥٨، 
قــتــل كل  قـــاد حملة تطهير شــرســة، 
ــن بنيان 

ّ
من همس بمعارضته. دش

قاعدة الوثن على رؤوس معارضيه. 
اشتعلت الأنــاشــيــد والأغـــانـــي التي 
تــنــصــبــه إلـــهـــا مـــعـــبـــوداً مـــن الــفــقــراء 
والمــقــهــوريــن. هــو الــرجــل الــقــادم من 
السماء، تسري في دمــه قطرات من 
الأســـرة القديمة المالكة. هــو المبجل 
والمــحــبــوب مــن كــل الشعب الــكــوري. 
الأغاني له وحــده. أول درس في كل 
المــدارس يبدأ بالشكر والتقديس له 
وحده. كل شارع ينتصب فيه تمثال 
لــــه. هـــو الــبــطــل الأســــطــــوري مــحــرر 

كوريا.

في زيارتي إلى كوريا الشمالية 
سنة ٢٠٠٢، كان من ضمن البرنامج 
زيـــارة قبر كيم إيــل ســونــغ. طابور 
طــويــل اصــطــف أمــــام مــرقــد الــوثــن. 
المــراســم، استقبلتنا  تــقــدم مــســؤول 
ســـيـــدة المــــقــــام، صـــالـــة كـــبـــيـــرة تــطــل 
عــلــى مــرقــد الــصــنــم. أرضــيــتــهــا من 
رخام أسود به بقع بيضاء، تُسمى 
الــدمــوع. الجميع يبكي قبل  صــالــة 
أن يتشرف برؤية الوثن الميت. قبل 
أن تـــبـــدأ الـــســـيـــدة المــضــيــفــة بــشــرح 
مــعــجــزات كــيــم، تــدفــقــت الــدمــوع من 
عينيها، ســرحــت فــي شــرح طويل، 
وهـــــي تــغــمــض عــيــنــيــهــا والــــدمــــوع 
تنهمر عــن مــعــجــزات الــزعــيــم.. وُلــد 
معجزة وحقق معجزات ومات وهو 

في قمة إعجازه.
بنى كيم إيل سونغ أكبر مترو 
د  أنفاق في بيونغ يانغ، ولكنه شيَّ
أكبر سجون في تاريخ الدنيا بعد 
هــتــلــر وســــتــــالــــين. كــــل مــــن فـــــاح مــن 
أنفاسه عــدم حــبّ الزعيم حكم على 

نفسه بمغادرة الحياة.
(الوثن). يحيل البلاد إلى معبد 
تــذرف الــدمــوع عبادة لــه. يقف فوق 
الجماجم التي تشيد بنيان معبده 
المــنــقــوش بــالــعــظــام، المــزيــن بزخرفة 
الـــــــــدم. هــــــــؤلاء هـــــم الأوثـــــــــــان الـــذيـــن 
امــتــشــقــوا صــولــجــان الــســلــطــة، لكن 
أوثان أخرى لم تتوج بالحكم صالت 
لــم يعد  الــوهــم،  وجــالــت بصولجان 
لها مكان اليوم لكنها كانت وزالت.

قمة الكويت
ربـــمـــا لــــم يــصــطــف الــكــويــتــيــون 
حــــــول فــــكــــرة أو حــــــدث مـــنـــذ الـــغـــزو 
العراقي للكويت عام ١٩٩٠، كما فعلوا 
خــلــف الــتــرحــيــب بــفــكــرة عــقــد الــقــمــة 
الثامنة والثلاثين لمجلس التعاون في 
الكويت الأسبوع الماضي، على الرغم 
مــن أنــه فــي الأوقــــات الــعــاديــة ينقسم 
الجسم السياسي الكويتي حــول ما 
حققه أو لم يحققه مجلس التعاون، 
لــوائــه من  للشعوب المنضوية تحت 
إنـــجـــازات، مــع كثير مــن الــنــقــد.. كان 
ذلــك الشعور الجمعي الإيجابي في 
الترحيب بدعوة أمير الكويت الشيخ 
إلــى القمة، نابعاً من  صباح الأحمد 
المــوقــف وخطورته،  الإحــســاس بدقة 
والــخــوف على الكيان، بعد الخلاف 
الــذي صــدع عمل مؤسسات المجلس 
فــي الــفــتــرة الــســابــقــة، والــــذي استمر 
حتى مــوعــد الانــعــقــاد أكــثــر مــن ستة 

أشهر كاملة. 
كـــــان الأمــــــل يـــحـــدو الــكــويــتــيــين 
وعـــــــــدداً كـــبـــيـــراً مـــــن أبـــــنـــــاء مــجــلــس 
الــتــعــاون فــي أن تــكــون الــقــمــة فرصة 
مناسبة للم الشمل، والتوافق على 
مــســيــرة جــــديــــدة، تــحــفــظ للمجلس 
وشـــــعـــــوبـــــه حــــــــداً أدنــــــــــى مــــــن الأمــــــن 
تـــزداد الحرائق  والسلم، فــي منطقة 
فيها اشتعالاً، والشعوب تمزقاً، إلى 
درجـــة الــحــديــث فــي بعض الأوســـاط 
عن «سايكس بيكو» جديدة، تُقسم 
المـــنـــطـــقـــة المـــحـــيـــطـــة أكــــثــــر مـــمـــا هــي 
مقسمة، وتنشر في المنظومة العربية 
كثيراً من الشقاق، والقوى السياسية 
المسلحة ما دون الدولة، التي تعبث 
بــالأمــن الجماعي، وتنتشر انتشار 

النار في الهشيم. 
المـــرغـــوب كــامــلــه من  لــم يتحقق 

تلك القوى، إلا أنها ما زالت تحاول؛ 
إذ إن عقد القمة الخليجية بحد ذاته، 
وفـــي مــوعــده، وفـــي حــضــور ممثلين 
للجميع، يشهد من جديد على قدرة 
رجـــل الــدولــة الــشــيــخ صــبــاح الأحــمــد 
أمـــيـــر الــــكــــويــــت، وأنــــــه وجـــــد بــثــاقــب 
بصيرة سياسية، أن مــجــرد انعقاد 
القمة بحضور الجميع وبتوقيتها 
المعتاد، هو حرص على «الكيان مهما 
عــصــفــت بــنــا أحــــــداث ســلــبــيــة» وهــي 
رغــبــة رســمــيــة وشــعــبــيــة، بـــأن تبقى 
هـــذه المــؤســســة واقــفــة عــلــى أرجــلــهــا، 
وإن شابها بعض الضعف؛ لأن ذلك 
الضعف قد يكون مرحلياً، ويجب ألا 
ننسى أن القادة طوال المسيرة أبحروا 
الــحــرائــق، ومــشــوا  بشعوبهم وســـط 
بهم ومعهم وسط متغيرات إقليمية 

ودولية شديدة الوعورة.
الــتــرابــط الــجــغــرافــي، والــتــاريــخ 
المشترك، والموروث الثقافي، وتماثل 
الأنــــظــــمــــة الــــســــيــــاســــيــــة، والــــــروابــــــط 
الاجــتــمــاعــيــة، والمــصــالــح المــشــتــركــة، 
كلها معطوفة على التحديات الأمنية 
العظيمة، جعلت مــن هــذه المنظومة 
السياسية (مجلس التعاون) تجربة 
تكاملية مميزة، وأصبحت نموذجاً 
لـــتـــكـــامـــل إقـــلـــيـــمـــي يــشــكــل الأمــــــل فــي 
احتمال تكراره لدى مناطق جغرافية 
وسياسية وشعوب أخرى، كما تشير 
الــدولــي بكثير  إليه أدبــيــات التعاون 

من الإيجابية.
دورة  أن  نــــتــــذكــــر  أن  عـــلـــيـــنـــا 
الــتــي طــالــت دول مجلس  الــتــحــديــث 
التعاون منذ إنشاء تلك المنظمة، هي 
دورة غير مسبوقة في حياة الشعوب، 
فقد انتقلت من شبه الكفاف إلى يسر 
اقتصادي، ومن شبه أمية إلى تعليم 

إلــى  واســــــع، ومــــن إدارة مــتــواضــعــة 
إدارة حديثة، ترغب دول ومجتمعات 
أخرى في أن تحذو حذوها، وأهم ما 
حدث لهذه المجتمعات أنها تنتقل من 
مؤسسات قبلية - إن صــح التعبير 
- إلـــى مــؤســســات حــديــثــة ومــواطــنــة، 
وتلعب دوراً حضارياً على مستوى 

العالم. 
لقد تحقق في المجال الاقتصادي 
مــنــذ إنـــشـــاء المــجــلــس - عــلــى سبيل 
المثال - نجاحات مشهودة، فقد بلغت 
الــبــيــنــيــة بــين دول المجلس  الــتــجــارة 
منذ الاتفاق على الاتحاد الجمركي 
عـــام ٢٠٠٣ حــتــى عـــام ٢٠١٢، خمسة 
عشر ضعفاً، كما بلغت التراخيص 
المـــمـــنـــوحـــة لـــلـــمـــواطـــنـــين لــلــعــمــل فــي 
الــنــشــاطــات الاقــتــصــاديــة فـــي الــــدول 
الأخرى من ١٦ ألفاً عام ١٩٩٥ إلى ٤٠ 

ألفاً في عــام ٢٠١٢ (الأرقـــام المتوفرة، 
فـــي الخمس  الـــعـــدد  وربـــمـــا زاد ذلـــك 
ســـــنـــــوات المــــنــــصــــرمــــة)، أمــــــا امـــتـــلاك 
الــــعــــقــــارات والأســـــهـــــم، فـــقـــد قـــفـــز مــن 
إلــى  خمسة آلاف مــواطــن عـــام ١٩٩٥ 
نصف مليون مــواطــن مستفيد عام 
٢٠١٢ (كل تلك الأرقــام تعني الفائدة 
المــشــتــركــة فـــي الــقــطــاع الاقــتــصــادي، 
وكــــــان مــــؤمــــلاً بـــعـــد إنــــشــــاء الــلــجــنــة 
الاقتصادية المركزية العام الماضي - 
قبل أن تندلع الأزمـــة - برئاسة ولي 
الــعــهــد الــســعــودي الأمــيــر مــحــمــد بن 

سلمان، أن يتطور العمل الاقتصادي 
لتصبح سوق الخليج سوقاً واحدة. 
ذلـــــك فـــقـــط فــــي المــــجــــال الاقـــتـــصـــادي 

المباشر.
على الصعيد التنظيمي، هناك 
ثــمــانــي مــؤســســات عــامــلــة لتعضيد 
العمل المشترك، لها أجهزة وظيفية 
وأمناء عامون، منها هيئة التنسيق 
الـــــصـــــنـــــاعـــــي، وهــــيــــئــــة المــــقــــايــــيــــس، 
والـــتـــعـــلـــيـــم، والــــصــــحــــة، والـــــشـــــؤون 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، والــــربــــط الــكــهــربــائــي 
والمواصلات، وهناك عدد من اللجان 
الــتــي تنسق فيما  الــدائــمــة  الـــوزاريـــة 

بينها في المجالات الخاصة بها.
وعـــــلـــــى الــــصــــعــــيــــد الـــعـــســـكـــري 
والأمني، هناك أجهزة فنية وأعمال 
مــشــتــركــة، ســـــارت شـــوطـــاً كــبــيــراً في 
الــتــنــســيــق والــــتــــعــــاون، مـــنـــذ تــوقــيــع 

اتفاقية الدفاع المشترك. 
أما على الصعيد الاستراتيجي، 
فقد أصبح لمنظومة مجلس التعاون 
صـــــــوت فـــــي المـــــفـــــاوضـــــات الــــدولــــيــــة 
والمـــشـــتـــركـــة، قـــــادر عــلــى الـــدفـــاع عن 
مصالح المنظومة وحقوق أبنائها. 
كــمــا أصــبــحــت صــوتــاً فــاعــلاً للدفاع 
عــن الاعــتــدال، والمساهمة فــي إطفاء 
الـــــحـــــرائـــــق والــــــتــــــعــــــاون الإنــــســــانــــي 
الــدولــي، وســط الاضــطــراب المشاهد 
في «الحمق الآيديولوجي» وشهية 
التوسع الإقليمي، من هنا فإن خروج 

أي مـــن وحــــــدات مــجــلــس الـــتـــعـــاون، 
خــــاصــــة الــــصــــغــــيــــرة، عـــــن الــــســــرب، 
يعرضها لنهش «الــذئــاب الدولية» 
مــــن جــــهــــة، كـــمـــا يــــعــــرض جــيــرانــهــا 

للخطر والاختراق. 
مــــن هـــنـــا جـــــاء حـــــرص الـــقـــيـــادة 
الكويتية، معضدة بطيف واسع من 
العاملين في الشأن العام في الكويت، 
إلــى القمة، أولاً حفاظاً  الــدعــوة  على 
على المسيرة، وأيضاً من أجل متابعة 
تحقيق الأهــــداف الأخــيــرة، الــتــي من 
المـــجـــلـــس مــن  بــيــنــهــا تــحــصــين دول 
التهديدات الأمنية المحيطة، وزيادة 
وتيرة النمو الاقتصادي، والإشــارة 
الــتــي تهدد  المــخــاطــر الشاخصة  إلــى 

الجميع. 
ولعل المتابع للكلمة الافتتاحية 
الـــتـــي ألـــقـــاهـــا أمـــيـــر الـــكـــويـــت الــشــيــخ 
صـــبـــاح الأحـــمـــد فـــي افـــتـــتـــاح أعــمــال 
الــــقــــمــــة، وأيـــــضـــــاً الــــبــــيــــان الـــــصـــــادر، 
يتعرف على المحاور التي تشغل بال 
المنظومة، على رأسها الطلب الواضح 
مـــن إيــــــران أن تــكــف عـــن تــدخــلاتــهــا، 
والتي لا تتعامل مع المنطقة على ما 
تقتضيه الأعــراف الدولية والقوانين 
من احترام الجوار، وعدم التدخل في 
الشؤون الداخلية. كما أردف الخطاب 
أن المنطقة لن تعرف الاستقرار، ما لم 
يتم الالتزام الكامل بكل تلك الأعراف 

والقوانين الدولية. 
ومــن طــرف آخــر، أشــار الخطاب 
إلى الكارثة في سوريا، مشيداً بدور 
المملكة العربية السعودية في لم شمل 
الــســوريــة، وحـــل القضية  المــعــارضــة 
اليمنية، بالاعتماد على المرجعيات 
الــدولــيــة والخليجية ونتاج  الــثــلاث 

الحوار اليمني. 

الــكــلــمــة المـــوجـــزة لــلأمــيــر أبـــرزت 
بــــوضــــوح هــــواجــــس المــنــطــقــة كــلــهــا، 
ومـــثـــلـــت الـــجـــمـــيـــع، والـــــتـــــي تـــشـــارك 
الكويت دول المجلس فيها، كما تشير 
إلى خطر الإرهاب الذي «ما زال يهدد 
العالم»، إلا أن كلمة أمير الكويت لم 
تبتعد عــن الإشـــارة إلــى مــا يجب أن 
يــتــم فــي ضـــوء الأزمــــة الــقــائــمــة، وهــو 
تفعيل الــنــص فــي الــنــظــام الأســاســي 
لــلــمــجــلــس الــقــاضــي بــإيــجــاد «هــيــئــة 
لفض المــنــازعــات»؛ بــل والــذهــاب إلى 
تشكيل لجنة لمراجعة وتعديل النظام 
الأساسي بذلك الاتجاه ليتواءم مع 

المستجدات.
لــعــل أعـــمـــال الــقــمــة فـــي الــكــويــت 
قـــــد حــــركــــت الآمــــــــــال، وســــــط ظـــــروف 
اســتــراتــيــجــيــة وأمــنــيــة واقــتــصــاديــة 
إلــى تنظيم أفضل  بالغة الصعوبة، 
لهذه المؤسسة الرائدة، التي تتفاعل 
معها شعوب الخليج بشكل إيجابي، 
ويــعــلــق الجميع عليها الآمــــال، كما 
يــركــنــون إلـــى حــكــمــة مــتــخــذي الــقــرار 
للخروج سريعاً من هذا النفق المظلم 

تجنباً للأسوأ.
آخـــــــــــــــــر الـــــــــــــــكـــــــــــــــلام: الاتـــــــــــفـــــــــــاق 
المــمــلــكــة العربية  الاســتــراتــيــجــي بــين 
الـــســـعـــوديـــة والإمــــــــــارات الــــــذي أعــلــن 
أخــــيــــراً، يـــتـــوج عـــــدداً مـــن الاتـــفـــاقـــات 
الــســابــقــة، وهــــذا يــضــيــف إلـــى أعــمــال 
المجلس، حيث كانت المطالبات، بأن 
لا بأس بأن يسير المجلس بسرعتين، 
متى تــوافــقــت أطـــراف فيه على ذلــك، 
والاقــتــصــادان السعودي والإمــاراتــي 
يشكلان معا ٧٠ في المائة تقريباً من 
اقتصاد مجلس التعاون، فالاتفاقات 
تلك تضيف للمصالح المشتركة لكل 

أبناء مجلس التعاون.
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هشام ومحمد علي حافظ

رئيس التحرير

مساعدا رئيس التحرير

من السبب في ضعف القضية؟
الغاضبون من تراجع الاهتمام والتفاعل مع قرار واشنطن نقل 

سفارتها إلى القدس عليهم أن يفهموا كيف ولماذا.
فـــالأحـــداث فـــي منطقتنا تــبــدو كــمــا لـــو أنــهــا أســــرع مـــن قــطــار 
الرصاصة الياباني، ٣٢٠ كيلومتراً في الساعة. فما إن أعلن الرئيس 
اليمني السابق انشقاقه عن حليفه الحوثي على التلفزيون اليمني، 
الــوزراء المصري الأسبق على قناة  حتى خرج أحمد شفيق رئيس 
الجزيرة مقرراً عزمه على العودة إلى مصر وخوض الانتخابات. ثم 
يقتل المتمردون الحوثيون الرئيس اليمني صالح، ويرسل شفيق إلى 
مصر ليعلن تراجعه. يفاجئ الرئيس الأميركي العالم، ويعلن نقل 
السفارة الأميركية من تل أبيب إلى القدس، ويوقع القرار في احتفالية 
تغضب ملايين العرب. تزامن كل ذلك مع قيام إسرائيل بقصف مراكز 
عسكرية إيرانية وسورية بالقرب من دمشق، والولايات المتحدة تهدد 
قاسم سليماني، القائد الإيراني في العراق، وفي الوقت نفسه تعلن 
روسيا ببرود شديد أنها انتصرت على تنظيم داعش في سوريا. كل 
هذا ومنطقة الخليج تعيش أخطر أزمة داخلية، حيث انعقدت قمة 

مجلس التعاون في الكويت بأقل مستوى في تاريخها.
الكم الكبير مــن الأحـــداث، وصــار ما  السماء تمطر علينا هــذا 
كان يحتاج إلى شهر للتعامل معه واستيعابه يكاد لا يمضي عليه 
نهار واحد فقط حتى نستيقظ غداً على غيره. لهذا ليس غريباً أن 
معظمنا أصيب في قدرته على الاستيعاب والمعالجة، وصارت لنا 

ذاكرة قصيرة مثل ذاكرة السمكة.
لم يعد سهلاً على الكثيرين أن يميزوا بين الدعاية والحقيقة، 
وتضطر بعض الحكومات إلى تبني مواقف متناقضة تصيب الناس 

بالحيرة.
والمــشــكــلــة تــتــضــاعــف إذا عــرفــنــا أن الــفــوضــى تـــدب فــي الــعــالــم 
الــذي هو صلة الناس المعلوماتية بما يحدث حولهم.  الافتراضي 
فالساحة الإعلامية والدعائية تبدلت كثيراً نتيجة عاملين رئيسيين: 
تعدد منصات ووسائط الإعلام، وكذلك تشرذم المحاور السياسية 

التي أصبحت شديدة الانقسام.
فــي المــاضــي، كــانــت هــنــاك قــيــادات أصــواتــهــا عــالــيــة فــي قضية 
فلسطين، مثل أبــو نضال، وأبــو العباس، وصـــدام، وحافظ الأســد. 
اليوم، هم حسن نصر الله في لبنان، وآية الله في طهران، وحمد في 

قطر، وقادة الإخوان المسلمين في الخارج.
السابقون واللاحقون يستخدمون فلسطين والقدس لقضاياهم، 
الله» للضغط على  يساومون عليها. فالإيرانيون اخترعوا «حزب 
إسرائيل والغرب لتمكين وجودهم، وصــدام سعى للمساومة على 
الكويت مقابلها وفشل، وأفــرط الأســد في استخدام القضية عذراً 
للاستيلاء على لبنان. لكن لا توجد حالة واحدة تبرهن على أن أحداً 

من هؤلاء كان جاداً في مزاعمه.
فــي ظــل كثافة الأحــــداث وتــعــدد المــخــاطــر، ربــمــا لا تــوجــد دولــة 
عربية واحدة لا تعيش هاجس الخطر على أمنها ووجودها، كيف 
للقضية الفلسطينية أن تحافظ على سلاحها القديم القائم على 
استراتيجية أنها قضية الجميع، مما يعطيها ثقلاً يوازن التهديدات 
الإسرائيلية. وإذا راجعنا أسباب ضرب هذه الاستراتيجية، نجد أن 
أكبر عدو للقضية الفلسطينية، بعد إسرائيل، هو إيران. ولا أقول 
هذا نتيجة نزاعنا مع نظام طهران، بل لأننا نرى كيف حولت المنطقة 
إلى دول إما تحت الهيمنة الإيرانية أو منشغلة بالدفاع عن نفسها 
من تهديدات طهران ووكلائها. وفي الوقت الذي تهيمن أيضاً تلجأ 
إلى سياسة التضليل، من خلال تبنيها موقفاً دعائياً عنيفاً ضد 

إسرائيل وأفعالها.
التطور الإيجابي الوحيد أن العرب المأخوذين بالدعاية الإيرانية 
صــاروا اليوم أقلية، بعد أن كانوا أغلبية قبل حــرب سوريا. وهي 
الآن تحاول ترميم صورتها معتمدة على وسائل الدعاية القطرية، 
وعلى جماعات دينية سنية حليفة مثل الإخوان المسلمين. والخاسر 
في هذه الصراعات المتعددة هم الفلسطينيون دون أن يكون لهم يد 
في ذلك، وهم الخاسرون من استمرار القوى المتطرفة، مثل إيران، 
في تقدم الصفوف دفاعاً عن قضيتهم، لأنهم في الحقيقة يتاجرون 
بها. كلما تفتح جبهة، يكون ذلك على حساب القضية الفلسطينية، 
لأنه لا أحد يستطيع أن يكون قادراً على المشاركة حتى في ممارسة 
الضغوط السياسية دون أن يعرض وجوده للخطر في النزاع المرتبط 
به. ومشروع إيران كبير، أكبر من القدس وفلسطين؛ تريد اعتراف 
إسرائيل بحقها في التوسع والهيمنة، وهي مستعدة لعقد ما هو 
مطلوب منها غربياً وإسرائيلياً؛ هــذا ما فعلته مع إدارة الرئيس 
الــنــووي مقابل إطــلاق  الأميركي السابق، عندما باعت مشروعها 

يديها في المنطقة.
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ارتفاع فائض تجارتها مع أميركا في نوفمبر

صادرات الصين إلى العالم تفوق التوقعات
لندن: «الشرق الأوسط»

أظهرت بيانات إدارة الجمارك 
الــصــيــنــيــة، أمـــــس، زيــــــادة الــفــائــض 
الـــتـــجـــاري الــصــيــنــي مــــع الــــولايــــات 
المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني) 
إلــى ٢٧٫٨٧ مليار دولار من  ليصل 
٢٦٫٦٢ مــلــيــار فــي أكــتــوبــر (تــشــريــن 

الأول). 
وقـــالـــت وكـــالـــة «رويـــــتـــــرز»: إن 
الفائض الصيني خلال الأحد عشر 
شهراً الأولــى من العام بلغ ٢٥١٫٢٦ 
مــلــيــار دولار، مــقــارنــة مـــع ٢٢٢٫٩٨ 
الــفــتــرة مــن يناير  مــلــيــار دولار فــي 

(كانون الثاني) إلى أكتوبر.
وتــــظــــهــــر حــــســــابــــات أجـــرتـــهـــا 
فــــائــــض ســبــتــمــبــر  «رويــــــــتــــــــرز» أن 
(أيــلــول) البالغ ٢٨٫٠٨ مليار دولار 

هو الأكبر على الإطلاق.
وبــــــلــــــغ الــــــفــــــائــــــض الـــــتـــــجـــــاري 
الصيني في مجمله خــلال نوفمبر 
نحو ٤٠٫٢١ مليار دولار، بالمقارنة 
مـــع الـــتـــوقـــعـــات الــبــالــغــة ٣٥ مــلــيــار 
قـــدره ٣٨٫١٨٥  دولار، وبــعــد فــائــض 

مليار دولار في أكتوبر.
الــعــلاقــات التجارية بين  وتعد 
أمـــيـــركـــا والـــصـــين واحــــــدة مـــن أكــثــر 
الــتــي تضعها  الــقــضــايــا الــســاخــنــة 

إدارة الرئيس دونالد ترمب نصب 
أعــــيــــنــــهــــا، حــــيــــث يــــصــــف الـــرئـــيـــس 
الأمــيــركــي الــعــجــز الــتــجــاري لــبــلاده 
مع الصين بأنه «محرج» و«فظيع»، 
ويلقي باللوم على الإدارات السابقة 

في تفاقم هذا العجز.
وتــــرى وكــالــة «بــلــومــبــيــرغ» أن 
فــــتــــرة تــــولــــي تــــرمــــب لــــم تـــشـــهـــد أي 
تــحــول عظيم فــي المــيــزان الــتــجــاري 
بين اقتصاد البلدين، معتبرة أن تلك 
النتائج الاقتصادية تأتي مخالفة 
لــرغــبــة تــرمــب فــي تخفيض العجز 

التجاري الأميركي.
وتــعــيــش الــصــين فــتــرة ازدهـــار 

فــي الــعــلاقــات الــتــجــاريــة مــع الكثير 
من بلدان العالم، وليس والولايات 
المــتــحــدة فــقــط، حــيــث أظــهــرت أمــس 
بيانات صينية أن مجمل صادرات 
البلاد زادت في نوفمبر بنحو ١٢٫٣ 
في المائة على أساس سنوي، وهي 

أسرع وتيرة في ثمانية أشهر.
وتـــــــقـــــــول وكـــــــالـــــــة «رويــــــــتــــــــرز» 
فــيــه  الـــــــذي ازداد  الـــــوقـــــت  فـــــي  إنــــــه 
الــطــلــب الاســتــهــلاكــي الـــعـــالمـــي، فــإن 
المــســتــهــلــكــين أقـــبـــلـــوا عـــلـــى الــســلــع 
الصينية بنهم متنامٍ هذا العام؛ مما 
منح الاقتصاد دعماً، ووفر لصناع 
السياسات مجالاً لتشديد القواعد 

لكبح الإقراض عالي المخاطر.
ويتجاوز رقم صادرات نوفمبر 
توقعات المحللين، التي رجحت أن 
تــكــون الـــزيـــادة بنسبة ٥ فــي المــائــة 
فـــقـــط، ويــــأتــــي بـــالمـــقـــارنـــة مــــع نــمــو 

نسبته ٦٫٩ في المائة في أكتوبر.
وقــفــزت الـــصـــادرات إلـــى سائر 
الشركاء التجاريين الكبار في هذا 
الــشــهــر، حيث زادت الشحنات إلى 
أســتــرالــيــا ودول الآســـيـــان أكــثــر من 
المــائــة لكل منهما بالمقارنة  ١٨ فــي 
مــع نــوفــمــبــر مــن عـــام ٢٠١٦، بينما 
ارتـــفـــعـــت الـــــصـــــادرات إلــــى الاتـــحـــاد 

الأوروبي ١٣٫٢ في المائة.

وارتـــــفـــــعـــــت قـــيـــمـــة الـــــــــــــواردات 
الــصــيــنــيــة أيــضــاً فـــي الــشــهــر نفسه 
بــمــا يــفــوق الــتــوقــعــات، بنحو ١٧٫٧ 
فــي المــائــة، مــقــابــل تــقــديــرات سابقة 
للمحللين بنمو قدره ١١٫٣ في المائة 
فقط، وهي أسرع وتيرة للزيادة منذ 

سبتمبر.
ويـــأتـــي ارتــــفــــاع الـــــــــواردات في 
الـــوقـــت الــــذي انــخــفــض فــيــه الــيــوان 
المـــــائـــــة مــقــابــل  فـــــي  الـــصـــيـــنـــي ٢٫٨ 
بــلــغ ذروة ٢٠١٧ في  الــــــدولار، مــنــذ 

الثامن من سبتمبر الماضي.
وقــــد تــســاعــد هــــذه الأرقــــــام في 
تهدئة المخاوف بشأن تباطؤ الزخم 

في أكبر قوة اقتصادية بآسيا، التي 
فاجأت الأسواق بنمو قوي قارب ٦٫٩ 
في المائة في الأشهر التسعة الأولى 
من العام الحالي بفضل موجة إنفاق 
على البنية التحتية وارتــفــاع غير 

متوقع في الصادرات.
وقـــــال لـــويـــس كـــوجـــيـــس، كبير 
اقــتــصــاديــي آســيــا لــــدى «أكــســفــورد 
إيــكــونــومــيــكــس» فـــي هـــونـــغ كــونــغ: 
«في حين ما زلنا نتوقع أن يتباطأ 
الاقتصاد المحلي الصيني في ٢٠١٨ 
بفعل التشديد التدريجي للسياسات 
المـــالـــيـــة، فــــإن بــيــانــات الــــــــواردات في 
نوفمبر تظهر أن أداء اقتصاد الصين 

قد يتجاوز توقعاتنا».
ويــؤثــر تشديد الــقــواعــد، لكبح 
المــــخــــاطــــر الــــنــــاجــــمــــة عـــــن الـــــزيـــــادة 
السريعة للديون وخفض التلوث، 
ســلــبــاً عـــلـــى الـــنـــشـــاط الاقـــتـــصـــادي 
عموماً منذ الربع الثالث من السنة.
وبــــجــــانــــب الــــجــــهــــود المـــكـــثـــفـــة 
لخفض التلوث في الشتاء، كشفت 
الــســلــطــات عـــن مــعــايــيــر تنظيمية 
جديدة الشهر الماضي للقطاع المالي 
لكبح الإقراض عالي المخاطر، ووقف 
بعض مــشــروعــات البنية التحتية 
المشكوك في جدواها والتي ستزيد 

ديون الحكومات المحلية.

في مواجهة النزعة الحمائية للولايات المتحدة

اتفاق تاريخي بين اليابان وأوروبا لتعزيز الانفتاح التجاري
لندن: «الشرق الأوسط»

تــــــوصــــــل الاتــــــــحــــــــاد الأوروبـــــــــــــي 
واليابان إلى اتفاقية واسعة النطاق 
الـــحـــرة، سيتم بمقتضاها  لــلــتــجــارة 
إلغاء أغلبية الرسوم الجمركية على 
حركة التجارة بين الجانبين، والتي 
تكلف الشركات الأوروبية نحو مليار 

يورو (١٫١٧ مليار دولار) سنوياً.
واعتبرت وكالة الأنباء الألمانية، 
تـــحـــديـــاً  أن هـــــــذا الاتــــــفــــــاق ســـيـــمـــثـــل 
لـــلـــســـيـــاســـات الـــتـــجـــاريـــة الــحــمــائــيــة 
لــلــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تــرمــب. 
ويــهــدف الاتــفــاق أيضاً إلــى الحد من 
الــقــانــونــيــة بــين الجانبين،  الــحــواجــز 
ويـــفـــتـــح أبـــــــواب حـــركـــة الـــتـــجـــارة فــي 

المجال الزراعي وغيره من المجالات.
ولا يــزال على الطرفين التوقيع 
والمصادقة على الاتفاق الذي وصفه 
الاتـــــحـــــاد الأوروبــــــــــــي بــــالأكــــبــــر عــلــى 
الإطـــــلاق، وحـــدد الــجــانــبــان خطوطه 
العريضة لأول مرة في يوليو (تموز) 

الماضي.
ونــــــقــــــلــــــت وكــــــــالــــــــة الــــصــــحــــافــــة 
بــيــان مشترك  الــفــرنــســيــة مقطعاً مــن 
لــرئــيــس المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة جــان 
كلود يونكر، ورئيس الوزراء الياباني 
شــيــنــزو آبـــي، يــؤكــد عــلــى أن الاتــفــاق 
يــواجــه النزعة الحمائية الأميركية. 
حيث قــال البيان: إن الاتــفــاق «يوجه 
رسالة واضحة إلى العالم مفادها أن 
الاتحاد الأوروبــي واليابان ملتزمان 
بــإبــقــاء اقــتــصــاد الــعــالــم يــعــمــل على 
أســـــاس الأســــــواق الـــحـــرة والمــفــتــوحــة 

والعادلة»، مشدداً على أهمية «وجود 
قواعد واضحة وشفافة تحترم وتعزز 
قيمنا بشكل كامل، وتحارب النزعة 

الحمائية».
وتلقى نزعة ترمب نقداً واسعاً 
الــولايــات المتحدة، حيث  حتى داخــل 
نــشــر مــوقــع قــنــاة «ســـي إن بــي ســي» 
الأميركية مقالاً هذا الشهر قال فيه: إن 
اتجاه الرئيس الأميركي لزيادة القيود 
عــلــى الــــــــواردات لــصــالــح الــصــنــاعــات 
المحلية «سيضر النمو الاقتصادي، 
ويقود إلى تخفيض الوظائف، ويزيد 
التكاليف على المستهلك. هذه ليست 
الــتــي تعيد  بالضبط الاستراتيجية 

أميركا عظيمة مجددا».
وستصبح الاتــفــاقــيــة اليابانية 
الأوروبية أكبر اتفاق ثنائي للتجارة 
الحرة في تاريخ الاتــحــاد الأوروبـــي، 
وســـتـــؤدي إلـــى قــيــام ســـوق مشتركة 
تضم ٦٣٨ مليون شخص وتمثل نحو 
٢٨ فــي المــائــة مــن إجــمــالــي الاقتصاد 

العالمي.
وكــــــــــان الـــــجـــــانـــــبـــــان الأوروبــــــــــــي 
والــيــابــان قــد أعطيا الــضــوء الأخضر 
سياسياً للاتفاق في يونيو (حزيران) 
المــاضــي عــلــى هــامــش قــمــة مجموعة 
ــــــك الـــــوقـــــت تــم  الــــعــــشــــريــــن. ومــــنــــذ ذل
التوصل إلى اتفاق بشأن موضوعات 
مــــثــــل شــــــهــــــادات المــــنــــشــــأ الـــيـــابـــانـــيـــة 
والأوروبــيــة والالــتــزام الــقــوي باتفاق 

باريس للمناخ.
ويــحــتــاج الاتـــفـــاق إلـــى تصديق 
الــدول  البرلمان الأوروبـــي وحكومات 
الأعـــضـــاء فـــي الاتـــحـــاد، وعـــددهـــا ٢٨ 

دولـــــة إلــــى جـــانـــب تــصــديــق الــبــرلمــان 
الياباني. وتأمل المفوضية الأوروبية 
في دخول الاتفاق حيز التطبيق قبل 

نهاية ولايتها الحالية عام ٢٠١٩.
ويسعى الاتحاد الأوروبــي عبر 
الاتــفــاق لــلــوصــول إلـــى الــيــابــان التي 

تعد «أغنى سوق في العالم»، في حين 
تأمل اليابان بإنعاش اقتصادها الذي 
لم يحقق نمواً ملموساً منذ أكثر من 
عقد. وتأمل اليابان كذلك باستغلال 
الــفــرصــة بــعــد فــشــل اتــفــاقــيــة الــشــراكــة 
عــبــر المــحــيــط الـــهـــادئ الــتــي تــضــم ١٢ 

دولة ونسفها ترمب في يناير (كانون 
الثاني).

نمو ياباني وتراجع  في صادرات ألمانيا

وتزامن الإعــلان عن اتفاق أمس 
مــــع مــــؤشــــرات إيـــجـــابـــيـــة لــلاقــتــصــاد 

الياباني، حيث كان النمو في الربع 
الــثــالــث مـــن الـــعـــام أكـــبـــر بــمــرتــين من 
التوقعات السابقة، ليحقق ثالث أكبر 
اقتصاد في العالم أكبر سلسلة له من 

المكاسب في أكثر من عقدين.
وقال مكتب الحكومة: إن إجمالي 

الثالث  الــربــع  الــداخــلــي خــلال  الناتج 
من العام ارتفع بنسبة ٠٫٦ في المائة 
مقارنة بالفصل الذي سبقه. ونجمت 
تلك المــكــاســب عــن ارتــفــاع الــصــادرات 
المدفوعة بطلب عالمي قوي، وارتفاع 
إنفاق الشركات اليابانية على المعدات 

والمنشآت.
وهــــذا ســابــع ربـــع عــلــى الــتــوالــي 
مــن الــتــوســع الاقــتــصــادي، ويــتــجــاوز 
بسهولة توقعات السوق بنمو طفيف.

ورأى يويشيرو ناغاي، الخبير 
الاقتصادي لدى «باركليز كابيتال»، 
أن المستقبل يبدو مشرقاً للاقتصاد 
الياباني، متنبئاً بالمزيد من النمو في 

الربع التالي. 
وقال لوكالة الصحافة الفرنسية: 
«بــمــا أن الــطــلــب الــخــارجــي قـــوي في 
اقــتــصــاد دولـــي يــتــعــافــى، فـــإن نشاط 

الشركات قوي جداً».
وقال هيدينوبو توكودا، خبير 
الاقــــتــــصــــاد لــــــدى مـــعـــهـــد «مـــيـــزوهـــو 
للاقتصاد» لوكالة «بلومبيرغ»: «إن 
الاستثمارات القوية تظهر أن اقتصاد 
اليابان يتقدم خطوة نحو الانتعاش 

المستدام».
لـــــكـــــن مـــــــــؤشـــــــــرات الاســـــتـــــهـــــلاك 
الخاص لا تزال تعكس وجهاً سلبياً 
للاقتصاد، حيث انخفض بنسبة ٠٫٥ 
فــي المـــائـــة، وقـــد يــكــون ســبــب ذلـــك رد 
فعل على الارتفاع في الفصل السابق 
والطقس السيئ في الصيف، بحسب 

الخبراء.
يــتــحــســن  المـــــفـــــتـــــرض أن  ومــــــــن 
الإنــفــاق الــخــاص فــي الأشــهــر المقبلة 

في حين ترتفع الرواتب بسبب نقص 
الــيــد الــعــامــلــة، بــحــســب نـــاغـــاي. على 
الجانب الأوروبــــي، تــم الإعـــلان أمس 
عـــن مـــؤشـــرات ســلــبــيــة تــتــعــلــق بأكبر 
اقــتــصــاد فــي الـــقـــارة، حــيــث تراجعت 
صادرات ألمانيا خلال أكتوبر (تشرين 

الأول) الماضي. 
ونقلت وكــالــة الأنــبــاء الألمانية 
عـــــن مـــكـــتـــب الإحــــــصــــــاء الاتـــــحـــــادي 
الـــــصـــــادرات انــخــفــضــت  لـــلـــبـــلاد، أن 
فـــي أكــتــوبــر بــنــســبــة ٠٫٤ فـــي المــائــة 
مــن مستواها فــي سبتمبر (أيــلــول) 
الــتــراجــع للشهر  المـــاضـــي، ليستمر 

الثاني على التوالي.
فـــي الـــوقـــت نــفــســه، فـــإن واردات 
ألمانيا ارتفعت خلال أكتوبر الماضي 
بــنــســبــة ١٫٨ فـــي المـــائـــة بــعــد تــراجــع 

بنسبة ١٫١ خلال سبتمبر الماضي.
إلــى تــراجــع الفائض  وأدى ذلــك 
التجاري لألمانيا خلال أكتوبر الماضي 
بــعــد وضـــع المــتــغــيــرات المــوســمــيــة في 
الحساب إلى ١٩٫٩ مليار يورو (٢٣٫٤ 
مليار دولار)، مقابل ٢١٫٩ مليار دولار 
في سبتمبر الماضي وفقا للبيانات 

المعدلة.
مـــــــن نـــــاحـــــيـــــتـــــه، قـــــــــال كـــــارســـــتن 
بــرزيــســكــي، المــحــلــل الاقـــتـــصـــادي في 
«آي إن جي بنك»: إن بيانات التجارة 
الألمانية تقدم دليلاً إضافياً على أن 
الاقتصاد الألماني يدخل الربع الأخير 
مـــن الـــعـــام فـــي حــالــة ضــعــيــفــة. وكـــان 
المحللون يتوقعون ارتفاع الصادرات 
والــــواردات بنسبة ١ فــي المــائــة خلال 

أكتوبر الماضي.

الفالح ونظيره الروسي ألكسندر نوفاك خلال مشاركتهما 
في افتتاح مشروع «يامال» للغاز الطبيعي بمدينة سابيتا أمس
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المنسقة الأوروبية للتجارة سيسيليا مالماسترم أثناء مؤتمر صحافي حول الشراكة الاقتصادية بين اليابان والاتحاد الأوروبي في بروكسل (إ.ب.أ)

موسكو تتحدى ثلوج سيبيريا وعقوبات أميركا بالمشروع الغازي

روسيا تعرض على السعودية بيعها الغاز المسال من مشروع «يامال»
موسكو: «الشرق الأوسط»

قـــــال الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر 
بــوتــين، أمــس، إن روســيــا مستعدة لبيع 
الــغــاز للسعودية، بعد أن دشــن تحميل 
أول شحنة من الغاز المسال في مشروع 
«يــــامــــال» لــلــغــاز الــطــبــيــعــي المـــســـال الـــذي 
تــــقــــوده شـــركـــة «نــــوفــــاتــــك» فــــي المــنــطــقــة 

القطبية الشمالية.
ونقلت وكالة «إنترفاكس للأنباء» 
عن بوتين قوله لوزير الطاقة السعودي 
الــذي حضر أيضاً مراسم  الــفــالــح،  خالد 
تـــدشـــين أول شــحــنــة لـــلـــغـــاز المــــســــال مــن 
مـــشـــروع «يــــامــــال»: «اشــــتــــروا الـــغـــاز منا 
وادخـــروا النفط»، مضيفاً: «إذا واصلنا 
العمل بالطريقة التي نعمل بها حالياً، 
سنتحول من منافسين إلى شركاء. العمل 

المشترك يعود بالفائدة على الجميع».
وحسب وكالة «رويترز»، قال بوتين 
قــيــمــت في 

ُ
فـــي أثـــنـــاء مـــراســـم احــتــفــالــيــة أ

المــوقــع النائي فــي قلب المنطقة القطبية 
الشمالية: «أنا واثق بأن الجزأين الثاني 
والثالث من المشروع سيعملان قبل الموعد 
المقرر». وأضاف: «روسيا قادرة، ويجب 
أن تحصل على حصة لائقة في السوق».

وعــبّــر بوتين فــي السابق عــن دعمه 
الـــشـــخـــصـــي لمـــــشـــــروع «يـــــــامـــــــال» لـــلـــغـــاز 
الـــطـــبـــيـــعـــي المـــــســـــال، الـــــــذي تـــمـــتـــلـــك فــيــه 

«نوفاتك» حصة قدرها ٥٠٫١٪.
وقـــــال خـــالـــد الـــفـــالـــح، وزيـــــر الــطــاقــة 
الـــــســـــعـــــودي، عـــبـــر حـــســـابـــه فـــــي مـــواقـــع 
التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه تلقى 
دعوة من وزير الطاقة  الروسي ألكسندر 
نوفاك، للمشاركة في تدشين أول حمولة 
مــن الــغــاز الطبيعي المــســال مــن مــشــروع 

«يــــامــــال» الـــعـــمـــلاق فـــي مــديــنــة ســابــيــتــا 
الروسية. وأضــاف: «تنفيذ هذا المشروع 
يمثل تحدياً لصناعة الطاقة العالمية، وتم 

إنجازه في السعودية».
بـــــلاده  الــــفــــالــــح أن  الــــــوزيــــــر  وذكــــــــر 
أنـــجـــزت أيـــضـــاً مــشــاريــع بــنــفــس الــحــجــم 
والــتــعــقــيــد، مــثــل حــقــل شــيــبــة فـــي الــربــع 
الخالي، وصدارة، وساتورب في الجبيل، 
ومشاريع الألمنيوم والفوسفات في رأس 

الخير.  
ودشــــنــــت روســــيــــا، أمـــــس الــجــمــعــة، 
مــشــروعــهــا الــعــمــلاق لــلــغــاز «يـــامـــال» في 
الــــجــــزء الـــــواقـــــع بـــالـــقـــطـــب الـــشـــمـــالـــي مــن 
سيبيريا، الذي شيد في ظروف مناخية 
وجيولوجية قاسية، بمشاركة المجموعة 

الفرنسية «توتال» والصين.
وقـــــــــــــــررت المـــــجـــــمـــــوعـــــة الـــــروســـــيـــــة 
الخاصة «نوفاتيك»، التي تتولى رئاسة 
كــونــســورســيــوم دولـــــي يـــقـــود المـــشـــروع، 
الــغــاز الطبيعي  إرســــال أول شــحــنــة مــن 
المـــســـال مـــن مــرفــأ ســابــيــتــا أمــــس، بعدما 
أعلنت الأسبوع الماضي بدء إنتاج الغاز 
عــلــى الـــخـــط الأول لـــلإنـــتـــاج الـــــذي تــقــدر 
استطاعته بنحو ٥٫٥ مليون طن سنويا.

ويهدف المشروع الذي تبلغ قيمته ٢٧ 
مليار دولار، ويعد من أوسع المشروعات 
فــي الــعــالــم وأكــثــرهــا طــمــوحــا، إلـــى بناء 
مصنع لتسييل الغاز يسمح بإنتاج ١٦٫٥ 
مليون طن سنويا، اعتبارا من ٢٠١٩، على 

ثلاث مراحل.
وقال ليونيد ميخليسون، أغنى رجل 
أعمال في روسيا ورئيس «نوفاتك» التي 
تملك حصة قــدرهــا ٥٠٫١٪ فــي مشروع 
المــســال، أمــس،  «يــامــال» للغاز الطبيعي 
إنــه ناقش مشاريع للغاز مــع مسؤولين 

سعوديين، لكنه لم يذكر تفاصيل.
وتــمــلــك «تـــوتـــال» حــصــة تبلغ ٢٠٪ 
فـــي مـــشـــروع «يــــامــــال» لــلــغــاز الــطــبــيــعــي 
المــســال. وقـــال ميخليسون للصحافيين 
إن مشروع «يامال» يهدف إلى تصدير ٣ 
شحنات حتى نهاية ٢٠١٧، وسيبدأ بيع 
الوقود في عقود طويلة الأجل بعد أبريل 
(نيسان) ٢٠١٨. وتعرضت الاستثمارات 
فـــي مـــشـــروع «يــــامــــال» لــلــتــهــديــد بــعــد أن 
وقــعــت «نــوفــاتــك» تــحــت طــائــلــة عقوبات 
غــربــيــة تــتــعــلــق بــــدور مــوســكــو فـــي أزمـــة 
أوكرانيا، لكن الشركة تمكنت من تدبير 
تمويل مــن بنوك صينية وروســيــة ومن 

الحكومة الروسية.
ومــشــروع «يــامــال» للغاز الطبيعي 
م ليتكون من ٤ وحدات، تبلغ  المسال مصمَّ
الطاقة الإنتاجية السنوية لثلاث منها 
لــلــواحــدة، وتبلغ الطاقة  ٥٫٥ مليون طــن 

الإنتاجية للوحدة الرابعة مليون طن.
ومن المتوقع تدشين الوحدة الثانية 
فـــي الـــربـــع الــثــالــث مـــن ٢٠١٨، والـــوحـــدة 
الثالثة في الربع الأول من ٢٠١٩، والرابعة 

بحلول نهاية ٢٠١٩.
وفــــي الـــوقـــت الـــحـــالـــي لــــدى روســيــا 
مـــحـــطـــة واحـــــــــدة عـــامـــلـــة لإنـــــتـــــاج الـــغـــاز 
الطبيعي المسال في جزيرة سخالين في 
الـــهـــادي، والــتــي تسيطر عليها  المــحــيــط 
شركة الغاز العملاقة «جازبروم». وتسهم 
«شل» أيضاً في المشروع المعروف باسم 
«سخالين – ٢» الذي ينتج نحو ١١ مليون 

طن من الغاز المجمّد سنوياً.
وتــحــوي شبه جــزيــرة يــامــال ثــروات 
هائلة؛ لكنها منطقة معزولة في شمال 
دائــــرة الــقــطــب الــشــمــالــي عــلــى بــعــد ٢٥٠٠ 
كيلومتر عن موسكو، ويمكن أن تنخفض 

درجة الحرارة فيها إلى ٥٠ تحت الصفر. 
وتــطــلــب المــشــروع مــنــذ بــدايــتــه فــي ٢٠١٣ 
تشييد مطار ومرفأ وخــزانــات والمصنع 
ذاته، على الرغم من الجليد الذي يستمر 

فترة طويلة من العام.
وقال صموئيل لوساك، الخبير في 
قطاع المحروقات الروسي في مكتب «وود 
الــصــحــافــة الفرنسية،  لــوكــالــة  مــاكــنــزي» 
إنـــه «عــلــى الـــرغـــم مـــن الـــظـــروف الصعبة 
للاستثمار، فإنه تم تسليم (يامال للغاز 
المـــســـال) فـــي الـــوقـــت المـــحـــدد مـــع احـــتـــرام 
الميزانية». وأضاف أنه بعملية التدشين 
هـــذه «ســتــصــبــح (نــوفــاتــيــك) الــتــي كانت 
مزودا محليا للغاز، فاعلا عالميا في قطاع 
الــغــاز المـــســـال»، مــشــيــرا إلـــى أن المــشــروع 
«توتال» أيضا بتعزيز موقعها  سيسمح لـ
الـــذي تحتل فيه المرتبة  فــي هــذا القطاع 
الثانية عالميا. وكــان تمويل المشروع قد 
تأثر بالعقوبات الأميركية التي فرضت 
على «نوفاتيك»، وأصبح من المستحيل 
أن يتم مــن قبل المــصــارف الــغــربــيــة، وتم 
تمويله في نهاية المطاف بفضل المساهمة 
الصينية. وتشكل هــذه الخطوة مصدر 
ارتياح لروسيا التي ترى أن هذا المشروع 
يرتدي أهمية استراتيجية. وهي تريد من 
جهة أخــرى إبــراز قدرتها على استغلال 
مــواردهــا الكبيرة فــي القطب الشمالي، 

على الرغم من التحديات التقنية.
كــــمــــا تـــــرغـــــب روســــــيــــــا فــــــي تـــعـــزيـــز 
وجودها في سوق الغاز الطبيعي المسال 
الــــــذي يــشــهــد مـــنـــافـــســـة حـــــــادة، ويـــغـــذي 
الــدول الآسيوية، بينما تقوم  مزيدا من 
إلــى أوروبـــا، عبر  بالتصدير، خصوصا 

أنابيب للغاز.
لــــكــــن صـــمـــوئـــيـــل لـــــوســـــاك يـــــــرى أن 

المــشــروع يبقى معرضا للمخاطر. وقال 
إن الأشهر الأولــى ستكشف «مــا إذا كان 
المصنع سيعمل بلا صعوبات في بيئة 
قاسية بالقطب الشمالي». وأضاف: «بما 
أن النقل عبر الممر الشمالي الشرقي ما 
زال في بداياته، لذلك ليس هناك ما يؤكد 
قــدرتــه عــلــى الاســتــمــرار كــطــريــق رئيسي 
لتسليم شحنات الغاز الطبيعي المسال».

وتــعــول روســيــا إلـــى حــد كبير على 
تطوير النقل البحري عبر هــذا الطريق 
الذي يشكل معبرا مختصرا، أصبح يمكن 
اســتــخــدامــه مـــع ارتـــفـــاع حـــــرارة الأرض، 
ويضم مرافئ وقواعد عسكرية يمكن أن 

تنقذ السفن التي تواجه صعوبات.
وهذا الطريق الذي يمتد على طول 
الــســواحــل الــشــمــالــيــة لــســيــبــيــريــا يسمح 
لــلــســفــن بــكــســب ١٥ يـــومـــا، بــالمــقــارنــة مع 
الـــطـــريـــق الــــعــــادي الــــــذي يـــمـــر عـــبـــر قــنــاة 

السويس، كما ذكرت «توتال».
وأوضــحــت المجموعة أن ١٥ سفينة 
لنقل الغاز كاسحة للجليد ستوضع في 
الخدمة تدريجيا، بحلول ٢٠١٩، في يامال، 
الموقع الــذي لم يكن في أي طريق بري أو 
بــحــري فــي بــدايــة المــشــروع، وذلـــك لشحن 
الغاز الطبيعي المسال إلى آسيا وأوروبا.

وأولــــــــى هـــــذه الـــســـفـــن نـــاقـــلـــة الـــغـــاز 
«كريستوف دو مــارجــوري» التي تحمل 
اســم رئيس مجلس إدارة «تــوتــال» الذي 
لقي مصرعه في حادث تحطم طائرة في 
٢٠١٤ في روسيا، وقامت بنقل أول شحنة 

للغاز من يامال، الجمعة.
وكــانــت ناقلة الــغــاز هــذه التي يبلغ 
طــولــهــا ٣٠٠ مــتــر، أول ســفــيــنــة تــجــاريــة 
تقطع الطريق الشمالي الشرقي من دون 

مساعدة في أغسطس (آب) الماضي.



Issue العدد ١٤٢٥٦ - Saturday ١٩السبت ٢٠١٧/١٢/٩ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT اقتصاد

د. تونسيل. لبنانيةد. مغربيج. مصريد. أردنيد. كويتيد. بحرينيد. إماراتير. عمانير. قطرير. سعوديالبلدالعملة

دولار أميركي $

يورو €

النفط 
(برنت)

بتكوينالذهب
أمس

السابق

أمس

السابق

أمس

السابق

٦٣٫١٨١٢٤٦٫٩٠١٦٠١٩٫٥٠

ج. استرليني £

٣٫٦٤

٤٫٨٧

٤٫٢٨

٠٫٣٨

٠٫٥١

٠٫٤٥

٣٫٦٧

٤٫٩١

٤٫٣٢

٠٫٣٨

٠٫٥٠

٠٫٤٤

٠٫٣٠

٠٫٤٠

٠٫٣٥

٠٫٧١

٠٫٩٥

٠٫٨٣

١٧٫٨٠

٢٣٫٨٢

٢٠٫٩٣

٩٫٤٧

١٢٫٦٧

١١٫١٣

١٥٠٨

٢٠١٧

١٧٧٢

٢٫٥٠

٣٫٣٤

٢٫٩٤

٣٫٧٥

٥٫٠٢

٤٫٤١
٦١٫٧٧١٢٥٣٫٦٠١٦٢٢٠٫٤٠

«بتكوين» تنذر بانفجار «الفقاعة» تذبذبات عنيفة لـ
لندن: «الشرق الأوسط»

شــــهــــدت مــــعــــامــــلات عــمــلــة 
«بـــتـــكـــويـــن» تـــذبـــذبـــات عــنــيــفــة 
خــــلال الـــســـاعـــات المـــاضـــيـــة، ما 
يـــنـــذر بــحــســب مـــراقـــبـــين ربــمــا 
بـــــاقـــــتـــــراب «انـــــفـــــجـــــار فـــقـــاعـــة» 
العملة الإلكترونية الأشهر على 
مستوى العالم، والتي حققت 
خــــلال الـــعـــام الــحــالــي مــكــاســب 
خرافية بلغت ١٨٠٠ فــي المائة 
سعرها في أول يناير (كانون 

الثاني) الماضي.
وأمــــس، ذكــــرت رويـــتـــرز أن 
عملة بتكوين خــســرت ٢٠ في 
المــــائــــة مــــن قــيــمــتــهــا فــــي عــشــر 
يــوم الجمعة، بعد أن  ســاعــات 
كـــانـــت قـــفـــزت أكـــثـــر مـــن ٤٠ في 
المـــائـــة فـــي الـــســـاعـــات الــثــمــانــي 

والأربـــــعـــــين الـــســـابـــقـــة عــلــيــهــا، 
وهـــو مــا يثير مــخــاوف مــن أن 
السوق ربما تتجه إلى انهيار 

للأسعار.
وفــي يــوم محموم أول من 
أمــس الخميس، قــفــزت العملة 
الــرقــمــيــة مـــن أقــــل مـــن ١٦ ألــف 
فــي  دولار   ١٩٥٠٠ إلـــــى  دولار 
أقـــل مــن ســاعــة فــي ســـوق (جــي 
دي إيــــــه إكـــــــس) الــــتــــي مــقــرهــا 
الولايات المتحدة، وهي واحدة 
الــبــورصــات العالمية،  مــن أكــبــر 
فـــي حـــين كـــان يــجــري تــداولــهــا 
فــي  نـــحـــو ١٥٩٠٠ دولار  عـــنـــد 
بورصة بتستامب التي مقرها 

لوكسمبورغ.
ويأتي هذا الرقم القياسي 
قبل أيــام من إتمام عقود آجلة 
بــعــمــلــة بـــتـــكـــويـــن، مــــن جــانــب 

شــركــتــين فـــي أســـــواق المــــال من 
بينهما مجموعة ســي إم إي، 
وهـــــــي أكـــــبـــــر شـــــركـــــة لأنـــشـــطـــة 
الــعــالــم في  المــالــيــة فــي  الأوراق 
مــجــال الــعــقــود الآجـــلـــة. وقــالــت 
لــتــقــديــر  شــــركــــة ســـــي إم ســـــي 
المـــــراهـــــنـــــات إن هــــذا  مــــخــــاطــــر 
الــصــعــود يــحــمــل كــل مــؤشــرات 
احتمال ظهور «فقاعة»، محذرة 
مـــــن أنــــــه «لا أحــــــد يـــعـــلـــم مــتــى 

ستنفجر الفقاعة».
وبــعــد ذلــك فــي وقــت لاحق 
الــخــمــيــس، قــفــزت بــتــكــويــن في 
تعاملات بورصة بتستامب إلى 
١٦٦٦٦ دولارا في نحو الساعة 
٠٢:٠٠ بتوقيت غرينتش أمس 
الــــجــــمــــعــــة، لـــكـــنـــهـــا هـــــــوت إلــــى 
الــســاعــة  عـــنـــد  دولارا   ١٣٤٨٢
١٢:٠٠ بتوقيت غرينتش، وهو 

هبوط يزيد على ١٩ في المائة.
الـــســـاعـــة ١٤:٢٠  وبـــحـــلـــول 
بـــتـــوقـــيـــت غـــريـــنـــتـــش تـــعـــافـــت 
نــــحــــو ١٥٠٢٦  إلـــــــى  بــــتــــكــــويــــن 
دولارا، لكنها تبقى منخفضة 
٩٫٣٩ في المائة عن مستواها في 

بداية التعاملات.
وعـــلـــى مــــدى الأســــبــــوع ما 
زالــــت بــتــكــويــن مــرتــفــعــة بنحو 
الـــثـــلـــث.. ومـــنـــذ بـــدايـــة أكــتــوبــر 
تـــضـــاعـــفـــت  الأول)  (تــــشــــريــــن 
قيمتها أكــثــر مــن ثـــلاث مـــرات، 
وهو أقوى أداء فصلي لها منذ 

عام ٢٠١٣.
ومنذ بداية العام تضاعفت 
قــيــمــة بــتــكــويــن نــحــو ١٥ مـــرة، 
وهو صعود أدى إلى مخاوف 
مــــتــــزايــــدة مــــن أن الـــفـــقـــاعـــة قــد 

تنفجر بطريقة مثيرة.

فنزويلا: التضخم يتجاوز١٠٠٠  ٪... ومرشحة للتضاعف
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــخـــطـــى مـــــعـــــدل الـــتـــضـــخـــم فــي 
فنزويلا حاجز ١٠٠٠ في المائة للمرة 
الأولــــــى وفـــقـــا لأرقــــــام نــقــلــتــهــا وكــالــة 
الــذي تقوده  رويــتــرز عــن الكونغرس 
المعارضة الفنزويلية. وتُظهر بيانات 
الــوكــالــة أن الــرقــم الــقــيــاســي لأســعــار 
المستهلكين قفز بنسبة ١٣٦٩ في المائة 
الثاني)  الفترة من يناير (كانون  في 
إلــى نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 
المــاضــي. وقــالــت الهيئة التشريعية، 
الــتــي بـــدأت هـــذا الــعــام نــشــر أرقــامــهــا 
للتضخم بعد أن توقفت الحكومة عن 
إصدارها، إن الأسعار ارتفعت بنسبة 
المــائــة فــي نوفمبر، وقــدرت  ٥٦٫٧ فــي 
لـــلـــعـــام ٢٠١٧ بــكــامــلــه  الـــتـــضـــخـــم  أن 

سيتجاوز ٢٠٠٠ في المائة.
ألـــفـــارادو، العضو  وقـــال إنجيل 

المـــعـــارض بــالــكــونــغــرس الــــذي عــرض 
التقرير: «المــزيــد من الجوع والشقاء 
الــذي يعاني  في الطريق إلى شعبنا 

بالفعل سيلا من الضربات».
المــركــزي الفنزويلي  وكــان البنك 
أعلن أن التضخم بلغ ١٨٠ و٢٤٠ في 
المائة خلال عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦ على 
التوالي، وهي أعلى معدلات حكومية 
مسجلة. وتوقف البنك منذ ذلك الحين 
عن تقديم أرقام. وتفاقمت أزمة البلد 
الــذي يتمتع بأكبر احتياطي نفطي 
في العالم مع انخفاض أسعار النفط 
وتراجع الإنتاج، مما دفع باحتياطها 
الــنــقــدي للتدهور حتى وصــل لنحو 
١٠ مليارات دولار، وهــي المستويات 

الأدنى في عشرين عاما.
ويــتــزامــن هـــذا الــتــضــخــم الــقــوي 
مــع ركــــود اقــتــصــادي اســتــمــر لأربــعــة 
أعوام، بجانب نقص حاد للمنتجات 

الأســـــاســـــيـــــة فــــــي ظــــــل شــــــح الـــعـــمـــلـــة 
الــضــغــوط المالية  الصعبة. وأجــبــرت 
فـــنـــزويـــلا عــلــى تقليص  المـــتـــصـــاعـــدة 
وارداتــهــا بنسبة ٨٠ فــي المــائــة خلال 

السنوات الخمسة الماضية.
الــولايــات المتحدة  وساهم حظر 
عــــلــــى المـــــؤســـــســـــات الأمــــيــــركــــيــــة، فــي 
المــــاضــــي، شــــــراء أي  أغـــســـطـــس (آب) 
سندات فنزويلية جديدة في مفاقمة 
الــضــغــوط الاقــتــصــاديــة عــلــى الــبــلاد، 
حـــيـــث يُـــصـــعـــب ذلــــــك عـــمـــلـــيـــة إعــــــادة 
تمويل الديون القائمة من خلال طرح 
ســنــدات جـــديـــدة. وتــعــتــقــد السلطات 
الــفــنــزويــلــيــة أنـــهـــا تـــواجـــه «مـــؤامـــرة 
أمــيــركــيــة» لإســـقـــاط الــنــظــام الــحــاكــم 
عبر فرض عقوبات اقتصادية، بينما 
تــقــول الــولايــات المــتــحــدة إنــهــا تكافح 
الممارسات السلطوية لرئيس البلاد 

نيكولاس مادورو.

موسكو: طه عبد الواحد

حسمت السلطات الروسية 
الـــجـــدل حـــول تـــــداول الــعــمــلات 
الــرقــمــيــة، وتــتــجــه نــحــو إدراج 
«اعتماد العملة الرقمية وسيلة 
للدفع» كجريمة يعاقب عليها 
القانون. وصنفت وزارة المالية 
الروسية إصدار عملات رقمية 
في روسيا على قائمة النشاط 
المخالف للقانون، وترى أنه لا 
بد من عقوبة إدارية لمن يمارس 
مثل هذا العمل. بينما حددت 
المــتــعــمــد لعملات  أن الإصـــــدار 
كهذه بهدف استخدامها أداة 
مالية في التعاملات التجارية 
والمحاسبة في البيع والشراء، 
ســيــكــون بــمــثــابــة جــــرم يــكــون 
الــعــقــاب عليه بــمــوجــب قــانــون 

الجنايات.
ووضـــــعـــــت الــــــــــــوزارة هـــذه 
الأفـــــــكـــــــار فــــــي قــــــانــــــون جـــديـــد 
يـــــــجـــــــري إعـــــــــــــــــــداده لـــتـــنـــظـــيـــم 
التعاملات بالعملات الرقمية 
مـــثـــل «بـــيـــتـــكـــويـــن» وغـــيـــرهـــا. 
وقـــــــال ألـــيـــكـــســـي مــويــســيــيــف، 
نـــائـــب وزيـــــر المـــالـــيـــة الـــروســـي 
إن «العقوبة عــن هــذا النشاط 
ســتــكــون مــخــتــلــفــة، وبـــصـــورة 
رئـــيـــســـيـــة ســــتــــكــــون عـــقـــوبـــات 
إداريـــة، لكن بحال قــام أحدهم 
عن عمد بتنظيم عملة رقمية 
للمحاسبات فستكون عقوبته 

جنائية عن هذا الجرم».
بـــأن كل  ــــر مويسييف  وذكَّ
الحسابات في روسيا يجب أن 
تجري بالروبل الروسي، وهو 
أمر ينص عليه الدستور، لافتاً 

إلــى أن الــقــانــون الــجــديــد الــذي 
يجري العمل عليه سيتحدث 
بــوضــوح تـــام حـــول هـــذا المــبــدأ 
الــــدســــتــــوري، وكـــذلـــك الــعــقــاب 
عن كل أشكال مخالفته. وأكد 
المسؤول المالي الروسي أن هذه 
التدابير تم التوافق عليها مع 
المـــــركـــــزي، ومـــــع وزارة  الـــبـــنـــك 
الــروســيــة، لافتاً إلى  الداخلية 
فــقــرات جــديــدة بــنــاء عــلــى ذلــك 
ســتــتــم إضــافــتــهــا إلــــى قــانــون 

الجنايات الروسي.
ولاقت تلك الأفكار ترحيباً 
في أوســاط المشرعين الــروس، 
وقـــــــال أنــــاتــــولــــي أســــكــــاكــــوف، 
رئــيــس لــجــنــة مــجــلــس الــدومــا 

لــــلــــشــــؤون المــــالــــيــــة والـــــســـــوق، 
إنــه يتفق مــع أســلــوب تعاطي 
وزارة المالية، نظراً لأن الوسيلة 
المـــعـــتـــمـــدة فــــي المـــحـــاســـبـــة فــي 
روســيــا هــي الــروبــل الــروســي، 
وأوضــح أن «العملات الرقمية 
سيجري تفسيرها باعتبارها 
ممتلكات يمكن تداولها، لكن 
لا يمكن اســتــخــدامــهــا كــوحــدة 
نــقــديــة وكــوســيــلــة مــالــيــة لدفع 

الحسابات».
وشـــهـــدت الــفــتــرة المــاضــيــة 
جــــــــدلاً فـــــي الأوســـــــــــاط المـــالـــيـــة 
والــســيــاســيــة الـــروســـيـــة حــول 
جـــــــــدوى وضــــــــــــرورة الـــســـمـــاح 
بـــــتـــــداول الــــعــــمــــلات الـــرقـــمـــيـــة. 

وحـــــســـــم الـــــرئـــــيـــــس الـــــروســـــي 
فــلاديــمــيــر بــوتــين ذلـــك الــجــدل 
وأعـــــــلـــــــن فـــــــي شـــــهـــــر أكــــتــــوبــــر 
المـــاضـــي عن  (تـــشـــريـــن الأول) 
تكليفه البنك المركزي الروسي 
بــإصــدار «كــريــبــتــور روبــــل» أو 
«روبل رقمي»، أي عملة رقمية 
روسية تكون خاضعة للرقابة 
المـــالـــيـــة والـــنـــظـــام الــضــريــبــي. 
إلا أن شــخــصــيــات كــبــيــرة من 
عـــالـــم المـــــال شــكــكــت بــإمــكــانــيــة 
إصدار مثل تلك العملة، وكان 
مــيــخــائــيــل زادورنـــــــــوف، مــديــر 
«في تي بي ٢٤» أحد المشككين 
بــــإمــــكــــانــــيــــة إصــــــــــــدار عــمــلــيــة 
رقمية وطنية روســيــة، وقــال: 

الدائر حول  «يدهشني الجدل 
هــذا المــوضــوع»، ووصفه بأنه 
«جدل حول لا شيء». وأضاف: 
«لـــن يــكــون هــنــاك أي (كريبتو 
روبــل)، وأنــا واثــق تماماً بهذا 
الأمر»، وأوضح أن عدم إصدار 
عملية رقمية «قاعدة أساسية 
المــالــيــة في  فــي عمل السلطات 

أي بلد».
وكـــــــان وزيـــــــر الاتـــــصـــــالات 
الــروســي نيكولاي نيكيفورف 
أكــد فــي وقــت سابق أن الدولة 
تــعــمــل عــلــى إصـــــدار «كــريــبــتــو 
روبل»، دون أن تسمح بتداول 
الـــعـــمـــلات الـــرقـــمـــيـــة الأخـــــــرى. 
ونــقــلــت وســـائـــل إعـــــلام، منها 
صـــحـــيـــفـــة «أرغـــــومـــــنـــــتـــــي إي 
فــاكــتــي» الــروســيــة عــن الــوزيــر 
الـــرئـــيـــس  قــــولــــه إن  الـــــروســـــي 
الروسي فلاديمير بوتين، كلف 
بــإصــدار عملة رقمية روسية، 
مشيراً إلى أن الإجراء يستهدف 
تعزيز مكانة روسيا في مجال 

التجارة الإلكترونية. 
وقــــــــــــــــــال نــــــيــــــكــــــيــــــفــــــوروف 
الــحــكــومــة  لــلــصــحــافــيــين: «إن 
الــــروســــيــــة ســـتـــتـــولـــى عــمــلــيــة 
إصــــــــــــدار الــــعــــمــــلــــة الــــرقــــمــــيــــة، 
وســتــفــرض عـــدداً مــن الــقــواعــد 
ــــــــصــــــــدد»، وأضــــــــــاف،  بـــــهـــــذا ال
بــــــمــــــجــــــرد إصـــــــــــــــــدار الــــعــــمــــلــــة 
الـــرقـــمـــيـــة، وســـيـــطـــلـــق عــلــيــهــا 
«كريبتو روبـــل»، سيتم حظر 
الــــعــــمــــلات الــــرقــــمــــيــــة الأخـــــــرى 
مثل «بيتكوين»، لافتاً إلى أن 
إصــــدار عملية رقــمــيــة وطنية 
يتطلب بــالــضــرورة تعديلات 

على التشريعات والقوانين.

اتجاه لتجريم استخدامها وسيلة دفع مع السماح بحيازتها

روسيا نحو شن الحرب رسمياً على العملات الرقمية

«الأوروبي للاستثمار» يمول مصنعاً جديداً 
لنوافذ السيارات في المغرب

الدار البيضاء: لحسن مقنع

أعلن البنك الأوروبي للاستثمار 
أمس عن توقيع اتفاقية تمويل بقيمة 
٥٦ مليون يــورو، مع شركة «إيه جي 
ســـي إنـــدوفـــر المـــغـــرب» لــتــمــويــل بــنــاء 
مـــصـــنـــع جــــديــــد لــــنــــوافــــذ الــــســــيــــارات 
بــالــقــنــيــطــرة (شـــمـــال الــــربــــاط). ووقـــع 
الاتــفــاقــيــة رومـــــان إســـكـــولانـــو، نــائــب 
رئــــس الــبــنــك الأوروبــــــــي لــلاســتــثــمــار 
وحكيم عبد المؤمن، المدير التنفيذي 
لشركة «إيه جي سي إندوفر المغرب» 
ورئــيــس الجمعية المغربية لصناعة 
السيارات. ويهدف المشروع إلى بناء 
مصنع جديد للزجاج المسقى والمورق 

فــــي المــنــطــقــة الــصــنــاعــيــة الأطــلــســيــة 
الـــــخـــــاصـــــة بــــصــــنــــاعــــات الـــــســـــيـــــارات 
بالقنيطرة. وسينتج المصنع الجديد 
أنــظــمــة كــامــلــة مـــن الــنــوافــذ الأمــامــيــة 
والـــخـــلـــفـــيـــة والـــجـــانـــبـــيـــة لـــلـــســـيـــارات 
الــخــفــيــفــة. وتــصــل الـــقـــدرة الإنــتــاجــيــة 
انــطــلاقــه ٦٠٠  الــجــديــد عند  للمصنع 
ألف طاقم سيارة في السنة، وستزيد 
هذه القدرة تدريجيا لتبلغ ١٫١ مليون 
طاقم في السنة. ويستهدف المصنع، 
الــذي يتوقع أن يشغل ٦٢٥ شخصا، 
الـــتـــصـــديـــر لأســـــــواق شـــمـــال أفــريــقــيــا 
وجنوب أوروبا، وتعزيز مكانة شركة 

«إيه جي سي» في أوروبا.
وقــــال رومــــان إســكــولانــو، نائب 

رئــيــس البنك الأوروبــــي للاستثمار، 
إن تــوقــيــع الاتــفــاقــيــة الــجــديــدة يؤكد 
الــتــزام البنك بمواكبة قطاع صناعة 
الــــســــيــــارات فــــي المــــغــــرب عـــلـــى المــــدى 
الــــطــــويــــل. وأضــــــــــاف: «نـــــراهـــــن عــلــى 
الـــصـــنـــاعـــة لأنــــهــــا ركـــــيـــــزة أســـاســـيـــة 
لــلــتــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاديـــة. فــالــصــنــاعــة 
حــبــلــى بـــفـــرص الــعــمــل وبـــالـــكـــفـــاءات 
إلــى وقعها المباشر  العالية، إضــافــة 

على تنافسية الاقتصاد المغربي».
وأوضح إسكولانو هذا التمويل 
الـــــجـــــديـــــد يـــــأتـــــي عــــقــــب دعـــــــم الـــبـــنـــك 
لمشروع طنجة المتوسط، والمساهمة 
فــي تــمــويــل إنــشــاء مــنــاطــق الأنــشــطــة 

التكنولوجية «تيكنوبول».

دعوات لتأسيس جيل جديد من الحوكمة القائمة على التنسيق بين مختلف مكوناتها 

المغرب: ملتقى دولي في الداخلة يبحث تحولات الاقتصاد العالمي الجديد 
الداخلة (المغرب): حاتم البطيوي

شــــكــــل مـــــوضـــــوع «الاقــــتــــصــــاد 
الـــــعـــــالمـــــي الـــــــجـــــــديـــــــد... الــــتــــحــــولات 
الفاعلين،  الهيكلية، الآثــار وأجــوبــة 
وتــــجــــارب دولـــيـــة مـــقـــارنـــة»، مــحــور 
الـــنـــقـــاشـــات الــــتــــي عـــرفـــهـــا المــلــتــقــى 
الــدولــي الــخــامــس لــلــداخــلــة (أقــصــى 
الــذي تشرف عليه  المــغــرب)،  جنوب 
الجامعة المفتوحة للداخلة، بتعاون 
مـــع جــمــعــيــة الـــــدراســـــات والأبـــحـــاث 
للتنمية، والجمعية الفرنكوفونية 

الدولية للذكاء الاقتصادي.
وقـــال إدريـــس الــكــراوي، رئيس 
جــمــعــيــة الــــدراســــات والأبــــحــــاث في 
الــتــنــمــيــة، ومــنــســق الــلــجــنــة الــدولــيــة 
المـــكـــلـــفـــة تـــنـــظـــيـــم المـــلـــتـــقـــى الــــدولــــي 
الــذي اختير  للداخلة، إن المــوضــوع 
لــلــمــلــتــقــى فــرضــتــه نــوعــيــة المــخــاطــر 
والأجيال الجديدة من الحروب التي 
بــــدأت تــفــرزهــا الــتــحــولات الــجــديــدة 
الــعــالمــي، جــراء  للنظام الاقــتــصــادي 
الـــتـــغـــيـــر الـــــجـــــذري لمـــــوازيـــــن الـــقـــوى 
الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة والــــديــــمــــوغــــرافــــيــــة 
والتكنولوجية والعسكرية والأمنية 

التي يعرفها العالم.
وذكر الكراوي، وهو أيضا أمين 
عام المجلس الاقتصادي والاجتماعي 
بالمغرب، أن هــذه التحولات تفرض 
إعـــــــادة الــتــفــكــيــر بـــمـــقـــاربـــة جـــديـــدة 
تــتــمــاشــى مــع نــوعــيــة هـــذه المــخــاطــر 
الجديدة المحدقة بالعالم، والجيل 
الجديد من الحروب التي يشهدها، 
مشيرا إلى أن المنظومة الدولية إذا 
أرادت الحفاظ على الأمن الإنساني 

بمفهومه الشامل عليها أن تؤسس 
لجيل جديد من الحكامة (الحوكمة) 
القائمة على التنسيق بين مختلف 
مــــكــــونــــاتــــهــــا، ســــــــواء عــــلــــى صــعــيــد 
السياسات الاقتصادية في مختلف 
أبعادها أو على صعيد السياسات 
الأمنية والعسكرية، وكذا التغيرات 

المناخية.
الــكــراوي أن التنسيق  وأوضـــح 
بــــين مـــكـــونـــات المـــنـــظـــومـــة الـــدولـــيـــة 
هــو الكفيل بتحقيق ثــلاث أجــنــدات 
مـــهـــمـــة، تــكــمــن الأولـــــــى فــــي تــحــقــيــق 
المـــســـتـــدامـــة ٢٠٣٠.  الــتــنــمــيــة  هـــــدف 
والثانية في تحقيق أرضية الحماية 
الاجتماعية الشاملة للمكتب الدولي 
فيما  الثالثة  تكمن  بينما  للشغل، 
أقــرتــه لجنة حــقــوق الإنــســان للأمم 
المتحدة الداعية إلى البحث عن آلية 
جـــديـــدة لــتــحــقــيــق دخــــل ثــابــت عـــام، 
بهدف احتواء الفوارق الاجتماعية 

والفقر المطلق في عالم اليوم.
مــن جــهــتــه، قـــال مــحــمــد بنعبد 
القادر، الوزير المغربي المنتدب لدى 
رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة المـــكـــلـــف إصــــلاح 
الــعــمــومــيــة، إن  الإدارة والـــوظـــيـــفـــة 
الــعــمــومــيــة هـــو أهــم  جـــهـــاز الإدارة 
جــهــاز ينبغي إخــضــاعــه لــلإصــلاح، 
بــــهــــدف تــحــقــيــق إقـــــــلاع اقـــتـــصـــادي 
قــوي، يضمن الرفاهية للمواطنين، 
ويحول دون وقوع انفلاتات محتملة 
في المجتمع... مشددا على الأهمية 

القصوى للحكامة في تحقيق ذلك.
الــقــادر إن المغرب  وقـــال بنعبد 
قطع أشواطا مهمة في بناء الاقتصاد 
العصري والمنتج؛ وهو ما مكّن من 

ترسيخ الثقة في الاقتصاد الوطني، 
مُبرزا أن الإصــلاح الإداري «أضحى 
تحديا كبيرا لضمان ازدهار البلاد، 
الإدارة،  أداء  مــــرونــــة  مــــن  والـــــرفـــــع 
آلــيــات اشتغالها، لمواكبة  وتــطــويــر 
الورش التنموية التي انخرط فيها 
المغرب، وتسهيل عملية الاستثمار، 

والاستجابة لتطلعات المواطنين».
وحذر الوزير المغربي من «حالة 
الاســـتـــلاب» الــتــي أفــرزتــهــا الــعــولمــة، 
الــهــوة بين  إلـــى تعميق  والــتــي أدت 
الدولة والأمــة، وظهور ولاءات ذات 

طبيعة انفصالية عبر مختلف أرجاء 
الــعــالــم، مــشــيــرا فــي ســيــاق ذلـــك إلــى 
أن أوروبـــا وحــدهــا يوجد بها مــا لا 
يقل عــن أربــعــين منطقة تسعى إلى 

الانفصال عن بلدانها.
قـــائـــلا  الـــــــقـــــــادر  بـــنـــعـــبـــد  وزاد 
الـــنـــزعـــات الانـــفـــصـــالـــيـــة تــســتــنــد  إن 
إلـــى شــبــكــة مـــن المــصــالــح الــتــجــاريــة 
والسياسية، مشيرا إلى أن «المغاربة 
حسموا الأمر مع هذه المسألة، حيث 
استقرت عزيمتهم على تعزيز الدولة 
الأمّة الضامنة للتماسك الاجتماعي 

والـــتـــنـــمـــيـــة الاقــــتــــصــــاديــــة والأمـــــــن 
والسلام واستتباب الاستقرار».

أمــــا عــثــمــان الـــــفـــــردوس، كــاتــب 
الـــــدولـــــة (وزيــــــــر دولــــــــة) لــــــدى وزيــــر 
الــصــنــاعــة والاســـتـــثـــمـــار والـــتـــجـــارة 
والاقتصاد الرقمي المغربي، المكلف 
الاستثمار، فأشار إلى أن السياسات 
الـــعـــمـــومـــيـــة بـــالمـــغـــرب تـــرتـــكـــز عــلــى 
مقاربة استشرافية في التعامل مع 
الــتــي يعرفها الاقتصاد  الــتــحــولات 

العالمي الجديد.
المـــــقـــــاربـــــة  وأضـــــــــــــاف أن هـــــــــذه 

الاســـتـــشـــرافـــيـــة تــتــمــثــل فــــي تــعــزيــز 
موقعه في الشراكة الأورومتوسطية، 
وإطـــــــلاق دبـــلـــومـــاســـيـــة اقــتــصــاديــة 
لــتــعــزيــز الـــعـــلاقـــات مـــع دول الـــقـــارة 

الأفريقية.
وأبـــــــرز الـــــفـــــردوس أيـــضـــا دور 
البنيات التحتية التي شيدت لربط 
المــغــربــيــة بجنوبها،  شــمــال المملكة 
وتعزيز موقع المغرب في الاقتصاد 
الــعــالمــي الــجــديــد، مـــبـــرزا عــلــى وجــه 
الـــــخـــــصـــــوص دور مــــيــــنــــاء طــنــجــة 
المـــتـــوســـط فــــي ربـــــط المــــغــــرب بـــأبـــرز 

محاور الملاحة الدولية.
وأوضح الفردوس أن النموذج 
التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية 
(الـــــــصـــــــحـــــــراء)، الـــــــــذي يـــــهـــــدف إلــــى 
إنـــــجـــــاز مــــشــــاريــــع بــــنــــيــــات تــحــتــيــة 
بــقــيــمــة إجــمــالــيــة تــبــلــغ ٧ مــلــيــارات 
المــقــاربــة  دولار، يــشــكــل أحــــد أوجـــــه 
الاستشرافية للسياسات العمومية، 
مــذكــرا بمشاريع كالطريق السريع 
الــداخــلــة، والمــحــطــة الطرقية  اتــجــاه 
بــالــعــيــون الــتــي ســتــكــون الأكـــبـــر من 
نوعها بأفريقيا، وصــلــة وصــل مع 

الأسواق الأفريقية.
وأبرز الفردوس نجاعة الشراكة 
بـــــين الــــقــــطــــاعــــين الـــــعـــــام والــــخــــاص 
بالمغرب من خلال أحداث منظومات 
اقـــــتـــــصـــــاديـــــة لــــتــــعــــزيــــز تـــنـــافـــســـيـــة 
المـــــقـــــاولات المـــغـــربـــيـــة، مـــوضـــحـــا أن 
الــشــراكــة داخــــل مــؤســســات الــقــطــاع 
العام لا تقل أهمية، خاصا بالذكر 
دمج كل من الوكالة المغربية لتنمية 
الاســـــتـــــثـــــمـــــارات، والمـــــركـــــز المـــغـــربـــي 
لإنعاش الصادرات، ومكتب الأسواق 
والمعارض في إطار الوكالة المغربية 
لتنمية الاســتــثــمــارات والـــصـــادرات 
بـــــهـــــدف تـــشـــجـــيـــع الاســـــتـــــثـــــمـــــارات 

والمستثمرين.
وذكر المسؤول المغربي بجهود 
الــــســــيــــاســــات الــــعــــمــــومــــيــــة لإدمـــــــاج 
الــشــبــاب فــي الاقــتــصــاد المهيكل عن 

طريق مبادرة «المقاول الذاتي».
مــــن جـــهـــتـــه، أبـــــــرز والـــــــي جــهــة 
الداخلة واد الذهب، لمين بنعمر، أن 
المــغــرب ينهج، فــي سياق التغيرات 
الاقتصادية العالمية، مقاربة تعاون 

جـــنـــوب - جـــنـــوب لــتــعــزيــز عــلاقــاتــه 
الاقتصادية مــع محيطه الأفريقي، 
خاصة بعد العودة المظفرة للمغرب 
إلـــــــى الاتــــــحــــــاد الأفـــــريـــــقـــــي، وطـــلـــب 
العضوية في المجموعة الاقتصادية 

لغرب أفريقيا (سيدياو).
وعـــــرفـــــت الـــجـــلـــســـات الــعــلــمــيــة 
لــلــمــلــتــقــى الــــــدولــــــي مـــنـــاقـــشـــة عـــدة 
مـــــحـــــاور، مــنــهــا «حــــالــــة الاقـــتـــصـــاد 
الــجــديــد: تجزئة، اضــطــراب  العالمي 
ألــقــاهــا أنطونيو  وإعــــادة تجميع»، 
ربييلو دي سوزا (البرتغال)، إضافة 
إلــــى ســبــع جــلــســات عــلــمــيــة أخــــرى، 
بحثت مواضيع «التحولات الهيكلية 
لـــلـــجـــهـــات الـــفـــاعـــلـــة فــــي الاقـــتـــصـــاد 
العالمي الجديد، العوامل والآثـــار»؛ 
و«أجــــــــوبــــــــة الــــــــــــدول والــــجــــمــــاعــــات 
الترابية والمقاولات والمجتمع المدني 
والمــؤســســات الإقليمية والــدولــيــة»؛ 
و«المـــــخـــــاطـــــر الـــــجـــــديـــــدة والـــــفـــــرص 
المـــســـتـــقـــبـــلـــيـــة لــــلاقــــتــــصــــاد الـــعـــالمـــي 
الــــجــــديــــد»؛ و«مـــــوقـــــع أفـــريـــقـــيـــا مــن 
الاســتــعــدادات الحالية والمستقبلية 
لــــلاقــــتــــصــــاد الـــــعـــــالمـــــي الـــــجـــــديـــــد»؛ 
و«مـــســـتـــقـــبـــل المـــــغـــــرب الــــعــــربــــي فــي 
الاقتصاد العالمي الجديد»؛ و«الذكاء 
الاقتصادي، اليقظة الاستراتيجية 
والأمن العالمي في الاقتصاد العالمي 
الجديد»؛ و«أي نموذج للحكامة في 
الــجــديــد»، تلتها  الاقــتــصــاد العالمي 
الــوزيــرة  مــحــاضــرة ختامية ألقتها 
لــوبــاج؛  الــســابــقــة كــوريــن  الفرنسية 
فيما خصصت الجلسة الختامية، 
الــــــذي تـــرأســـهـــا الــــــكــــــراوي، لــتــقــديــم 

استنتاجات وخلاصات الملتقى.

جانب من جلسات الملتقى الدولي في الداخلة المغربية («الشرق الأوسط») 

ماليزيا تضاعف رسوم الشيكات
 تشجيعاً للاقتصاد الرقمي

لندن: «الشرق الأوسط»

تــعــتــزم مــالــيــزيــا مــضــاعــفــة 
رسوم الشيكات من ٥٠ سنتاً إلى 
١ رنجيت ماليزي (نحو ٢٤ سنتا 
أميركيا) اعتباراً من الثاني من 
يناير (كــانــون الــثــانــي) مــن عام 
٢٠٢١، وذلـــــــك ضـــمـــن مــســاعــي 
البلاد للتشجيع على استخدام 
الاقــتــصــاد الــرقــمــي والمــعــامــلات 

عبر النقود الافتراضية.
ونـــــقـــــلـــــت وكـــــــالـــــــة الأنــــــبــــــاء 
المــالــيــزيــة (بــرنــامــا) عــن محافظ 
الـــبـــنـــك المــــركــــزي أمـــــس قـــولـــه إن 

«الاقــــتــــصــــاد الــــرقــــمــــي المـــتـــزايـــد 
سوف يحتاج إلى طريقة الدفع 
الإلكتروني التي تعتبر عنصراً 
حاسماً يمكن أن يُزيد الإنتاجية 
ويــصــيــر أكــثــر فعالية مــن حيث 

التكلفة».
وكــــــــــــان الـــــبـــــنـــــك المــــــركــــــزي 
الماليزي وضع في ٢٠١١ خطة 
لنشر الدفع الإلكتروني مدتها 
١٠ سنوات، والتي ساهمت في 
خفض إجمالي حجم الشيكات 
بنسبة ٤٢ فــي المــائــة، مــن ٢٠٥ 
إلــــى  فـــــي عـــــــام ٢٠١١  مــــلايــــين 
١٢٠ مــلــيــون فــقــط هــــذا الــعــام. 

وبــالــتــزامــن، زادت التحويلات 
المـــالـــيـــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة مــــن ٦٦ 
مليون معاملة فــي عــام ٢٠١١ 
إلى نحو ٣٢٩ مليون في ٢٠١٧.
وبحسب محافظ المركزي 
فمن المرجح أن «يحمل معظم 
المـــالـــيـــزيـــين كــــلا مــــن بـــطـــاقـــات 
الــــســــحــــب الآلــــــــــي والـــــهـــــواتـــــف 
الجوالة»، مضيفا: «حتى الآن، 
هناك ٤٥٫٤ مليون بطاقة خصم 
و٤٢٫٨ مـــلـــيـــون اشـــــتـــــراك فــي 
الــهــاتــف الـــجـــوال، يــجــب علينا 
الاســتــفــادة مــن هـــذه الوسيلة 

وتحسينها».
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زيادة الإنتاج الصناعي ٧٫٣٪ في أكتوبر

الحكومة التركية تتوقع نمواً يصل إلى٧٪ بنهاية العام
أنقرة: سعيد عبد الرازق

رفــــعــــت الـــحـــكـــومـــة الـــتـــركـــيـــة 
مـــجـــدداً تــوقــعــاتــهــا بـــشـــأن مــعــدل 
الــنــمــو الاقــتــصــادي لــلــبــلاد خــلال 
الـــعـــام الـــحـــالـــي، والاســـتـــمـــرار في 
خط تصاعدي خلال العام المقبل. 
وقـــال رئــيــس الـــــوزراء الــتــركــي بن 
علي يلدريم: إن الاقتصاد التركي 
سيواصل نموه خلال عام ٢٠١٨، 
استناداً إلى ما حققته البلاد من 
أمن واستقرار حتى الآن، متوقعاً 
أن يسجل نمواً قد يصل إلى ٧ في 

المائة العام الحالي.
وأشـــــار يــلــدريــم فـــي لــقــاء مع 
أعـــضـــاء اتـــحـــاد لـــرجـــال الأعـــمـــال 
بــالــبــلاد فــي أنــقــرة، أمـــس، إلــى أن 
اقتصاد بلاده حقق نمواً بنسبة 
٥٫٢ في المائة في الربع الأول من 
الـــحـــالـــي، ونــســبــة ٥٫١ في  الـــعـــام 

المائة في الربع الثاني، مشيراً إلى 
أن اقتصاد بـــلاده سيحقق نموا 
يتراوح بين ٥ و٧ في المائة بحلول 
نهاية العام الحالي، وأن التضخم 

سيستمر في الانخفاض.
وســجــل مــعــدل الــتــضــخــم في 
تركيا ارتفاعاً خلال شهر أكتوبر 
(تشرين الأول) الماضي إلى حدود 
١٣ في المائة للمرة الأولى منذ ١٤ 
عاماً، كما سجلت الليرة التركية 
أداءً متراجعاً خلال شهر نوفمبر 
(تــشــريــن الــثــانــي) يــتــواصــل حتى 

الآن.
وقال يلدريم، إن بلاده كانت 
أقــــل الـــبـــلـــدان تـــضـــرراً مـــن الأزمــــة 
المالية العالمية عام ٢٠٠٧ - ٢٠٠٨، 
وذلك بفضل التدابير المتخذة في 

الوقت المناسب.
وذكــــــــــرت مـــنـــظـــمـــة الــــتــــعــــاون 
الاقـــتـــصـــادي والــتــنــمــيــة، الــشــهــر 

نــــمــــو الاقــــتــــصــــاد  المـــــــاضـــــــي، أن 
التركي قــد يصل لأكثر مــن ٦ في 
المائة بحلول نهاية العام الحالي 
٢٠١٧، مدفوعاً بتحفيز مالي قوي 

واستعادة لسوق التصدير.
وتوقعت الحكومة التركية، 
يـــحـــقـــق  فـــــــي وقـــــــــت ســـــــابـــــــق، أن 
الاقــتــصــاد نــمــواً بــنــســبــة ٥٫٥ في 
المـــائـــة الــعــامــين الــحــالــي والمــقــبــل، 
كـــمـــا عـــدلـــت وكـــــــالات الــتــصــنــيــف 
الائتماني الدولية من توقعاتها 
لمعدل النمو بعد الأداء القوي في 

الربعين الأول والثاني من العام.
في السياق ذاته، توقع رئيس 
جـــمـــعـــيـــة الــــصــــنــــاعــــيــــين ورجـــــــال 
الأعــمــال الأتـــراك (توسياد)، أرول 
بيلجيك، أن يتجاوز معدل النمو 
بنهاية العام الحالي نسبة ٦ في 

المائة.
وقـــال بيلجيك: إن التقلبات 

فـــــــي أســـــــعـــــــار صـــــــــرف الــــعــــمــــلات 
الأجـــنـــبـــيـــة نـــشـــأت مــــن مــؤشــريــن 
أساسيين، الأول مؤقت ومرحلي، 
يرجع جزئياً إلى التطورات التي 
الـــعـــالـــم،  تـــشـــهـــدهـــا جـــمـــيـــع دول 
والآخر مرتبط بالوضع الداخلي.
وأشار بيلجيك إلى أن البنك 
المــــركــــزي الأمـــيـــركـــي مــســتــمــر فــي 
سياسات زيـــادة أســعــار الفائدة، 
وســـــوف يـــواصـــل اتـــخـــاذ قـــــرارات 
مشابهة خلال عام ٢٠١٨؛ وهو ما 
المـــال الأجنبي  ســـوف يــدفــع رأس 
البلدان  إلــى الاتــجــاه نحو بعض 
النامية. وتابع أن التوترات بين 
تــركــيــا ودول الاتـــحـــاد الأوروبـــــي 
والـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة، والمــــواقــــف 
الــخــارجــيــة،  بــالــســيــاســة  المتعلقة 
ســــاعــــدت عـــلـــى زيــــــــادة تـــحـــركـــات 
العملات الأجنبية والتأثير على 
عــــالــــم الأعــــــمــــــال، مـــشـــيـــراً إلــــــى أن 

الـــخـــطـــوات الـــتـــي اتـــخـــذهـــا الــبــنــك 
المـــــركـــــزي الــــتــــركــــي فـــــي مـــواجـــهـــة 
التقلبات في سعر الصرف كانت 

خطوات احترافية.
ولفت بيلجيك إلى أن أهداف 
الــتــضــخــم يـــجـــري تــطــويــرهــا في 
الــبــلــدان، بما فــي ذلك  الكثير مــن 
تــركــيــا، وأن الآلـــيـــات قـــد وضــعــت 
لهذا الهدف، وأضاف: «هناك قدر 
كبير من الأدوات الاقتصادية بيد 
البنك المركزي، الذي يمتلك حرفية 
عالية فــي التعامل مــع مثل هذه 
المــشــكــلات، رغـــم كــونــه فــي حاجة 
إلــــى أن يـــكـــون أكـــثـــر اســتــقــلالــيــة، 
بـــل وأكـــثـــر شــجــاعــة فــيــمــا يخص 
الــفــائــدة، لكنه في  خفض أســعــار 
إلـــى اســتــيــعــاب التضخم،  حــاجــة 
وأســـعـــار الــفــائــدة؛ مــا يسمح لنا 
هــــنــــا بــــالــــحــــصــــول عــــلــــى نـــتـــائـــج 
أكــثــر نــجــاحــاً». وتــوقــع أن يشهد 

التضخم تراجعاً خلال عام ٢٠١٨، 
مـــعـــربـــاً عــــن ارتـــيـــاحـــه مــــن الأداء 
الاقــتــصــادي وأرقـــــام الــنــمــو التي 

تحققت خلال عام ٢٠١٧.
وكان وزير الاقتصاد التركي 
نهاد زيبكجي قال في وقت سابق، 
إن بــلاده ستحتل المرتبة الأولــى 
على المستوى العالمي فــي النمو 
الاقتصادي خلال الربع الثالث من 
العام الحالي. ومن المقرر أن يتم 
الإعــلان يــوم ١٢ ديسمبر (كانون 
الــحــالــي عـــن نــســب النمو  الأول) 

للربع الثالث من العام.
وأشـــــــــــار زيــــبــــكــــجــــي إلــــــــى أن 
الــــصــــادرات الــتــركــيــة مــنــذ مطلع 
الـــــعـــــام الــــحــــالــــي، تـــحـــقـــق زيــــــادة 
الــصــادرات إلى  كبيرة، وبخاصة 
دول الاتحاد الأوروبي، وأن نهاية 
العام الحالي أيضاً ستشهد قفزة 

نوعية في حجم الصادرات.

على صعيد آخر، ارتفع حجم 
الإنتاج الصناعي في تركيا خلال 
شهر أكتوبر الماضي بنسبة ٧٫٣ 
في المائة مقارنة بالشهر نفسه من 

العام الماضي ٢٠١٦.
وذكر بيان لهيئة الإحصائي 
التركية أمس (الجمعة) أن الإنتاج 
الصناعي ارتفع في شهر أكتوبر 
بــنــســبــة ٥٫٠ فـــي المـــائـــة فـــي قــطــاع 
التعدين، وبنسبة ٧٫٧ فــي المائة 
في قطاع الصناعات التحويلية، 
و٧٫٣ فــي المــائــة فــي قــطــاع إنــتــاج 

وتوزيع الكهرباء والغاز.
وأشار البيان إلى أن الإنتاج 
الصناعي في شهر أكتوبر سجل 
ارتــفــاعــاً مــقــارنــة بشهر سبتمبر 
(أيــلــول) بنسبة وصــلــت إلــى ٠٫٧ 

في المائة.
فـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، ســجــل 
إنــــتــــاج الــــســــيــــارات الـــخـــاصـــة فــي 

تـــركـــيـــا ارتـــفـــاعـــاً مــلــحــوظــاً خـــلال 
الأشهر العشرة الأولــى من العام 
الـــحـــالـــي، بــنــســبــة بــلــغــت ٢٧ فــي 
المـــائـــة، بحسب مــا أعــلــنــت رابــطــة 

صناعة السيارات في تركيا.
وبلغ عدد السيارات الخاصة 
الــتــي أنتجتها المــصــانــع التركية 
٣٨٠ ألفاً و١٧٥ سيارة خلال هذه 
الــفــتــرة. وارتـــفـــع إنــتــاج المــركــبــات 
بجميع أشــكــالــهــا بنسبة ١٧ في 
المائة خلال الفترة نفسها مقارنة 

مع العام الماضي.
وحــقــقــت صــنــاعــة الــســيــارات 
في تركيا خلال الأحد عشر شهراً 
المـــاضـــيـــة زيـــــــادة بــنــســبــة ٢١ فــي 
المائة مقارنة بالفترة نفسها من 
الـــعـــام المـــاضـــي، ووصــــل إجــمــالــي 
الصادرات إلى أكثر من ٢٦ مليار 
دولار مــقــابــل ٢٤٫٧ مــلــيــار دولار 

العام الماضي.

عت اتفاق قرض مع البنك الدولي بقيمة ١٫١ مليار دولار
ّ
وق

مصر تسعى لغزو أسواق غرب أفريقيا عبر كوت ديفوار
القاهرة: «الشرق الأوسط»

كشف مصدر مسؤول في وزارة 
التجارة والصناعة المصرية عن أنه 
جارٍ التفاوض مع دولة كوت ديفوار 
لإنشاء مركز لوجيستي للبضائع 
المــصــريــة فــي ميناء أبــيــدجــان، بما 
يسمح بنفاذ البضائع المصرية إلى 
أسواق دول غرب أفريقيا الحبيسة 

والمجاورة لكوت ديفوار.
ونـــقـــلـــت وكــــالــــة أنــــبــــاء الـــشـــرق 
الأوســـــــــط تـــلـــك الـــتـــصـــريـــحـــات عــن 
المـــــســـــؤول المــــصــــري خـــــلال مــنــتــدى 
بـــدأ أعماله  الـــذي  «أفــريــقــيــا ٢٠١٧» 
أمــــــــــــــس، بــــــمــــــشــــــاركــــــة نــــــحــــــو ألــــــف 
وخــمــســمــائــة شــخــصــيــة ســيــاســيــة 

وتنفيذية واقتصادية ومالية.
وأضـــــــاف المــــصــــدر أنـــــه تــجــري 
حـــالـــيـــاً مــــفــــاوضــــات فـــنـــيـــة تــتــعــلــق 
بمنطقة التجارة الحرة القارية التي 
الــعــلاقــات  ستنعكس إيــجــابــاً عــلــى 
التجارية المصرية مــع دول الغرب 
الأفريقي بصفة عامة، ودولة كوت 
ديــــفــــوار بــصــفــة خــــاصــــة، مــتــوقــعــاً 
حــدوث طفرة نسبية فــي العلاقات 
بـــعـــد دخــــــول تـــلـــك الاتـــفـــاقـــيـــة حــيــز 

النفاذ.

وشهد المنتدى، أمس، الإعلان 
عـــــــن تـــــوقـــــيـــــع اتـــــــفـــــــاق بـــــــين الـــبـــنـــك 
الأفـــريـــقـــي لــلــتــصــديــر والاســـتـــيـــراد 
(أفــريــكــســيــمــبــانــك)، وبـــنـــك تنمية 
الــصــادرات المصري لتوفير تمويل 
بقيمة ٥٠٠ مليون دولار، يهدف إلى 
دعم صادرات واستثمارات الشركات 

المصرية إلى الدول الأفريقية.
ويـــعـــد بـــرنـــامـــج دعـــــم ائــتــمــان 
الــــــصــــــادرات مـــزيـــجـــاً مــــن الـــبـــرامـــج 
والمنتجات والخدمات التي يقدمها 
«أفريكسيمبانك» من خلال شراكة 
مع بنك تنمية الصادرات للحماية 
مـــــــن مـــــخـــــاطـــــر ســـــــــــداد الـــــــقـــــــروض، 
وكــــذلــــك ضــــمــــان المــــصــــدريــــن فــيــمــا 
يتعلق بعقود التصدير القصيرة 

والمتوسطة الأجل.
وبـــمـــوجـــب أحــــكــــام الاتـــفـــاقـــيـــة 
يـــجـــب أن يـــكـــون المـــســـتـــفـــيـــدون مــن 
البرنامج من المصدرين المقيمين في 
مصر، كما يجب أن تكون المنتجات 
مــــــن أصــــــــل مـــــصـــــري فــــــي حــــــين أن 
المستوردين يجب أن يكونوا أفارقة 
ويعيشون في أحد البلدان الأعضاء 

في بنك «أفريكسيمبانك».
وسيتم تنفيذ هــذا النظام من 
قبل «أفريكسيمبانك»، في البداية 

بالتعاون مع بنك تنمية الصادرات، 
الــــــذي لـــديـــه المـــعـــرفـــة والمـــعـــلـــومـــات 
والخبرة حول المصدرين المصريين 
في الأسواق الأفريقية، ولكن يمكن 
أن تمتد إلى البنوك المصرية الأخرى 

من خلال البرنامج.
من جهته، نبّه أحمد الوكيل، 
رئـــيـــس اتــــحــــاد الــــغــــرف الــتــجــاريــة 
المصرية والأفريقية، خلال المنتدى، 
إلـــــــــى ضــــــــــــــرورة تـــــأجـــــيـــــر مـــنـــاطـــق 
لــوجــيــســتــيــة فـــي الــــــدول الأفــريــقــيــة 
خـــــلال الـــفـــتـــرة الـــحـــالـــيـــة لــتــشــجــيــع 
وتــــســــويــــق الــــــــصــــــــادرات المـــصـــريـــة 
وتـــســـهـــيـــل نـــفـــاذهـــا إلـــــى الأســـــــواق 

الأفريقية.
وأشـــــار رئــيــس اتـــحـــاد الــغــرف 
التجارية إلى أن مصر، عبر وزارة 
الــــتــــجــــارة والـــصـــنـــاعـــة، قـــامـــت فــي 
بتأجير منطقة لوجيستية   ٢٠٠٢
فـــي الــعــاصــمــة الــســنــغــالــيــة داكـــــار، 
وتـــــم الـــتـــمـــويـــل مــــن صــــنــــدوق دعـــم 

الصادرات.
وخـــــــــــدمـــــــــــت تــــــــلــــــــك المـــــنـــــطـــــقـــــة 
اللوجيستية مجموعة دول غــرب 
أفريقيا (الإيموا) التي تضم كلاًّ من 
بــنــين وبــوركــيــنــا فــاســو والــســنــغــال 
وكــــــوت ديــــفــــوار والـــنـــيـــجـــر ومـــالـــي 

وغينا بيساو وتوغو، وفقاً للوكيل، 
الذي يقول إن تلك المنطقة ساعدت 
فــــــي تـــحـــقـــيـــق طـــــفـــــرة لـــــلـــــصـــــادرات 
لـــدول غرب  المــصــريــة فــي التصدير 
أفـــريـــقـــيـــا. ويـــعـــتـــزم اتـــحـــاد الــغــرف 
التجارية الأفريقية، الذي يضم في 
عــضــويــتــه ٤٣ دولــــة أفــريــقــيــة، عقد 
لقاءات خلال المنتدى مع مسؤولين 
مــــــن روانــــــــــــدا وتــــنــــزانــــيــــا وكـــيـــنـــيـــا 
والسنغال وكــوت ديــفــوار وغينيا، 
ودول من شرق أفريقيا، للتطرق إلى 
كل المشكلات التي تواجه التجارة 

والاستثمار في تلك الدول.
الفترة  ويعكف الاتــحــاد خــلال 
الحالية على الإعـــداد لترويج عدد 
تــتــجــاوز قيمتها  المـــشـــروعـــات  مـــن 
مليارات الدولارات، أمام مستثمرين 
دولـــيـــين وعـــــرب خــــلال عــــام ٢٠١٨، 
حسب ما ذكره جمال عبد الناصر، 
أمين الاتحاد، لوكالة أنباء الشرق 

الأوسط، خلال المنتدى.
ووصـــــــــــــــــــل إجـــــــــمـــــــــالـــــــــي عــــــــدد 
المــــشــــروعــــات الـــتـــي تــــم اخـــتـــيـــارهـــا 
للترويج نحو ١٦ مشروعاً، تتراوح 
اســتــثــمــاراتــهــا مـــا بـــين ٣٠ مــلــيــون 
دولار و٥ مليارات دولار لكل منها، 
وتقع في دول منها كينيا ومالاوى 

وروانـــــــــــدا وكـــــــوت ديــــــفــــــوار، ودول 
أفريقية أخرى. بينما تطمح مصر، 
م للمنتدى، إلــى نجاح  البلد المنظِّ
الاقــتــصــاد الأفــريــقــي فـــي الــوصــول 
إلــى عملة أفريقية مــوحــدة، حسب 
تصريحات محافظ البنك المركزي 

المصري طارق عامر.
وقــال عامر، خلال المنتدى، إن 
الوصول إلى هذا الهدف سيستغرق 
وقتاً طويلاً، ولحين الوصول إليه 
«يــجــب العمل بجد والــتــواصــل مع 
الدول الأفريقية... ومصر تضع ذلك 

على رأس أولوياتها».
وتأمل مصر في الاستفادة من 
الــقــوي لعملتها المحلية  الــتــعــويــم 
فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن الــثــانــي) من 
تـــعـــزيـــز صــــادراتــــهــــا فــي  فــــي   ٢٠١٦
الــســوق الأفريقية، حيث قــال عامر 
لــــوكــــالــــة أنـــــبـــــاء الـــــشـــــرق الأوســـــــط: 
«إن أفــريــقــيــا هـــي المــســتــقــبــل، وهــي 
فـــرصـــتـــنـــا لـــلـــتـــمـــويـــل، وهـــــي ســـوق 
كبيرة لصادراتنا، والفرصة متاحة 
لــذلــك فـــي ظـــل الــتــنــافــســيــة الــكــبــيــرة 
لــــــلــــــصــــــادرات بــــعــــد تــــحــــريــــر ســعــر 
الـــصـــرف... وعــلــى الــقــطــاع الخاص 

أن يقوم بدوره في ذلك».
ــعــت مصر، 

ّ
مــن جهة أخـــرى وق

أمس، اتفاق قرض تنمية من البنك 
الــدولــي بقيمة ١٫١٥ مــلــيــار دولار، 
والــذي يعد الأخير في سلسلة من 
٣ قروض سنوية من البنك الدولي 
قيمتها الإجمالية ٣٫١٥ مليار دولار 

للفترة من ٢٠١٥ إلى ٢٠١٧.

ويــــــهــــــدف الــــــقــــــرض إلــــــــى دعــــم 
الإصـــلاحـــات الاقــتــصــاديــة الــهــادفــة 
إلـــى خــلــق الــوظــائــف، وضــمــان أمــن 
الـــطـــاقـــة، وتـــعـــزيـــز المـــالـــيـــة الــعــامــة، 
ودعـــــم الــــقــــدرة الــتــنــافــســيــة لــقــطــاع 
الأعمال. ويأتي هذا القرض ضمن 

مساعي الحكومة المصرية لاجتذاب 
الـــتـــمـــويـــلات الـــخـــارجـــيـــة لمــســانــدة 
فــقــدت أكثر  الــتــي  المــحــلــيــة  عملتها 
من نصف قيمتها أمام الــدولار في 
نهاية العام الماضي، ثم اتجهت إلى 

الاستقرار هذا العام.

«أدنوك للتوزيع» تجمع 
٨٥١ مليون دولار من الطرح الأولي

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعلنت شركة بترول أبوظبي 
الوطنية للتوزيع عن نجاح تسعير 
أسهمها العادية في عملية الطرح 
الـــعـــام الأولــــــي لــلــشــركــة، حــيــث تم 
تــحــديــد ســعــر الـــطـــرح بـــواقـــع ٢٫٥ 
درهـــم للسهم الــعــادي، وبــذلــك فإن 
الـــقـــيـــمـــة الـــســـوقـــيـــة لـــلـــشـــركـــة عــنــد 
الإدراج بناء على سعر ستبلغ نحو 
٣١٫٣ مليار درهم (٨٫٥ مليار دولار)، 
حيث يبلغ عدد أسهم الطرح ١٫٢٥٠ 
ل ١٠ في المائة من 

ّ
مليار سهم، تمث

رأس مال الشركة، عقب الطرح، فيما 
ستحتفظ شــركــة بــتــرول أبوظبي 
الوطنية (مجموعة أدنوك)، الشركة 
«أدنوك للتوزيع»، بحصة ٩٠  الأم لـ

في المائة من أسهم الشركة.
وقالت الشركة إن قيمة الأسهم 
العادية المُباعة في الطرح تبلغ ٣٫١ 
مليار درهـــم (٨٥١ مليون دولار)، 
وبــلــغــت الــتــخــصــيــصــات الــنــهــائــيــة 
للمؤسسات الاستثمارية المؤهلة 
نــحــو ٩٠ فـــي المـــائـــة، ٦٠ فـــي المــائــة 
مؤسسات استثمارية محلية و٣٠ 
فـــي المـــائـــة مــؤســســات اســتــثــمــاريــة 
بــلــغــت للمستثمرين  دولـــيـــة. كــمــا 
الأفـــــراد وغــيــرهــم مـــن المستثمرين 
الآخرين حوالي ١٠ في المائة. ومن 
المتوقع أن يبدأ التداول على أسهم 
الشركة في سوق أبوظبي للأوراق 
المالية الأربعاء ١٣ ديسمبر (كانون 

الأول) الحالي.
وقال الدكتور سلطان الجابر 
«أدنــــــوك»  الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــــــ
ومــجــمــوعــة شــركــاتــهــا: «يــســعــدنــا 
الــــيــــوم الإعـــــــلان عــــن ســـعـــر الــســهــم 
فــي الــطــرح الــعــام الأولـــي لشركتنا 
(أدنـــــــــوك لــــلــــتــــوزيــــع)، الـــــــذي يــأتــي 
فــــي إطـــــــار الـــنـــقـــلـــة الـــنـــوعـــيـــة الــتــي 
تـــعـــمـــل (أدنـــــــــــوك) عـــلـــى تــحــقــيــقــهــا 
القيادة وتنفيذاً  تماشياً مع رؤيــة 
للنمو  المــتــكــامــلــة  لاستراتيجيتنا 
الذكي، التي تسهم في دعــم تطور 

ونمو الاقتصاد المحلي».
وأشـــــار الــدكــتــور الــجــابــر إلــى 
أن الــطــرح يُعتبر أكــبــر وأهـــم طرح 
عــــام فـــي ســــوق أبـــوظـــبـــي لـــــلأوراق 
المـــــالـــــيـــــة فـــــــي الــــــســــــنــــــوات الـــعـــشـــر 
ل فرصة مهمة أمام 

ّ
الماضية، ويُمث

المــســتــثــمــريــن لامــــتــــلاك حـــصـــة فــي 

شــركــة الــتــوزيــع، مــؤكــداً أن نموذج 
عمل «أدنـــوك للتوزيع» ومكانتها 
في السوق، وإمكانات النمو التي 
تمتلكها، ساهمت في زيادة حجم 
الطلب على الاكتتاب، الذي يعتبر 
من أكبر الاكتتابات التي تشهدها 
أســـواق المـــال الإمــاراتــيــة، وأضـــاف: 
«ســــتــــواصــــل (أدنـــــــــــوك لـــلـــتـــوزيـــع) 
الاســــــتــــــفــــــادة مــــــن الــــــدعــــــم الـــكـــامـــل 
لمــجــمــوعــة (أدنـــــــوك) خــــلال مــرحــلــة 
الـــنـــمـــو الـــتـــالـــيـــة لـــتـــعـــزز مــكــانــتــهــا 
ودورهـــــــا كـــإحـــدى أكـــبـــر الــشــركــات 
المُــدرجــة فــي أســـواق المـــال فــي دولــة 
الإمارات». ويعتبر الطرح الخاص 
بشركة «أدنـــوك للتوزيع» هــو أول 
طــرح عــام أولــي في ســوق أبوظبي 
ــــــــــلأوراق المــــالــــيــــة مـــنـــذ ٦ أعــــــــوام،  ل
وأكــــبــــر طـــــرح فــــي ســـــوق أبــوظــبــي 
خــــلال الـــســـنـــوات الــعــشــر المــاضــيــة، 
ويـــمـــثـــل عــــلامــــة مـــهـــمـــة بــالــنــســبــة 
لمجموعة «أدنــوك» ودولة الإمارات 
بصفة عامة. واستناداً إلى القيمة 
«أدنــوك للتوزيع» عند  لـــ السوقية 
تـــكـــون  أن  المــــتــــوقــــع  مـــــن  الإدراج، 
الــشــركــة رابــــع أكــبــر شــركــة مُــدرجــة 
في سوق أبوظبي لــلأوراق المالية. 
ويــعــد الــطــرح أيــضــاً أول طــرح عام 
للمؤسسات الاستثمارية الدولية 
في سوق أبوظبي لــلأوراق المالية، 
آلــيــة البناء السعري،  يعتمد على 
تــمــاشــيــاً مـــع المـــمـــارســـات الــدولــيــة، 
حيث أدى هذا إلى اهتمام ومشاركة 
مؤسسات استثمارية عالمية، وعزز 
تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر 
إلـــى الإمـــــارات عــــلاوة عــلــى الإقــبــال 
الــكــبــيــر مـــن المــســتــثــمــريــن الأفــــــراد. 
وبحسب المعلومات الصادرة، فإن 
نسبة تغطية المــؤســســات المؤهلة 
للاكتتاب تجاوزت عدة مرات سعر 
٢٫٥ درهم للسهم الواحد، في حين 
بلغت تغطية المستثمرين الأفــراد 
لــلاكــتــتــاب ٢٢ مـــرة عــلــى الشريحة 
المــخــصــصــة للمستثمرين الأفــــراد 
في بداية الطرح، ونظراً لهذا الطلب 
والإقبال الكبير على الاكتتاب، تقرّر 
زيادة النسبة المخصصة لشريحة 
المــســتــثــمــريــن الأفـــــــراد إلــــى ١٠ في 
الــطــرح، لإتاحة  المــائــة مــن إجمالي 
الفرصة أمـــام أكــبــر عــدد ممكن من 
المــســتــثــمــريــن لــلاســتــفــادة مـــن هــذه 

الفرصة.

المؤشر أنهى تعاملات الأسبوع الأخير على ارتفاع ١٫١٦٪

السيولة النقدية المتداولة في سوق الأسهم السعودية تقفز ٢٥٪
الرياض: شجاع البقمي

قـــــفـــــزت مــــــعــــــدلات الـــســـيـــولـــة 
الــــنــــقــــديــــة المــــــتــــــداولــــــة فــــــي ســــوق 
الأسهم السعودية خلال تعاملات 
الأســبــوع الأخــيــر بنحو ٢٥٫٣ في 
المــائــة، مقارنة بالمستويات التي 
كــــانــــت عـــلـــيـــهـــا خـــــــلال تـــعـــامـــلات 
الأســـبـــوع الــــذي ســبــقــه. جـــاء ذلــك 
وســـــــط صـــــعـــــود إيــــجــــابــــي شــمــل 
أســــعــــار مــعــظــم أســـهـــم الـــشـــركـــات 

المتداولة.
وتـــــعـــــتـــــبـــــر ســـــــــــوق الأســــــهــــــم 
الــــســــعــــوديــــة الـــــيـــــوم واحــــــــــدة مــن 
أكثر الأســـواق المالية فــي المنطقة 
جــذبــاً لـــرؤوس الأمــــوال الأجنبية 
والمـــــؤســـــســـــاتـــــيـــــة، حــــيــــث تــشــهــد 
تـــــــــداولات الــــســــوق مـــنـــذ أســابــيــع 
عـــدة تــزايــد مــلــحــوظ فــي مــعــدلات 
شــــراء المــســتــثــمــريــن الأجـــانـــب من 
جهة، ومعدلات شراء الصناديق 
الاســتــثــمــاريــة المــحــلــيــة مـــن جهة 

أخرى.
الــتــدفــق المتزايد  وينبئ هــذا 
فـــي الــســيــولــة الــنــقــديــة بــإمــكــانــيــة 
انــــخــــفــــاض تـــأثـــيـــر الأفــــــــــراد عــلــى 
ســــوق الأســـهـــم الــســعــوديــة خــلال 
المــــقــــبــــلــــة؛ إذ إن زيـــــــادة  الــــفــــتــــرة 
مُــلــكــيــة الــصــنــاديــق الاســتــثــمــاريــة 
والمؤسساتية، واستحواذها على 
نسبة أكبر من الأسهم المتداولة، 
الــتــداول اليومية  يجعل عمليات 

أكثر عمقاً واستقراراً.
وأمــــام هـــذه الــتــطــورات، بــات 
الأســــهــــم  ســــــــوق  مـــــؤشـــــر  إدراج 
السعودية ضمن دائــرة مؤشرات 
الأســواق العالمية الناشئة مسألة 
وقـــــت، حــيــث اتـــخـــذت الــســعــوديــة 
خــــطــــوات تـــطـــويـــريـــة مــهــمــة عــلــى 
صعيد سوقها المالية خلال الفترة 
المـــاضـــيـــة، وهــــي الـــخـــطـــوات الــتــي 
تزيد من عمق السوق، وجاذبيتها 

الاستثمارية، وكفاءة الأداء.
واتــــخــــذت الـــســـعـــوديـــة خـــلال 
الـــفـــتـــرة المـــاضـــيـــة مـــجـــمـــوعـــة مــن 
الـــخـــطـــوات المـــهـــمـــة نـــحـــو تــطــويــر 
الــــســــوق المــــالــــيــــة، وزيــــــــادة فـــرص 
إدراجها ضمن مؤشرات الأسواق 
الــعــالمــيــة الــنــاشــئــة؛ إذ قــــررت في 
وقــت سابق تخفيف القيود أمام 
رؤوس الأمــوال الأجنبية، إضافة 

إلــــى تــطــبــيــق مــعــايــيــر المــحــاســبــة 
الدولية على قوائم الشركات.

كـــــمـــــا اتـــــــخـــــــذت الــــســــعــــوديــــة 
قــــــــرارات أخــــــرى ذات طـــابـــع مــهــم 
لـــرفـــع مــســتــوى مـــواكـــبـــة ســوقــهــا 
المالية للأسواق العالمية، يأتي ذلك 
عبر إطلاق سوق الأسهم الموازية 
(نــــــمــــــو)، الــــتــــي تـــتـــعـــلـــق بـــأســـهـــم 
الشركات الصغيرة والمتوسطة، 
وإلغاء إدراج الشركات التي تزيد 
المــائــة من  خسائرها على ٥٠ فــي 
الـــــــذي فـــرض  المـــــــــال؛ الأمـــــــر  رأس 
الـــشـــركـــات حــيــويــة  عـــلـــى إدارات 
أكــبــر، ورغــبــة أعــلــى نحو تحقيق 
الــــربــــحــــيــــة، والـــــبـــــعـــــد عــــــن شــبــح 

الخسائر.
فـــي هــــذا الـــخـــصـــوص، أنــهــى 
مــؤشــر ســـوق الأســهــم السعودية 
تــعــامــلات الأســـبـــوع الأخـــيـــر على 
ارتـــفـــاع بــنــســبــة ١٫١٦ فـــي المــائــة، 

مـــحـــقـــقـــاً بـــــذلـــــك مــــكــــاســــب يــبــلــغ 
حجمها نــحــو ٨٢ نــقــطــة، لينهي 
تــعــامــلاتــه عــنــد مــســتــويــات ٧٠٨٦ 
نــقــطــة، مــقــارنــة بــإغــلاق الأســبــوع 

الذي سبقه عند ٧٠٠٤ نقاط.
وشـــهـــدت مـــعـــدلات الــســيــولــة 
الــــنــــقــــديــــة المــــــتــــــداولــــــة فــــــي ســــوق 
الأسهم السعودية خلال تعاملات 
الأسبوع الأخير ارتفاعاً ملحوظاً، 
حيث بلغت ٢١٫٣ مليار ريال (١٧٫٥ 
مليار دولار)، مــقــارنــة بنحو ١٧ 
مــلــيــار ريـــــال (٤٫٥ مــلــيــار دولار) 
خــــلال تـــعـــامـــلات الأســــبــــوع الـــذي 
ســبــقــه، أي بــارتــفــاع بــنــحــو ٢٥٫٣ 

في المائة.
وتـــأتـــي هــــذه المــعــلــومــات في 
الـــوقـــت الـــــذي بــــات فــيــه بــرنــامــج 
تطوير القطاع المالي، الذي أعلنت 
عــنــه الــســعــوديــة ضــمــن الــبــرامــج 
«رؤيــة المملكة ٢٠٣٠»،  لـــ المحققة 

خطوة مهمة نحو تطوير سوق 
المـــــال المــحــلــيــة، ووضــعــهــا ضمن 
قائمة أكبر ١٠ أســواق مالية في 
العالم. يأتي ذلك في وقت تعمل 
فــيــه المــمــلــكــة بــشــكــل حــيــوي على 
كثير من الإصلاحات الاقتصادية 
الــــــتــــــي أســـــهـــــمـــــت فــــــــي تـــجـــنـــيـــب 
اقتصاد البلاد من الآثار السلبية 
الــتــي كــانــت ســتــلــحــق بـــه نتيجة 
لـــلانـــخـــفـــاضـــات الــــتــــي شــهــدتــهــا 

أسعار النفط.
ويــــعــــمــــل بـــــرنـــــامـــــج تـــطـــويـــر 
الـــقـــطـــاع المــــالــــي عـــلـــى رفـــــع حــجــم 
وعمق وتطور أســواق رأس المال 
الــــســــعــــوديــــة، وتـــحـــســـين تــجــربــة 
المشغلين والمستخدمين، ومكانة 
أسواق رأس المال السعودية على 
الصعيد الإقــلــيــمــي «بـــأن تصبح 
ســـــوق المــــــال الـــســـعـــوديـــة الـــســـوق 
الــشــرق الأوســـط»،  الرئيسية فــي 

وعــــلــــى الـــصـــعـــيـــد الـــعـــالمـــي «بــــأن 
تــصــبــح الــــســــوق الـــســـعـــوديـــة مــن 
أهــــــم ١٠ أســــــــواق عــــالمــــيــــة»، وأن 
تـــكـــون ســـوقـــاً مــتــقــدمــة وجـــاذبـــة 
لــلاســتــثــمــار المــحــلــي والأجــنــبــي، 
بـــمـــا يــمــكــنــهــا مــــن الـــقـــيـــام بــــدور 
مــــحــــوري فــــي تــنــمــيــة الاقـــتـــصـــاد 
الوطني، وتنويع مصادر دخله، 
ويشمل كذلك تطوير المؤسسات 
المالية (صناديق التمويل العامة 
والـــخـــاصـــة، والـــبـــنـــوك وشـــركـــات 
التأمين)، لتعزيز دورها في دعم 

نمو القطاع الخاص.
فـــــــي الإطـــــــــــــار ذاتـــــــــــــه، كــــانــــت 
السعودية قد أعلنت قبل أكثر من 
الــســمــاح للمستثمرين  شهر عــن 
الأجانب بالاستثمار المباشر في 

سوق الأسهم الموازية (نمو).
وأوضـــــــــــح مـــحـــمـــد الــــقــــويــــز، 
رئــــيــــس مـــجـــلـــس هـــيـــئـــة الـــســـوق 

قــــــــرار  مــــــــــؤخــــــــــراً، أن  المــــــــالــــــــيــــــــة، 
الــســمــاح للمستثمرين الأجــانــب 
بــالاســتــثــمــار فـــي ســــوق الأســهــم 
الموازية (نمو)، يأتي ضمن خطط 
الهيئة الاستراتيجية الرامية إلى 
تحقيق «رؤية السعودية ٢٠٣٠»، 
كما أنها تأتي ضمن نطاق تنظيم 
السوق المالية وتطويرها وتعزيز 
دورها في دعم الاقتصاد الوطني.

وأكد القويز أن هذه الخطوة 
تتسق مع المنهجية التي تتبعها 
هـــيـــئـــة الــــســــوق فــــي الـــعـــمـــل عــلــى 
- الرئيسية  المــالــيــة  الــســوق  فــتــح 
والموازية - للاستثمار الأجنبي، 
الـــتـــي تـــقـــوم عـــلـــى مـــبـــدأ الـــتـــدرج 
ومـــعـــامـــلـــة المـــســـتـــثـــمـــر الأجـــنـــبـــي 
بــمــعــامــلــة المــســتــثــمــر الـــســـعـــودي 
نــفــســهــا، وذلــــك عــبــر تمكينه من 
الاســتــثــمــار المــبــاشــر فـــي الــســوق 
المـــوازيـــة (نــمــو)، دون أن يتطلب 
ذلـــك أن يــكــون مستثمراً أجنبياً 

.(QFI) ًمؤهلا
ولـــفـــت الـــقـــويـــز إلـــــى أن هـــذه 
الــــــخــــــطــــــوة تـــــســـــتـــــهـــــدف إتـــــاحـــــة 
الاستثمار في هذه السوق لفئات 
إضــافــيــة مــن المــســتــثــمــريــن. يأتي 
ذلـــــك فــــي الــــوقــــت الــــــذي ســتــكــون 
فيه شـــروط التأهيل فــي السوق 
الموازية مطلوبة من المستثمرين 
الأجـــــانـــــب أســــــوة بــالمــســتــثــمــريــن 
الــســعــوديــين. وأشـــار الــقــويــز إلى 
أن هــــــذه الــــخــــطــــوة تــــأتــــي ضــمــن 
جــمــلــة الــتــحــســيــنــات الـــتـــي تــقــوم 
بــهــا هــيــئــة الـــســـوق المــالــيــة لــرفــع 
جاذبية السوق المالية السعودية 
لــلــمــســتــثــمــريــن الأجــــانــــب بــهــدف 
جعلها سوقاً رائــدة في المنطقة؛ 
إذ فــتــحــت هــيــئــة الـــســـوق المــالــيــة 
لأول مــرة للمستثمرين الأجانب 
المؤسساتيين في عام ٢٠١٥، وتلا 
ذلـــك تــحــديــثــات عـــدة تــهــدف إلــى 
تــســهــيــل اســتــثــمــار المــســتــثــمــريــن 

الأجانب في السوق المالية.
يــشــار إلـــى أن هــيــئــة الــســوق 
المالية أصدرت دليلاً استرشادياً 
لاستثمار الأجانب غير المقيمين 
في السوق الموازية (نمو)، يهدف 
إلــى توضيح آلية استثمار هذه 
الــشــريــحــة مـــن المــســتــثــمــريــن في 
السوق الموازية والقيود المتعلقة 

بذلك.

مستثمر سعودي يمر بجانب مؤشر الأسهم في البورصة السعودية (تداول) بالرياض (أ.ف.ب)

جانب من توقيع اتفاقية بين البنك الأفريقي للتصدير والاستيراد 
وبنك تنمية الصادرات المصري أمس («الشرق الأوسط»)



حد
ُ
مدرب الأهلي يستنجد بعسيري أمام أ

جدة: محمد باسنيد

تـــلـــقـــى الأوكـــــــرانـــــــي ســيــرغــي 
ريـــــبـــــروف قــــائــــد الــــجــــهــــاز الــفــنــي 
لــفــريــق الأهــــلــــي، ضـــربـــة مــوجــعــة 
بعد تعرض عمر السومة مهاجم 
الــفــريــق وهـــداف مسابقة الـــدوري 
الــســعــودي لــلــمــحــتــرفــين، لإصــابــة 
مــفــاجــئــة فــــي كـــاحـــل الــــقــــدم، قــبــل 
مــواجــهــة فــريــق أحـــد بــــ٤٨ ســاعــة، 
ســتــحــرمــه مـــن الـــلـــحـــاق بــالــلــقــاء، 
وهــــي ثـــانـــي إصـــابـــة فـــي صــفــوفــه 
بعد ساعات من خسارته للمدافع 
عـــلـــى الـــزبـــيـــدي لـــلإصـــابـــة بــقــطــع 
فـــي الــــربــــاط الــصــلــيــبــي. وخــضــع 
الــســومــة أمـــس لــفــحــوصــات طبية 
وأشعة بشكل عاجل على موضع 
الإصابة، وينتظر الجهاز الطبي 
لــفــريــق الأهـــلـــي نــتــائــج الــتــقــاريــر 
الطبية لتحديد نوعية الإصابة، 
ومــــدة الـــعـــلاج المــطــلــوبــة، بــعــد أن 
بــــزيــــادة الآلام في  الـــلاعـــب  شــعــر 
كـــاحـــل الــــقــــدم بـــعـــد أن ســـقـــط فــي 
كـــرة هــوائــيــة مــع أحـــد زمــلائــه في 

تدريبات أول من أمس الخميس.
ويــــتــــرقــــب ريــــــبــــــروف مـــــدرب 
الأهلي نتائج تقرير الجهاز الطبي 
للفريق النهائي، لتحديد ماهية 
الإصابة، للاستعانة باللاعب من 
عدمه في مواجهة الغد أمام أحد، 
مـــع قــيــامــه بــالــعــمــل عــلــى تجهيز 
المـــهـــاجـــم الـــبـــديـــل مــهــنــد عــســيــري 
لــلاســتــعــانــة بــه فــي الــلــقــاء، حيث 
ســيــتــحــدد ذلـــــك خـــــلال الـــســـاعـــات 
المقبلة التي تسبق المواجهة، وإن 

كـــانـــت المـــــؤشـــــرات الأولــــيــــة تــؤكــد 
غياب السومة عن اللقاء.

من جهة أخرى كشفت الحصة 
التدريبية الرئيسية التي أجراها 
فــريــق الأهــلــي مــســاء أمــس الجمعة 
الــرديــف لملعب مدينة  على الملعب 
المــلــك عــبــد الــلــه الــريــاضــيــة بــجــدة، 
اســـــتـــــمـــــرار الأوكـــــــــرانـــــــــي ســـيـــرغـــي 
ريـــبـــروف فـــي اعــتــمــاده عــلــى نفس 

الأسماء التي شاركت في المواجهات 
الـــســـابـــقـــة، وكـــــان آخـــرهـــا مــواجــهــة 
الهلال في الجولة الماضية، عندما 
يلتقي فــريــق أحــد غــداً على ملعب 
مــــديــــنــــة الأمـــــيـــــر مـــحـــمـــد بـــــن عــبــد 
العزيز الرياضية بالمدينة المنورة 
ضــمــن مــواجــهــات الــجــولــة الــثــالــثــة 
الـــدوري السعودي  عشرة لمسابقة 

للمحترفين.

ولم يجر ريبروف أي تغييرات 
عــــلــــى الــــقــــائــــمــــة الأســـــاســـــيـــــة الـــتـــي 
سيعتمد عليها في اللقاء مع وجود 
الــثــنــائــي عقيل بلغيث ومــحــمــد آل 
فــتــيــل فــي مــتــوســطــي خــط الــدفــاع، 
بعد أن أبدى الأخير جاهزية تامة 
للمشاركة بعد أن تعرض لإصابة 
طفيفة في مواجهة الهلال الماضية، 
شخصت على أنها شد خفيف في 

العضلة الخلفية، مع إمكانية الدفع 
بــالمــهــاجــم مهند عــســيــري فــي حــال 
التأكد من عدم إمكانية لحاق عمر 

السومة بالمباراة.
بــيــنــمــا رفــــض الــجــهــاز الــطــبــي 
لــفــريــق الأهـــلـــي الاســـتـــعـــجـــال على 
تجهيز معتز هــوســاوي متوسط 
خـــــط الـــــدفـــــاع فـــــي الــــفــــريــــق، الـــــذي 
يـــواصـــل بــرنــامــجــه الــتــأهــيــلــي في 
مرحلته الثانية والأخيرة بصحبة 
النيجيري قودفري أبوابونا، بعد 
أن أبــــــدى مــعــتــز إمـــكـــانـــيـــة لــلــحــاق 
بالمباراة، مع تفضيل طبيب الفريق 
الــكــافــي، قبل أن يتم  الــوقــت  منحه 
منحه الضوء الأخضر للعودة إلى 

تدريبات الكرة مع بقية اللاعبين.
ويــنــتــظــر أن يــكــون هــوســاوي 
جـــاهـــزاً لــلــمــشــاركــة مـــع فــريــقــه مع 
الثاني  الــدوري  انطلاقة مواجهات 
الــســعــودي، التي  الــــدوري  لمسابقة 
يستهلها الفريق الأهلاوي بملاقاة 
فــريــق الاتــفــاق فــي الــجــولــة الرابعة 
عشرة. وكان ريبروف مدرب فريق 
الأهــــلــــي بـــــدأ الـــحـــصـــة الــتــدريــبــيــة 
الرئيسية التي أقامها مساء أمس، 
بـــعـــيـــداً عــــن أعـــــين وســــائــــل الإعـــــلام 
والجماهير، باجتماع مع اللاعبين، 
شرح خلاله النهج الفني الذي يرغب 
في تطبيقه بمواجهة أحد، قبل أن 
يؤدي اللاعبون عدداً من التدريبات 
الفنية، واختتمها بإجراء مناورة 
على كامل الملعب، وقف من خلالها 
عـــلـــى تــنــفــيــذ المـــخـــطـــطـــات الــفــنــيــة، 
وجاهزية الأسماء الأساسية التي 

سيتعين بها في اللقاء.

أكد جاهزية فريقه لمواجهة هذا المساء

جوستافو يعد النصراويين بالمنافسة على لقب الدوري
الرياض: عبد الله الهلابي

أكـــــد الأرجـــنـــتـــيـــنـــي جــوســتــافــو، 
الــنــصــر، على أهمية مواجهة  مـــدرب 
فريقه اليوم أمام القادسية، مشيراً إلى 
تطلعه لخطف النقاط الثلاث، منوهاً 
بــــأن لــكــل مــــبــــاراة حــســابــاتــهــا لــديــه، 
ومــشــيــراً إلـــى أنـــه ســعــى خـــلال الأيـــام 
المـــاضـــيـــة إلــــى تــصــحــيــح المــلاحــظــات 
الفنية التي ظهرت على الفريق أمام 
الـــبـــاطـــن، لــتــلافــيــهــا ولـــيـــكـــون هــنــاك 
أداء مــنــظــم لــكــســر حـــاجـــز الــتــكــتــلات 
الــدفــاعــيــة، ونـــكـــون أكــثــر اتـــحـــاداً في 

أدائنا الدفاعي.
أنــه رغم  إلــى  وأشـــار جوستافو 
الـــتـــعـــادل مــــع الـــبـــاطـــن، فـــــإن الــفــريــق 
لــم يــكــن بــحــالــة الــســوء الــتــي يتحدث 
عنها البعض، حيث قال: «أداؤنا كان 
بعيداً عن المستويات التي لعبنا بها 
المــبــاريــات الــثــلاث السابقة، رغــم أننا 
كنا قد استحوذنا على ٩٠ في المائة 
من وقت المباراة بشكل كامل، ولكننا 
لــم نــوفــق فــي استثمار الــفــرص التي 
لاحــــت لـــنـــا، عـــــلاوة عــلــى أن الــرقــابــة 
الــدفــاعــيــة لــديــنــا رجـــل لــرجــل لــم تكن 
حـــــاضـــــرة. وعــــمــــومــــاً، نـــحـــن لــــم نــكــن 

موفقين في هذه المباراة».
وعن حظوظ الفريق في المنافسة 
على الدوري، قال جوستافو: «ما دام 
أن هناك مباريات ونقاطاً في الميدان، 
فحظوظنا قائمة، وسنعمل بكل ما 
اللقب»،  لدينا على أن ننافس على 
وأضــاف: «فترة عملي مع الفريق لم 
تتجاوز الشهرين، ولا توجد فترات 
زمــنــيــة كــافــيــة بــين المــبــاريــات تمكننا 

من أداء المطلوب بالشكل الذي نريده. 
ومـــــع الأيـــــــام المـــقـــبـــلـــة، ســنــعــمــل عــلــى 
تــحــســين أداء الــفــريــق لــنــصــل إلـــى ما 

نريد».
وحــــول غــيــاب حــســام غــالــي عن 
مـــــبـــــاراة الـــقـــادســـيـــة لـــحـــصـــولـــه عــلــى 
الثالث، قــال: «لدينا أكثر من  الإنـــذار 
لاعــب بــديــل جــاهــز يمكنه اللعب في 
هذا المركز، وبلا شك سأشرك اللاعب 
إلــى أن عدم  الأكثر جاهزية»، مشيراً 
مــشــاركــتــه بــالــلاعــب ســامــي النجعي 
في المباريات السابقة يعود لوجهة 
نظره، مؤكداً أنه ينظر لكل اللاعبين 
بتساوٍ، وأن اللاعب الجاهز هو الذي 
سيشارك، ممتدحاً النجعي وواصفاً 
إياه باللاعب الذي ينتظره مستقبل 

مشرق.
ومن جانبه، أكد أحمد الفريدي، 
لاعــــب فـــريـــق الـــنـــصـــر، عــلــى أن فــتــرة 

التأهيل التي قضاها في مانشستر 
كــــانــــت جــــيــــدة ومـــــفـــــيـــــدة، وأضــــــــاف: 
«اســتــفــدت مــن الــفــتــرة الــتــي قضيتها 
فـــي إنــــــزال الــــــوزن والــــقــــوة الــعــضــلــيــة 
واللياقية، حيث كانت تحت إشراف 
مــدربــين عــلــى مــســتــوى عــــالٍ جـــداً في 
التأهيل، واستفادتي كبيرة من ذلك، 
وأنا الآن جاهز للمشاركة من جميع 

النواحي».
وشـــــــدد الــــفــــريــــدي عـــلـــى أهــمــيــة 
مواجهة فريقه اليوم أمام القادسية، 
مشيراً إلى أن جميع مباريات فريقه 
بــــــالــــــدوري مـــهـــمـــة، وأنــــهــــم كــلاعــبــين 
ســــيــــحــــرصــــون دائــــــمــــــاً عــــلــــى خــطــف 
النقاط الثلاث، بغض النظر عن اسم 
الفريق، منوهاً بأن المدرب جوستافو 
أعد الفريق للمباراة، ولديه التكتيك 
والـــــطـــــريـــــقـــــة المـــــنـــــاســـــبـــــة لـــــهـــــا الــــتــــي 
ستمكنهم من تحقيق الفوز والظفر 

جانب من استعدادات فريق النصر أمس استعداداً لمواجهة القادسية 
(تصوير: عبد العزيز النومان)

٢١ عالم الرياضة Issue العدد ١٤٢٥٦ - Saturday السبت ٢٠١٧/١٢/٩ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA

ضيق الوقت يدفع ٣ اتحادات للمطالبة بتأجيل «خليجي ٢٣»

الكويت تحتفل مع السعودية على ملعب جابر برفع الإيقاف الدولي
الدمام: علي القطان

يعتزم الاتحاد الكويتي فتح 
خــطــوط الــتــواصــل مــع الاتــحــادات 
اتــحــاد  الخليجية وفـــي مقدمتها 
الـــكـــرة الـــســـعـــودي، غــــداً (الأحــــــد)، 
لـــلـــتـــنـــســـيـــق لـــــخـــــوض مــــبــــاريــــات 
وديــة احتفالية على ملعب جابر 
الــدولــي فــي حـــال تــم الاتــفــاق على 
تأجيل منافسات «خليجي ٢٣»، 
إقــامــتــهــا فــي ٢٢ ديسمبر  المـــقـــررة 
(كانون الأول) الجاري، للاحتفال 
الــدولــي عن  بمناسبة رفــع الحظر 
الـــكـــرة الــكــويــتــيــة بــاعــتــبــاره حــدثــاً 

تاريخياً للبلاد.
وقــال الشيخ أحمد اليوسف، 
رئـــيـــس اتــــحــــاد الــــكــــرة الـــكـــويـــتـــي، 
بــــــلاده مـــســـتـــعـــدة لاســتــضــافــة  إن 
مــنــافــســات بــطــولــة «خــلــيــجــي ٢٣» 
في موعدها المحدد سابقاً، مشيراً 
إلى أن «وجود الأشقاء الخليجيين 
سيمثل خير احتفال برفع الحظر 
الظالم عن الكرة الكويتية بعد أكثر 
مـــن عــامــين ظــلــت خــلالــهــمــا بعيداً 
عن المشاركات الإقليمية والقارية 
والدولية». في الوقت الذي يحوم 
فيه في الأفق قرار تأجيل البطولة 
إلــــــى وقــــــت لاحــــــق فـــــي ظـــــل ضــيــق 
الوقت الذي يفصل عن انطلاقتها.
يـــأتـــي ذلــــك فـــي الـــوقـــت الـــذي 
اتفق فيه تركي آل الشيخ، رئيس 
الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لــــلــــريــــاضــــة فــي 
الـــســـعـــوديـــة، مــــع رئـــيـــس مــجــلــس 
الأمة مرزوق الغانم، على أن تقام 

النسخة القادمة لدورة الخليج في 
الكويت، كما هو مقرر سابقاً بدلاً 
من أن تقام في قطر، على أن يتم 

تحديد الموعد لاحقاً.
وأكـــــــــد مــــــــــرزوق الـــــغـــــانـــــم، أن 
المنتخب السعودي سيشارك في 
«خليجي ٢٣» بالكويت، وأن هناك 
تشاوراً مع تركي آل الشيخ بهذا 
الشأن. بينما كانت اتحادات كرة 
الـــقـــدم فـــي الــســعــوديــة والإمــــــارات 
والـــبـــحـــريـــن قــــد أعـــلـــنـــت فــــي وقـــت 
ســابــق عـــدم مشاركتها فــي دورة 
كأس الخليج دون وجود الكويت 
نتيجة «الحظر» إلا أن رفع الحظر 
وقـــــرار إعـــــادة الــتــنــظــيــم لــهــا جعل 
الاتحادات الخليجية الثلاثة تؤكد 

المشاركة.
ورغـــــــم ضـــيـــق الـــــوقـــــت، حــيــث 
يتبقى على الموعد المحدد أقل من 
أسبوعين، فإن الحماس الكويتي 
كبير في الاحتفال بهذه المناسبة 
الــحــظــر مــن قبل  المتمثلة فــي رفـــع 
الاتـــــحـــــاد الـــــدولـــــي «فــــيــــفــــا» جــعــل 
هناك تفضيلاً أن تقام الــدورة في 
مــوعــدهــا، إلا أن هــذا المــوعــد يكاد 
يـــكـــون غــيــر مــنــاســب لــلاتــحــاديــن 
الــــســــعــــودي والإمـــــــاراتـــــــي وحـــتـــى 
الــبــحــريــنــي، حــيــث تــقــرر مــشــاركــة 
المنتخبات للدول الثلاث بعد قرار 
إعادتها الكويت نتيجة رفع الحظر 

الدولي عنها.
وكـــشـــف مـــصـــدر مـــســـؤول في 
«الــــشــــرق  الاتــــــحــــــاد الــــســــعــــودي لـــــ
الأوســــــــط»، عـــن أن هـــنـــاك الــعــديــد 

من الضغوط المتعلقة بالمنافسات 
الـــكـــرويـــة الـــســـعـــوديـــة، خــصــوصــاً 
بـــطـــولـــة الـــــــــدوري الــــــذي ســيــشــهــد 
الجولتين الـ١٥ والـــ١٦، إضافة إلى 
مؤجلات طرفها نــادي الهلال في 

المــقــرر أن تقام فيها  نفس الفترة، 
دورة كأس الخليج.

وحـــســـب المــــصــــدر فـــــإن هــنــاك 
بــــرامــــج إعــــــــداد قــــويــــة لــلــمــنــتــخــب 
الــســعــودي الأول لنهائيات كــأس 

الــعــالــم ٢٠١٨ المــقــررة فــي روســيــا، 
الــــوقــــت ضــيــق،  إلـــــى «أن  مـــشـــيـــراً 
وهناك صعوبة في أن يتم خوض 
مــــبــــاريــــات بـــطـــولـــة الـــخـــلـــيـــج بــــدلاً 
مــــن خـــــوض مـــبـــاريـــات أكـــثـــر قـــوة 

اســتــعــداداً للمونديال، خصوصاً 
في أيام الفيفا».

تـــتـــم  المـــــــــصـــــــــدر أن  ورجــــــــــــــح 
الــســعــودي  الاســتــعــانــة بالمنتخب 
الرديف الــذي خــاض بطولة دورة 

الــــتــــضــــامــــن الإســــــلامــــــي الأخــــيــــرة 
للمشاركة في بطولة الخليج في 
حال تم الوصول إلى موعد يناسب 

جميع الاتحادات الخليجية.
مـــــن جــــانــــبــــه، بــــــينّ عـــبـــد الـــلـــه 

الــجــنــيــبــي نـــائـــب رئـــيـــس الاتـــحـــاد 
الإمــــاراتــــي ورئـــيـــس رابـــطـــة دوري 
المحترفين، أنهم يفضلون أن يتم 
إعــــادة جــدولــة مــوعــد إقــامــة دورة 
ل  كأس «خليجي ٢٣»، بحيث تؤجَّ
إلى موعد لاحق يتم الاتفاق عليه 
بما يتناسب مع جميع المنتخبات.
وأوضــــح الجنيبي أن موعد 
الــدورة المحدد سابقاً ٢٢ ديسمبر 
الــــجــــاري، «بـــــات قــريــبــاً وفــــي أقــل 
مـــن أســـبـــوعـــين، والاســـتـــعـــداد لأي 
بــطــولــة يــتــطــلــب أمـــــوراً كــثــيــرة من 
بــيــنــهــا تـــعـــديـــلات فـــي الـــروزنـــامـــة 
وغيرها، ولــذا من الأفضل أن تتم 
إعادة جدولة الموعد بما يتناسب 
مــع الــجــمــيــع، خــصــوصــا أن الــكــرة 
الــســعــوديــة مــقــبــلــة عــلــى مــشــاركــة 
في كأس العالم، وهناك مباريات 
مقررة في الموعد نفسه في بطولة 

الدوري السعودي للمحترفين».
للكويتيين  الجنيبي  وبــــارك 
بشكل خاص والخليجيين بشكل 
عــــام، عــــودة الـــكـــرة الــكــويــتــيــة إلــى 
الــــســــاحــــة والمــــنــــافــــســــة بـــعـــد فـــتـــرة 
تـــعـــود كما  الإيــــقــــاف، مــتــمــنــيــاً أن 
كـــانـــت وتــــثــــري المـــنـــافـــســـات الــتــي 

تشارك بها.
أمـــــا الـــشـــيـــخ عـــلـــي آل خــلــيــفــة 
رئــيــس الاتــحــاد الــبــحــريــنــي، فبينّ 
أنهم مع تأجيل موعد الدورة لا أن 
المــحــدد سابقاً،  تــقــام فــي موعدها 
عــلــى اعـــتـــبـــار أن هـــنـــاك روزنـــامـــة 
الــبــحــريــنــي منذ  عــــدت للمنتخب 

ُ
أ

فترة.

الجماهير الكويتية على موعد مع التوهج مجدداً في المنافسات الدولية الإقليمية والعالمية («الشرق الأوسط»)

الرياض: فهد العيسى

أعـــاد إســـلام ســـراج، لاعــب فريق 
الفيصلي، يــوم أمــس، فريق الشباب 
لدوامة الخسائر مجدداً، بعد تسجيله 
هـــدف الــتــفــوق لــفــريــقــه عــنــد الــدقــيــقــة 
الـــ٣٧، وجيرت النقاط الثلاث لصالح 
فريقه، في المواجهة التي جمعتهما 
عــلــى مــلــعــب الأمـــيـــر فــيــصــل بـــن فــهــد، 

بالعاصمة السعودية الرياض.
ورفع هدف الشاطر رصيد فريقه 
لـــ٢٢ نقطة، بالمركز الرابع  الفيصلي 
في سلم الترتيب، بينما بقي الشباب 

في المركز التاسع، برصيد ١٣ نقطة.
إلـــى ذلــــك، يــســعــى فــريــق النصر 
التقليدي الهلال  إلى مزاحمة غريمه 
عـــلـــى صـــــــدارة لائـــحـــة تـــرتـــيـــب دوري 
المــحــتــرفــين الـــســـعـــودي، عــنــدمــا يحل 
ضـــيـــفـــاً عـــلـــى فــــريــــق الــــقــــادســــيــــة فــي 
منافسات الأسبوع الأخير من الدور 
الأول فـــي الــبــطــولــة الأقـــــوى مــحــلــيــاً، 
الــذي يخشى فيه الاتحاد  في الوقت 
من غياباته الكبيرة، التي قد تقوده 
لفقدان النقاط الثلاث أمام الرائد الذي 
يحل ضيفاً عليه في ملعب الملك عبد 

الله، بمدينة جدة.
ويــــــحــــــاول الـــــبـــــاطـــــن، فـــــي ثـــالـــث 
مــــواجــــهــــات هــــــذا الـــــيـــــوم (الــــســــبــــت)، 
مواصلة نتائجه الإيجابية، عندما 

يلاقي نظيره الفيحاء على ملعب الملك 
سلمان، بمدينة المجمعة، في مواجهة 
يتباين فيها الطموح بين رغبة الفريق 
(الــبــاطــن) فــي تحقيق الفوز  الضيف 
ومزاحمة فرق المقدمة، ورغبة صاحب 
الأرض (الفيحاء) فــي تحقيق الفوز 
من أجل الابتعاد عن مناطق الخطر.

وكـــــان تــعــثــر الــنــصــر بــالــتــعــادل 
أمــام الباطن، فــي مــبــاراة مؤجلة من 
الــجــولــة الــتــاســعــة أقــيــمــت الأســبــوع 
المـــاضـــي، قـــد حــرمــتــه فــرصــة الــتــقــدم 
نــــحــــو صــــــــــــدارة لائـــــحـــــة الــــتــــرتــــيــــب، 
وتقليص الفارق النقطي مع الهلال 
الــــذي يــمــلــك مــبــاراتــين مــؤجــلــتــين قد 
تقودانه للانفراد بفارق نقطي مريح 

عن أقرب منافسيه.
ويــــحــــضــــر الــــنــــصــــر فـــــي المــــركــــز 
الــثــالــث، بــرصــيــد ٢٣ نــقــطــة، وبــفــارق 
نقطة وحيدة عن الأهلي الذي يسبقه 
في المركز الثالث، وبفارق ٣ نقاط عن 
المتصدر (الهلال)، ويسعى هذا المساء 
إلــى استعادة نغمة انتصاراته أمام 
القادسية، وبــلــوغ النقطة السادسة 
والـــعـــشـــريـــن، لـــيـــعـــادل المـــتـــصـــدر فــي 

الرصيد النقطي ذاته.
ويــســتــعــيــد الــنــصــر هــــذا المــســاء 
مــهــاجــمــه مــحــمــد الـــســـهـــلاوي، الـــذي 
غاب في مباراة الباطن بسبب إيقافه 
مــن قــبــل لجنة الانــضــبــاط والأخـــلاق 

مباراة وحيدة لسلوكه غير الرياضي 
أمـــــــام أحــــــد لاعــــبــــي الاتــــــحــــــاد، إلا أن 
الـــفـــريـــق الأصـــفـــر ســيــفــتــقــد لمــحــتــرفــه 
المـــصـــري حـــســـام غـــالـــي المـــوقـــوف عن 
المــــشــــاركــــة هــــــذه الــــجــــولــــة لــحــصــولــه 
على ٣ بطاقات صــفــراء. وسيعوض 
الأرجنتيني جوستافو كوينتيرس، 
مــــدرب فــريــق الــنــصــر، غــيــاب حــســام 
الــعــزيــز الجبرين  بــالــزج بعبد  غــالــي 
إلى جــوار إبراهيم غالب، في الوقت 
الـــــذي يــنــتــعــش فــيــه الــنــصــر بــعــودة 
لاعبه أحمد الفريدي الذي شارك في 
جزء بسيط من مباراة الباطن، حيث 
يتوقع أن يتحصل على فرصة أكبر 
للمشاركة بعد عــودتــه مــن المعسكر 
الإعـــــدادي الـــذي أقــيــم فــي مانشستر 

يونايتد الإنجليزي.
في حين سيبحث القادسية هذا 
المـــســـاء إيـــقـــاف نــزيــفــه الــنــقــطــي الـــذي 
لازم الفريق في ٣ مباريات متتالية، 
بــدءاً بتعادله في مــبــاراة الباطن، ثم 
خــســارتــه تــبــاعــاً أمـــام الأهــلــي وأحـــد، 
ــــــذي يـــقـــوده  حـــيـــث يــحــتــل الـــفـــريـــق ال
البرازيلي بوناميغو المركز العاشر، 

برصيد ١٣ نقطة.
وفــي جـــدة، يستضيف الاتــحــاد 
نظيره الرائد، في مباراة تواصل فيها 
الظروف السيئة تضييق الخناق على 
الاتحاد، وتقليل حظوظه باقتناص 

الــثــلاث، حيث مــن المتوقع أن  النقاط 
يغيب عــن الــفــريــق فــي مــبــاراة الــرائــد 
قرابة ٩ لاعبين، يشكل أغلبهم القائمة 

الأساسية للفريق.
ويــتــقــدم هـــذه الــقــائــمــة الــربــاعــي 
المـــــــوقـــــــوف: المـــــصـــــري مــــحــــمــــود عــبــد 
المنعم (الشهير بكهربا)، والكويتي 
فــهــد الأنــــصــــاري، إضـــافـــة إلـــى طـــارق 
عبده وخالد السميري، وكذلك بقية 
الأسماء المتأثرة بالإصابة، حيث عمد 
التشيلي لويس سييرا، مدرب الفريق، 
إلى تجهيز البدلاء بعدد من العناصر 
الشابة لتعويض الغيابات الكبيرة 

في صفوفه.
ويــحــتــل الاتـــحـــاد حــالــيــاً المــركــز 
الــســادس، برصيد ١٦ نقطة، بعدما 
حـــقـــق فــــــوزاً ثــمــيــنــاً غـــيـــر مـــتـــوقـــع فــي 
الــجــولــة المــاضــيــة أمـــام الاتـــفـــاق. وفــي 
الرائد  المقابل، يحاول خصمه فريق 
استغلال الوضع الفني لمضيفه هذا 
المـــســـاء، وتــحــقــيــق انــتــصــار ثــمــين قد 
يقوده لفك الارتباط مع المركز الأخير 
الـــذي يحضر فــيــه حــالــيــاً، بــرصــيــد ٩ 

نقاط.
ويـــــقـــــود الـــــرومـــــانـــــي مــــاريــــوس 
الــرائــد،  الــدفــة الفنية لفريق  سيبريا 
حـــيـــث تــــولــــى المـــهـــمـــة الـــفـــنـــيـــة خــلــفــاً 
للجزائري توفيق روابح منذ الجولة 
الـــســـابـــعـــة، الــــتــــي تــــعــــادل فـــيـــهـــا مــع 

نظيره الشباب بهدفين لمثلهما، قبل 
أن يــنــجــح فـــي تــحــقــيــق فــــوز عــريــض 
بـــخـــمـــاســـيـــة أمـــــــام الــــبــــاطــــن، لــيــعــود 
ويتعثر في جولتين أمام الاتفاق ثم 
النصر، قبل أن يتعادل مع أحــد، ثم 
ينتصر على الفيحاء، وأخيراً يتعثر 

في مباراة مؤجلة أمام الهلال.
وفـــــي المـــجـــمـــعـــة، يــــحــــاول فــريــق 
الــفــيــحــاء إيـــقـــاف الــنــتــائــج الــســلــبــيــة 
الــــتــــي لازمــــــــت الــــفــــريــــق فـــــي الـــفـــتـــرة 
المـــاضـــيـــة، عــنــدمــا يـــخـــوض اخــتــبــاراً 
الــبــاطــن، صاحب  صعباً أمـــام فــريــق 
المـــــركـــــز الــــخــــامــــس، حـــيـــث تــصــطــدم 
بــالــتــعــويــض  رغـــبـــة صـــاحـــب الأرض 
مــع طــمــوحــات ضيفه فــريــق الباطن 
الباحث عــن المنافسة على اقتناص 

مركز متقدم هذا الموسم.
ويـــــتـــــراجـــــع الــــفــــيــــحــــاء، الـــــوافـــــد 
الجديد لمنافسات دوري المحترفين، 
إلى المركز الثالث عشر (قبل الأخير)، 
بصورة مفاجئة وغير متوقعة لحجم 
الاســتــعــدادات والــصــفــقــات المليونية 
التي أتمها الفريق خلال فترة الصيف 
والإعـــــــــداد لــلــمــوســم الـــحـــالـــي، حــيــث 
يحاول الأرجنتيني جوستافو، مدرب 
الفريق، تحقيق انتصاره الثاني له 
مع الفريق في المباريات الأربــع التي 
تولى فيها زمام القيادة الفنية خلفاً 

للروماني جالكا.

مهند عسيري أبدى جاهزيته إلى جانب زميله محمد آل فتيل لمواجهة فريق أحد (المركز الإعلامي للنادي الأهلي)

إثر لحاق السومة بركب المصابين

النصر يتطلع لنقاط القادسية... وغيابات الاتحاد تغري الرائد اليوم

الفيصلي يعيد الشباب لدوامة الخسائر بهدف «سراج»

لاعبو الفيصلي يحتفلون بتفوقهم أمس على الشباب مع نهاية المباراة (تصوير: عبد الرحمن السالم)



بريدة: طارق الرشيد
الرياض: عبد العزيز العضاضي

ضـــــخ الـــــدكـــــتـــــور عــــــــادل عـــــزت، 
رئـــيـــس الاتـــــحـــــاد الــــســــعــــودي لــكــرة 
القدم، بعد ساعات من انتهاء عقد 
الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة غــيــر الــعــاديــة 
لاتــــحــــاد كــــــرة الــــقــــدم الــــتــــي أقــيــمــت 
مـــســـاء أول مـــن أمــــس (الــخــمــيــس)، 
مــزيــجــاً مـــن الأســـمـــاء الاســتــثــمــاريــة 
والإداريــــــة والإعــلامــيــة والــريــاضــيــة 
والــقــانــونــيــة فــي اتــحــاد كـــرة الــقــدم، 
بعد قبوله استقالة أعضاء مجلس 
إدارة الاتــحــاد الخمسة السابقين: 
مـــريـــح المــــريــــح ومـــحـــمـــد الـــزهـــرانـــي 
والــــدكــــتــــور خـــالـــد المــــقــــرن ومـــوســـى 
الزياد وياسر المسحل، الذين تقدموا 
بخطابات استقالاتهم من عضوية 
المـــجـــلـــس، ومـــــن المـــنـــاصـــب الأخـــــرى 
التي يشغلونها في الاتحاد، وذلك 
استناداً إلى الفقرة ١١ من المادة ٣٠ 
من النظام الأساسي، كما تم تأييد 
قــرار مجلس الاتــحــاد بإقالة عضو 
الــلــه  الــدكــتــور عــبــد  مــجــلــس الإدارة 

البرقان من عضوية المجلس.
ويُعتبر المجلس الجديد بمثابة 
«مجلس نوعي» يرسم مستقبل كرة 

القدم السعودية حتى ٢٠٢٠
واســتــنــد الــدكــتــور عــــادل عــزت 
رئـــــيـــــس الاتـــــــحـــــــاد الــــــحــــــالــــــي، إلــــى 
الصلاحيات المخولة له وفق النظام 
الأســـاســـي الــــذي تــم اســتــحــداثــه في 
الــجــمــعــيــة الــعــمــومــيــة غــيــر الــعــاديــة 
الأخــيــرة، فــي تعيين أســمــاء جديدة 
دون إجـــراء انتخابات، ولا يتطلب 
حـــل مــجــلــس الإدارة بــعــد اســتــقــالــة 
يـــتـــم  نـــــصـــــف الأعــــــــضــــــــاء عـــــلـــــى أن 
تعيين أعــضــاء جـــدد يــحــلــون مكان 
المستقيلين، إلى حين عقد الجمعية 
الــعــاديــة، وجـــاء اختيار  العمومية 
الــــلاعــــب الـــســـابـــق نــــــواف الــتــمــيــاط 
فـــي مــنــصــب نــائــب رئــيــس الاتــحــاد 
الــســعــودي لــكــرة الــقــدم، إلـــى جانب 
المهندس صالح الجاسر، واللاعب 
الــســابــق لـــؤي الــســبــيــعــي، والــلاعــب 
الـــســـابـــق حــــمــــزة إدريـــــــــس، ويـــاســـر 
المسحل، وتركي العجمة، لينضموا 
إلــــى قــائــمــة أعـــضـــاء المــجــلــس الــتــي 
تــــضــــم عــــمــــر بــــاخــــشــــويــــن وســــامــــي 
الـــجـــابـــر والــــدكــــتــــور خـــالـــد بــانــصــر 

ونزيه النصر.
ويـــشـــكـــل الأعــــــضــــــاء الــخــمــســة 
الـــــجـــــدد فـــــي الاتــــــحــــــاد الــــســــعــــودي 
لـــكـــرة الـــقـــدم، تــنــوعــاً بـــين الــخــبــرات 
الرياضية والاستثمارية والقانونية 
والإعـــلامـــيـــة فـــي مــنــظــومــة الــعــمــل، 
لضمان الوصول إلى أفضل النتائج 
الـــتـــي تــحــاكــي مـــا تـــجـــده الــريــاضــة 
الــســعــوديــة مــن دعـــم لا مــحــدود من 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين، وولـــي 
عهده، ورئيس مجلس إدارة الهيئة 
الــعــامــة للرياضة تــركــي آل الشيخ، 
إذ تعيش الــريــاضــة الــســعــوديــة في 
الفترة الحالية أزهى أيامها الذهبية 
في عدد من الإنجازات التي تحققت 
فـــي الـــفـــتـــرة الأخــــيــــرة، ومــــن أهــمــهــا 
إلــى نهائيات  تأهل المنتخب الأول 
كأس العالم في روسيا ٢٠١٧ للمرة 
الخامسة في تاريخه بعد غيابه عن 

آخر نسختين من التجمع العالمي.
وضم التشكيل الجديد للاتحاد 
الــــســــعــــودي لـــكـــرة الــــقــــدم ٥ لاعــبــين 
دوليين سابقين من بينهم أعضاء 
في لجان الاتحاد الدولي لكرة القدم 
والاتـــحـــاد الـــقـــاري، بــوجــود سامي 
الجابر عضو لجنة المسابقات في 
الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، وعضو 
فــــي لـــجـــنـــة الـــلاعـــبـــين فــــي الاتــــحــــاد 
الــدولــي «فــيــفــا»، ونــــواف التمياط، 
وحمزة إدريـــس، وعمر باخشوين، 
ولــؤي السبيعي، وقامة اقتصادية 
على مستوى رفيع بدخول المهندس 

صــــــالــــــح الـــــجـــــاســـــر المـــــــديـــــــر الـــــعـــــام 
للمؤسسة العامة للخطوط الجوية 
الـــعـــربـــيـــة الــــســــعــــوديــــة، وقـــانـــونـــيـــاً 
الدكتور خالد بانصر عضو هيئة 
الـــتـــدريـــس بــقــســم الـــقـــانـــون بــكــلــيــة 
الحقوق والعلوم السياسية بجامعة 
الملك سعود، وياسر المسحل عضو 
لجنة الانضباط بالاتحادين الدولي 
والآسيوي لكرة القدم، ونزيه النصر 
تــنــفــيــذي وإداري ســابــق في  عــضــو 
نادي الخليج، وشهد الاتحاد للمرة 
الأولــــى وجــــوداً إعــلامــيــاً بانضمام 
تركي العجمة، مقدم ومعدّ برنامج 
«كورة» على قناة «روتانا خليجية».

ويسعى اتــحــاد كــرة الــقــدم إلى 
مـــواكـــبـــة الــــتــــطــــورات وفـــــق مــعــايــيــر 
دقــــيــــقــــة تــــــم مــــــن خــــلالــــهــــا اخـــتـــيـــار 
الأســمــاء الجديدة التي أعلن عنها 
في الجمعية العمومية غير العادية 
أول مــن أمــس، وجــاء اختيار نــواف 
التمياط اللاعب السابق في المنتخب 
السعودي ونادي الهلال، وصاحب 
الإنـــــــجـــــــازات الـــعـــريـــضـــة والـــخـــبـــرة 
الـــطـــويـــلـــة فــــي كـــــرة الــــقــــدم، إذ مــثــل 
الأخـــضـــر الـــســـعـــودي فـــي نــهــائــيــات 
كـــــأس الـــعـــالـــم فــــي نــســخــتــي ٢٠٠٢ 
و٢٠٠٦، إلى جانب تحقيقه العديد 
من الألقاب الشخصية والجماعية 
مع المنتخبات السعودية في جميع 
الــــهــــلال. بينما  درجـــاتـــهـــا ونــــاديــــه 
ســيــمــنــح دخــــــول المـــهـــنـــدس صــالــح 
الـــجـــاســـر المـــديـــر الـــعـــام لــلــمــؤســســة 

الــجــويــة العربية  الــعــامــة للخطوط 
الــســعــوديــة، لمــجــلــس الاتـــحـــاد ثــقــلاً 
اقــتــصــاديــاً وتــســويــقــيــاً، لنجاحاته 
المـــتـــلاحـــقـــة فــــي عـــــدد مــــن المــنــاصــب 
 من 

ً
القيادية التي عمل بها، بــدايــة

الــشــؤون الإعلامية في شركة  إدارة 
الاتـــصـــالات الــســعــوديــة، والــرئــيــس 
للنقل  الوطنية  للشركة  التنفيذي 
الــبــحــري، حتى وصــل إلــى منصبه 
الأخير في الخطوط السعودية، كما 
يمتلك الجاسر خبرات عريضة في 
الجانب التسويقي المؤسسي، الذي 
أثــره واضحاً على تسويق  سيكون 
اللاعب المحلي والــدوري السعودي 

للمحترفين خارجياً.
ويـــبـــقـــى ســـامـــي الـــجـــابـــر قــائــد 
الأخضر السعودي ونــادي الهلال، 
غــنــيــاً عـــن الـــعـــريـــف، حــيــث ســيــكــون 
مــــــن أهـــــــم الأســــــمــــــاء الـــــتـــــي ضــمــهــا 
الـــدكـــتـــور عـــــادل عــــزت إلــــى مجلس 
إدارتـــه، ويمتلك الجابر «كاريزما» 
الإداري الناجح والمـــدرب الطموح. 
كــمــا تــمــت الاســتــعــانــة بــأحــد نجوم 
الــكــرة الــســعــوديــة فــي اتــحــاد الــكــرة، 
إذ عُينِّ في عضوية المجلس اللاعب 
ــل 

ّ
الــســابــق حــمــزة إدريـــــس الــــذي مــث

الأخــضــر فــي مونديال كــأس العالم 
في أميركا ١٩٩٤، وأحد ألمع النجوم 
الـــذيـــن أنــجــبــتــهــم المـــلاعـــب فـــي خط 
المــــقــــدمــــة، كـــمـــا أن إدريــــــــس يــحــمــل 
مؤهلات علمية في مجالات مختلفة 
ما بين الإدارة والتدريب، وسبق أن 

عمل فــي مــجــال الــتــدريــب فــي نــادي 
الاتحاد، وهذا ما ينطبق تماماً على 
لــؤي السبيعي لاعــب نــادي الاتفاق 
الــســابــق، وأحــــد الــكــفــاءات الإداريــــة 

الذين أثبتوا نجاحهم سابقاً.
ويرى الدكتور عادل عزت رئيس 
الاتحاد السعودي لكرة القدم، بعد 
القائمة الجديدة من أعضاء  إعــلان 
مجلس إدارتـــــه، أن إدارة منظومة 
مختصة فــي كــرة الــقــدم مــن أصعب 
الــتــي تــواجــه التنفيذيين،  الإدارات 
وهــذا مــا تطلب تنوع الخبرات في 
مجلسه الــجــديــد، مــا بــين الــخــبــرات 
الرياضية والقانونية والاستثمارية 

والتسويقية والإدارية.
من جهة اخــرى يغادر وفد من 
الــقــدم لمقر  الاتــحــاد السعودي لكرة 
الاتــــحــــاد الــــدولــــي «فـــيـــفـــا» لــعــرض 
مــســودة الــنــظــام الأســاســي المعتمد 
بــــالإجــــمــــاع مــــن أعــــضــــاء الــجــمــعــيــة 
الـــعـــمـــومـــيـــة لــــلاتــــحــــاد الــــســــعــــودي 
الــــــــ٤٧ فــــي اجـــتـــمـــاع الــجــمــعــيــة غــيــر 
العادية، الخميس الماضي، بمجمع 
الأمــيــر فيصل بــن فهد، بالعاصمة 

السعودية الرياض.
ويــأتــي عـــرض مــســودة النظام 
الأســـاســـي أمــــام الــلــجــنــة الــقــانــونــيــة 
في الاتــحــاد الــدولــي لاطلاعها على 
التعديلات الحديثة، ومدى توافقها 
مع المواد والأنظمة المتاح تعديلها، 
وفـــق منظومة كـــرة الــقــدم الــدولــيــة، 

واعتمادها سريان العمل بها.

وطـــالـــت الــتــعــديــلات الــجــديــدة 
على لوائح النظام الأساسي للاتحاد 
أكثر من ١٢ مادة تم التعديل عليها، 
بالإضافة إلى صياغة مواد جديدة 
تــواكــب المــرحــلــة المقبلة لــكــرة الــقــدم 

السعودية.
إلــى ذلــك، يعقد مجلس اتحاد 
الـــكـــرة الـــســـعـــودي اجــتــمــاعــه الأول 
الأسبوع المقبل، بعد اعتماد اللائحة 
الجديدة للنظام الأساسي، والعاشر 
مــنــذ انــطــلاق دورتـــــه، بـــدأ مــن شهر 
يـــنـــايـــر (كــــانــــون الـــثـــانـــي) المـــاضـــي، 
وسيكون الاجتماع هو الأول لنائب 
الــرئــيــس الــجــديــد نــــواف الــتــمــيــاط، 
ولـــلأعـــضـــاء والمـــــــــدراء الــتــنــفــيــذيــين 
ــــــؤي الــســبــيــعــي  ســـامـــي الـــجـــابـــر ول
وصـــالـــح الــجــاســر وحـــمـــزة إدريـــس 

وتركي العجمة.
وســـــيـــــوزع اتــــحــــاد الــــكــــرة بــين 
أعضائه عدداً من المناصب المتاحة 
الــــتــــي لا يـــشـــغـــل الإشــــــــــراف عــلــيــهــا 
ورئــاســتــهــا أي مـــن الأعـــضـــاء، بعد 
استقالة المدراء التنفيذيين السابقين 
الذين تولوا مناصب إدارتها أخيراً. 
وفـــي مــقــدمــة الــلــجــان الــتــي سيعين 
عليها رؤســاء في الاجتماع المقبل، 
لجنة المسابقات والمنتخبات السنية 

واللجنة الفنية.
وفي السياق ذاتــه، من المنتظر 
يــــقــــدم عـــضـــو مـــجـــلـــس الإدارة  أن 
والمدير التنفيذي المعين أخيراً لؤي 
الــســبــيــعــي اســتــقــالــتــه مـــن عــضــويــة 
لجنة الانضباط والأخــلاق باتحاد 
الــتــي شــغــل عضويتها منذ  الــكــرة، 
الــريــاضــي  تشكيلها مطلع المــوســم 

الحالي.
وتـــــأتـــــي اســــتــــقــــالــــة الــســبــيــعــي 
مــن عضويته فــي لجنة الانــضــبــاط 
والأخــــــلاق لــعــدم أحــقــيــتــه فـــي شغل 
المنصبين، ولتعارض ذلك مع لوائح 
نـــظـــام اتـــحـــاد الـــكـــرة الأســــاســــي في 
مادته الثانية والثلاثين في بندها 
التاسع، الذي ينص على أنه لا يجوز 
لأي عضو بمجلس إدارة الاتحاد أن 
يكون عضواً في أي لجنة قضائية 
في الاتحاد في الوقت نفسه، كما لا 
يسمح لأي عضو أن يكون أميناً عاماً 
أو عــضــواً فــي الجمعية العمومية 
نـــادٍ، أو ممثلاً  أو مجلس إدارة أي 

لاتحاد آخر.

الإعلامي تركي العجمة انضم إلى عضوية مجلس إدارة
 اتحاد الكرة السعودي  («الشرق الأوسط»)

نواف التمياط المعينّ نائب رئيس اتحاد الكرة خلال حضوره مراسم 
قرعة المونديال في موسكو («الشرق الأوسط»)
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«مجلس نوعي» يرسم مستقبل كرة القدم السعودية حتى ٢٠٢٠

حتى الآن ما زال الجدل والنقاش محتدماً في وسائل 
التواصل الاجتماعي وفي الدردشات واللقاءات حول قرعة 
كــأس العالم ٢٠١٨ فــي روســيــا، وتــحــديــداً قرعة المنتخبات 
العربية الأربعة المشاركة فيها، وهو رقم تاريخي يحدث لأول 
مرة منذ ١٩٣٠ يوم انطلقت كؤوس العالم في الأوروغــواي 
القليل  وتوجت بها صاحبة الضيافة ذات العدد السكاني 
والــقــلــيــل جـــداً وفــــازت عــلــى الأرجــنــتــين ٤ - ٢... ثــم تمكنت 
الأوروغواي عام ١٩٥٠ من كتابة تاريخ جديد وقهر المستحيل 
عندما توجت بطلة للعالم من الأرض البرازيلية أمام منتخب 
السامبا الذي لم يتخيل ناقد أو مراقب أن يخسر على أرضه 

في استاد ماراكانا الشهير ٢ - ١.
الأوروغواي نالت بطولة كوبا أميركا ١٥ مرة، وهو رقم 
قياسي وآخر مرة توجت بها عام ١٩٩٥ على حساب البرازيل 

بركلات الترجيح.
الأوروغــواي قدمت للعالم لاعبين كباراً وإن لم يكونوا 
بمستوى جاراتيها العملاقتين ولكن كرتها مُهابة الجانب 
ومع هذا لا يمكن اعتبارها من القوى العظمي مثل ألمانيا 
والبرازيل والأرجنتين وإيطاليا الغائب الأكبر عن المونديال 
وآخـــر إنــجــازاتــهــا فــي كـــؤوس الــعــالــم هــو المــركــز الــرابــع في 
جنوب أفريقيا ٢٠١٠ والخروج من دور الـ١٦ في ٢٠١٤ أمام 

كولومبيا.
أما روسيا فمن دون نقاش يعتبر منتخبها هو أضعف 
منتخب أوروبي مشارك في البطولة ولا يشفع له سوى أنه 
صاحب الضيافة وسيلعب أول مــبــاراة في المونديال أمام 

السعودية.
لهذا كانت كل منتخبات وجماهير المجموعة الأولــى 
أنــهــا مجموعة معقولة جـــداً حتى  فــالــكــل يعتقد  ســعــيــدة، 
إنــه لو أراد البعض وضع  إن الكابتن سعيد العويران قــال 

المجموعات على المزاج ما جاءت هكذا.
طبعاً مجموعة المغرب صعبة بل صعبة جــداً بوجود 
إسبانيا والبرتغال وإيـــران، حتى إن البعض أطلق عليها 
مجموعة الموت. أما مجموعة تونس فقد تكون أقل صعوبة 
(الــتــي أخــرجــت أميركا)  بــوجــود بلجيكا وإنــجــلــتــرا وبنما 
لــهــذا يبقى تصنيف مجموعة  أبـــداً،  ولكنها ليست سهلة 
السعودية ومصر بين اللاصعب واللاسهل، ففي كرة القدم لا 
يوجد منتخب سهل، خاصة في نهائيات كأس العالم، ولكن 
في الوقت نفسه لا يوجد مستحيل ونتذكر عشرات ومئات 
الأمثلة على المنتخبات المجتهدة التي دخلت من دون تاريخ 

في كؤوس العالم وهزمت القوى العظمى.
ولعل أجمل ما صاحب قرعة المجموعة هو التعليقات 
من الطرفين السعودي والمصري المرتاحين جداً للوجود جنباً 
إلــى جنب في الرياضة كما في كل الأمــور الأخــرى، وهناك 
من توقع تأهلهما سوياً لدور الـ١٦ ونحن نقول... ليش لأ؟!

مصطفى الآغا

{ليش لأ} !



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT

Issue العدد ١٤٢٥٦ - Saturday ٢٣السبت ٢٠١٧/١٢/٩

«الفريق الملكي» يسعى للفوز على إشبيلية قبل خوض منافسات مونديال الأندية

مواجهات صعبة لبرشلونة وريال مدريد وفالنسيا في الدوري الإسباني
مدريد: «الشرق الأوسط»

تـــشـــهـــد المــــرحــــلــــة الــخــامــســة 
عــــشــــرة مــــن الـــــــــدوري الإســـبـــانـــي 
لكرة القدم مواجهات قوية جداً 
لـــلـــثـــلاثـــي بـــرشـــلـــونـــة المـــتـــصـــدر، 
الثاني، وريــال مدريد  وفالنسيا 
الـــــرابـــــع وحــــامــــل الـــلـــقـــب. ويــشــد 
المــتــصــدر (٣٦ نقطة)  بــرشــلــونــة 
الــــرحــــال إلــــى فـــيـــاريـــال لمــواجــهــة 
ســـــــادس الـــتـــرتـــيـــب الـــــــذي خــســر 
مباراتيه الأخــيــرتــين، باحثاً عن 
تـــعـــويـــض تـــعـــادلـــيـــه الأخـــيـــريـــن، 
لــلــحــفــاظ عــلــى الأقـــــل عــلــى فـــارق 
النقاط الخمس التي تفصله عن 
فالنسيا. أما فالنسيا الثاني (٣١ 
نــقــطــة)، فــيــســتــقــبــل ســلــتــا فيغو 
المنتشي من تعادله مع برشلونة، 
باحثاً عن لملمة تداعيات خسارته 
المـــفـــاجـــئـــة أمـــــــام خـــيـــتـــافـــي. لــكــن 
مباراة القمة ستجمع ريال مدريد 
نــقــطــة) مــع إشبيلية  الــرابــع (٢٨ 
الخامس، والفائز فــي مبارياته 

الثلاث الأخيرة.
وعـــــــلـــــــى غـــــــــــــرار بــــرشــــلــــونــــة 
وفالنسيا، يريد ريال العودة إلى 
ســكــة الانـــتـــصـــارات بــعــد تــعــادلــه 
مــع أتلتيك بلباو سلباً. وأنهى 
بـــرشـــلـــونـــة مــنــتــصــف الأســــبــــوع 
دور المجموعات من دوري أبطال 

أوروبـــا مــن دون خــســارة، بفوزه 
عـــلـــى ســـبـــورتـــيـــنـــغ الـــبـــرتـــغـــالـــي 
٢ - صـــفـــر، لــيــتــأهــل فـــي صــــدارة 
مجموعته التي ضمت يوفنتوس 
المــدرب أرنستو  الإيطالي. وتــرك 
فـــالـــفـــيـــردي نــجــمــه الأرجــنــتــيــنــي 
ليونيل ميسي على مقاعد البدلاء 
للمرة الثانية في دوري الأبطال، 
بعد ضمان تأهله سابقاً، وأجرى 
٨ تغييرات على التشكيلة التي 
تــعــادلــت مــع ســلــتــا فــيــغــو ٢ - ٢. 
وصحيح أن برشلونة لم يسجل 
ســـوى ٩ أهــــداف فــي ٦ مــبــاريــات 
فــي دوري الأبــطــال، إلا أنــه يملك 
أقـــــوى دفــــــاع، فــلــم تــهــتــز شــبــاكــه 
ســـــوى مـــــرة يــتــيــمــة خـــــلال فــــوزه 
على أولمــبــيــاكــوس اليوناني ٣ - 
١ فــي الــدقــيــقــة الأخــيــرة مــن عمر 
المــــبــــاراة. وعــلــق فــالــفــيــردي على 
أنــنــا  الـــدفـــاعـــي: «صــحــيــح  الأداء 
نلعب جــيــداً على هــذا المستوى، 

وحراسنا يقدمون الكثير».
أما غريمه ريال مدريد حامل 
اللقب وبطل أوروبــا، فلم يستفد 
من تعادل برشلونة الأخير وأهدر 
نقطتين أمــــام بــلــبــاو فــي مــبــاراة 
طــرد فيها قلب دفاعه سيرخيو 
رامــوس. واستعد الفريق الملكي 
المــبــاراة بفوز معنوي على  لهذه 
بـــوروســـيـــا دورتـــمـــونـــد الألمـــانـــي 

٣ - ٢، بعد أن ضمن تأهله إلى 
دور الــــ١٦ بـــدوري الأبــطــال. وأقــر 
مدربه الفرنسي زين الدين زيدان 
أن الإصــــــابــــــات ســـتـــجـــبـــره عــلــى 
تــغــيــيــرات جـــوهـــريـــة فـــي الـــدفـــاع 

بـــعـــد إصــــابــــة الـــفـــرنـــســـي رافـــايـــل 
فــاران. وعــرج الفرنسي من قدمه 
الــيــســرى الأربــــعــــاء، وفــريــقــه في 
أمس الحاجة إليه، إذ يسافر بعد 
إلــى أبوظبي  مــواجــهــة إشبيلية 

للمشاركة في كأس العالم للأندية 
بصفته ممثلاً عن قــارة أوروبــا. 
وستتركز الأنــظــار بعد ذلــك إلى 
مواجهته الشهيرة ضد برشلونة 
في الكلاسيكو على أرضه في ٢٣ 

ديسمبر (كانون الأول).
وفـــــــي ظـــــل إيـــــقـــــاف رامـــــــوس 
وداني كارباخال ولاعب الوسط 
البرازيلي كاسيميرو وخيسوس 
بــايــيــخــو، يــمــلــك زيــــــدان مــدافــعــاً 

وحـــــيـــــداً هـــــو نـــاتـــشـــو لـــيـــبـــدأ بــه 
مـــبـــاراة إشــبــيــلــيــة المــتــأهــل أيــضــاً 
إلـــى دور الـــــ١٦ بــــدوري الأبــطــال، 
برغم تعادله مع مضيفه ماريبور 
السلوفيني ١ - ١ الأربعاء. وقال 
زيــدان: «لقد تعرض رافا لبعض 
الضرر، لكننا سننتظر إلى الغد 
عندما نجري الصور الطبية. لن 
يكون هنا السبت بالتأكيد، يجب 

أن نجد حلولاً».
وتــابــع: «أشعر مع اللاعبين 
المصابين، اليوم لدينا رافــا، لكن 

لهذا السبب لدينا تشكيلة».
ولـــــــــــــم يـــــســـــتـــــبـــــعـــــد زيـــــــــــــدان 
إمـــكـــانـــيـــة تـــدعـــيـــم تــشــكــيــلــتــه فــي 
فــتــرة الانـــتـــقـــالات الــشــتــويــة، في 
ظــل الإصـــابـــات «لــديــنــا إمكانية 
(الــــتــــوقــــيــــع) بـــــــدءاً مـــــن ١ يــنــايــر 
(كــــــــانــــــــون الـــــــثـــــــانـــــــي)، وســـــنـــــرى 
مـــــاذا ســيــحــصــل فـــي غـــضـــون ٣٠ 
يــومــاً». ويعول ريــال على نجمه 
البرتغالي كريستيانو رونالدو 
الـــــذي أصـــبـــح أول لاعــــب يسجل 
فـــي المـــبـــاريـــات الــســت فـــي دوري 
أبـــــطـــــال أوروبــــــــــــا، وذلــــــــك عــشــيــة 
الــكــرة  المــرتــقــب بــجــائــزة  تتويجه 
الذهبية لأفضل لاعب في العالم 
لـــلـــمـــرة الـــخـــامـــســـة فــــي مــســيــرتــه 
الزاخرة. ويريد رونالدو تحسين 
رصيده في الــدوري هذا الموسم، 

حــــيــــث ســــجــــل هــــدفــــين فــــقــــط فــي 
١٠ مــبــاريــات: «أردنــــا إنــهــاء دور 
المجموعات بفوز. سجلت هدفاً 
رائعاً وحققت الرقم القياسي، لذا 
أنــا سعيد جــداً». وسيكون ريال 
الــــذي حـــل ثــانــيــاً فـــي مجموعته 
وراء توتنهام الإنــجــلــيــزي، أمــام 
خطر مواجهة أمثال باريس سان 
الــفــرنــســي أو مانشستر  جــرمــان 
ســـيـــتـــي ومـــانـــشـــســـتـــر يـــونـــايـــتـــد 
وليفربول الإنجليزيين في قرعة 
دور الـ١٦ التي ستسحب الاثنين.

وبـــمـــقـــدور فــالــنــســيــا الـــيـــوم 
الــفــارق إلــى نقطتين مع  تقليص 
برشلونة، عندما يستقبل سلتا 
فيغو، بعد أسبوع من خسارته 
الأولــى في الـــدوري. أمــا أتلتيكو 
مــدريــد الثالث بــفــارق ٦ نقط عن 
بــرشــلــونــة، وهــمــا الـــوحـــيـــدان لم 
يــخــســرا بــعــد، فــيــحــل عــلــى ريـــال 
بـــيـــتـــيـــس الــــــحــــــادي عــــشــــر، بــعــد 
خروجه المخيب من دوري أبطال 
أوروبـــــــا وانــتــقــالــه إلــــى مــســابــقــة 
الــدوري الأوروبـــي «يــوروبــا لغ». 
وفي باقي المباريات، يلعب اليوم 
خيتافي مع إيبار، وديبورتيفو 
لاكــورونــيــا مــع ليغانيس، وغــداً 
ريــــــــال ســــوســــيــــيــــداد مـــــع مـــلـــقـــة، 
ولــيــفــانــتــي مــــع أتــلــتــيــك بــلــبــاو، 
والاثنين إسبانيول مع جيرونا.

تخطي إشبيلية خطوة مهمة لريال مدريد في الدوري الإسباني هذا الموسم (إ.ب.أ)

 على وستهام... وإيفرتون في ضيافة ليفربول... وآرسنال يسعى لاستعادة توازنه
ً
تشيلسي يحل ضيفاً ثقيلا

ديربي مانشستر بين يونايتد وسيتي يخطف الأضواء في الدوري الإنجليزي
لندن: «الشرق الأوسط» 

عــــنــــدمــــا  تـــنـــطـــلـــق مـــنـــافـــســـات 
المرحلة السادسة عشرة من الدوري 
الإنـــجـــلـــيـــزي المـــمـــتـــاز لـــكـــرة الـــقـــدم، 
اليوم، ستتوجه الأنظار بشكل كبير 
نحو مواجهة الديربي المرتقبة بين 
مانشستر سيتي وجاره مانشستر 
يــونــايــتــد، مــســاء غــد (الأحـــــد)، فقد 
تــحــســم الــــصــــراع عـــلـــى الـــلـــقـــب هـــذا 
الموسم بشكل كبير. ويحتل السيتي 
الصدارة حالياً بفارق ثماني نقاط 
أمــــــام أقــــــرب مــنــافــســيــه مــانــشــســتــر 
يــونــايــتــد صـــاحـــب المـــركـــز الــثــانــي، 
ويـــتـــطـــلـــع الـــســـيـــتـــي إلــــــى تــوســيــع 
الفارق إلى ١١ نقطة بينما قد تشكل 
مـــبـــاراة الأحــــد المـــقـــررة عــلــى ملعب 
تــرافــورد»، الفرصة الأخيرة  «أولـــد 
لــيــونــايــتــد لــعــرقــلــة جــــاره وتــجــديــد 
اللقب  الــصــراع بشكل حقيقي على 

هذا الموسم.
وأحـــــكـــــم مـــانـــشـــســـتـــر ســيــتــي، 
الــذي يدربه المدير الفني جوسيب 
غــوارديــولا، قبضته على الصدارة 
بعد أن حقق ١٣ انتصاراً متتالياً، 
فــي إطــــار إجــمــالــي ١٤ انــتــصــارا له 
حتى الآن مقابل تعادل واحد ودون 
أي هزيمة. وحصد سيتي ٤٣ نقطة 
مـــن إجــمــالــي ٤٥ نــقــطــة مــتــاحــة في 
١٥ مباراة، ويتطلع لتحقيق الفوز 
الثمين على يونايتد في عقر داره 
ليرفع رصيده إلى ٤٦ نقطة، موسعا 
الفارق الذي يحلق به في الصدارة 
إلى ١١ نقطة حيث يحتل يونايتد 

المركز الثاني برصيد ٣٥ نقطة.
الـــبـــعـــض يــعــتــبــرون  ورغــــــم أن 
بـــ١١ نقطة فــي ديسمبر  أن التفوق 
فــــارق يصعب  (كـــانـــون الأول) هـــو 
لــلــغــايــة الــتــغــلــب عــلــيــه، يـــرى لاعبو 
مــانــشــســتــر ســيــتــي الأمــــر بمنظور 
مــخــتــلــف. وقــــال كــيــفــن دي بــرويــن، 
لاعب خط وسط مانشستر سيتي، 
فــــي تـــصـــريـــحـــات لــشــبــكــة «ســـكـــاي 

ســــــبــــــورتــــــس»، لــــــــدى ســــــؤالــــــه عــن 
مـــدى أهــمــيــة الــفــوز عــلــى يونايتد: 
أنــنــا تقريباً نتمتع  «هـــذا سيعني 
بأفضلية أربع مباريات... هو فارق 
جــيــد لــكــنــه لا يــعــنــي شــيــئــا الآن»، 
وأضــــاف: «الأحـــــداث فــي كـــرة الــقــدم 

متسارعة. 
ربــمــا تتغير كثير مــن الأمـــور 
خـــلال شــهــريــن مــزدحــمــين، ولكننا 
بشكل عام نسير جيداً ونحتاج إلى 

مواصلة هذا».
وتــــــلــــــقــــــى الــــــســــــيــــــتــــــي، مــــســــاء 
الأربـــــعـــــاء، أول هـــزيـــمـــة لــــه فــــي كــل 
المـــــســـــابـــــقـــــات، حــــيــــث خــــســــر أمــــــام 
شــاخــتــار دونيتسك الأوكـــرانـــي ١/ 
٢ في الجولة السادسة الأخيرة من 
مــبــاريــات دور المــجــمــوعــات بــدوري 
أبـــطـــال أوروبـــــــا، فـــي المــــبــــاراة الــتــي 
أراح خلالها غوارديولا عدة لاعبين 

أساسيين.
وقــال غــوارديــولا عقب مباراة 
الأربعاء: «أتينا هنا من أجل الفوز. 
لــم نــنــجــح فــي ذلـــك لكننا حــاولــنــا 
حتى النهاية... الآن سنحصل على 
الــراحــة، ثــم نعود ونستعد  بعض 
للمباراة المقبلة (أمــام يونايتد)»، 
ويــتــطــلــع مــانــشــســتــر ســيــتــي إلـــى 
الانــــــتــــــصــــــار الـــــــرابـــــــع عــــشــــر عــلــى 
الرقم  الــدوري ليحطم  التوالي في 
المسجل باسم كــل مــن آرســنــال في 
موسم ٢٠٠١ - ٢٠٠٢ وتشيلسي في 
الموسم الماضي. لكن مهمة الفريق 
لــــن تـــكـــون ســهــلــة بــالــتــأكــيــد أمــــام 
مانشستر يونايتد، الذي لم تهتز 
شباكه ســوى بتسعة أهـــداف هذا 
الموسم بالمسابقة، وهو الرقم الأقل 
بـــين جــمــيــع فـــرق الــــــدوري، كــمــا أن 
يونايتد حافظ على سجله خالياً 
من الهزائم طوال ٤٠ مباراة متتالية 
على ملعبه، وكانت آخر هزيمة له 
في الأولد ترافورد، على يد سيتي 
الذي تغلب عليه ٢/ ١ في سبتمبر 

(أيلول) ٢٠١٦.

لم يخسر فريق غوارديولا في 
البطولة حتى الآن، لكنه بدأ يعاني 
لتحقيق الفوز في الآونــة الأخيرة، 
وســبــق أن تخطى ساوثهامبتون 
في المرحلة قبل الماضية ٢ - ١ أيضاً 
بعد هدف لرحيم سترلينغ في بدل 

الضائع.  وأشرك غوارديولا لاعبه 
البرازيلي الشاب غابريال جيزوس 
فــي الــشــوط الــثــانــي أمــــام وســتــهــام 
لمــــســــاعــــدة المــــهــــاجــــم الأرجـــنـــتـــيـــنـــي 
ســيــرخــيــو أغــــويــــرو فــــي الـــهـــجـــوم، 
ونــجــحــت خطته فــي الــحــفــاظ على 

سجل الفريق خالياً من الخسارة. 
وعــلــق غـــوارديـــولا عــلــى ذلـــك الــفــوز 
قـــائـــلاً: «لــعــبــوا بــعــشــرة لاعــبــين في 
الدفاع وكان التسجيل مستحيلاً»، 
واعــتــبــر أن إشــــراك جــيــزوس كانت 
لحظة مهمة سمحت للفريق بدعم 

أغـــــويـــــرو أكــــثــــر بـــتـــأكـــيـــده: «يــجــب 
أن تـــفـــكـــر بـــحـــل المـــشـــكـــلـــة (الــــدفــــاع 
المنافس)، كان لدينا مهاجمان في 
الــشــوط الــثــانــي مــا ســاعــد فــي ذلــك، 
كان درساً كبيراً لي، فقد سنحت لنا 

فرص أكثر مع مهاجمين».

وقـــال خـــوان مــاتــا، لاعــب خط 
وســــط مــانــشــســتــر يـــونـــايـــتـــد، في 
تـــصـــريـــحـــات لمـــوقـــع الــــنــــادي عــلــى 
الإنــتــرنــت: «المــبــاراة المقبلة تحمل 
أهــمــيــة خـــاصـــة لأنـــهـــا تــجــمــع بين 
صاحبي المركزين الأول والثاني، 
الــــثــــلاث،  الـــنـــقـــاط  انـــتـــزعـــنـــا  وإذا 
ســـيـــمـــهـــد ذلـــــــك الــــطــــريــــق أمـــامـــنـــا 
الــفــارق»، وسيفتقد  نحو تقليص 
مانشستر يونايتد ومديره الفني 
جوزيه مورينيو، جهود لاعب خط 
الوسط بول بوغبا، الذي يخضع 
لــعــقــوبــة الإيـــقـــاف ثـــلاث مــبــاريــات 
بعد طرده في المباراة التي انتهت 
بـــالـــفـــوز عــلــى آرســــنــــال ٣/ ١ يــوم 

السبت الماضي.
كــذلــك ربــمــا يفتقد مانشستر 
سيتي جهود عنصر مهم في خط 
الـــوســـط، حــيــث قـــال غـــوارديـــولا إن 
ديفيد سيلفا تــعــرض لإصــابــة، لم 
يكشف عن طبيعتها، خلال المباراة 

أمام وستهام مطلع هذا الأسبوع.
وتشهد مباريات المرحلة يوم 
الأحد مواجهة ديربي أخرى تجمع 
بـــين لــيــفــربــول وضــيــفــه إيـــفـــرتـــون. 
ويـــتـــفـــوق لـــيـــفـــربـــول بــــفــــارق كــبــيــر 
أيـــضـــاً عـــلـــى جــــاريــــه، حـــيـــث يــحــتــل 
المــركــز الــرابــع بــفــارق ١١ نقطة أمــام 
إيفرتون صاحب المركز العاشر. ولم 
 ليفربول أي هزيمة فــي آخر 

ّ
يتلق

١٣ مــبــاراة جمعته بإيفرتون، كما 
أنه لم يخسر على ملعبه أمامه منذ 

عام ١٩٩٩.
ويــــتــــطــــلــــع ســــــــام ألاردايــــــــــــــس، 
المـــديـــر الــفــنــي الـــجـــديـــد لإيـــفـــرتـــون، 
إلـــى إنــهــاء الــســلــســلــتــين، وقـــد أراح 
كـــثـــيـــراً مـــــن عــــنــــاصــــره الأســـاســـيـــة 
خلال مباراة الخميس أمام أبولون 
لــيــمــاســول الــقــبــرصــي فـــي الــجــولــة 
السادسة الأخيرة من مباريات دور 
المــجــمــوعــات بــــالــــدوري الأوروبــــــي، 
حيث كــان قــد تــأكــد بالفعل خــروج 

الفريق.

ومع ذلك، حقق إيفرتون الفوز 
فــي المـــبـــاراة بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة، وهــو 
مــا يمنح الفريق ثقة إضافية قبل 

مواجهة ليفربول.
وعــــادت إمــكــانــيــة رحــيــل لاعــب 
ليفربول البرازيلي فيليبي كوتينيو 
إلــى الظهور مــع الاقــتــراب مــن فترة 
الانتقالات الشتوية الشهر المقبل. 
وترك كوتينيو الباب مفتوحاً أمام 
إمكانية الرحيل بالقول: «لا أعرف 
مــــا ســيــحــصــل فــــي يـــنـــايـــر (كـــانـــون 

الثاني)».
وكـــان الــنــجــم الــبــرازيــلــي هدفا 
لــبــرشــلــونــة الإســـبـــانـــي الـــــذي تــقــدم 
خـــلال الــصــيــف المـــاضـــي بــأكــثــر من 
عــــــرض مـــــن أجــــــل الــــحــــصــــول عــلــى 
خـــدمـــاتـــه، لـــكـــن لـــيـــفـــربـــول رفــضــهــا 
جـــمـــيـــعـــهـــا، مــــــا تـــســـبـــب بـــإحـــبـــاط 
الــذي كــان يرغب بالانتقال  اللاعب 

إلى «كامب نو».
ــــــــى أن  وتــــشــــيــــر الـــــتـــــقـــــاريـــــر إل
بــرشــلــونــة لـــم يــســتــســلــم وســيــتــقــدم 
مــجــدداً بعرض الشهر المقبل لضم 
يــقــدم أداء مميزاً  الــــذي  الــبــرازيــلــي 
هــذا المــوســم، آخــر فصوله الأربعاء 
عندما سجل ثلاثية في المباراة التي 
فاز بها فريقه ٧ - صفر على ضيفه 
سسكا موسكو الروسي في دوري 

أبطال أوروبا.
المــركــز  أمـــا تشيلسي صــاحــب 
إلــى الاستفادة من  الثالث فيتطلع 
صــدام قطبي مانشستر، وتقليص 
الـــــفـــــارق مــــن خــــــلال مــــبــــاراتــــه أمــــام 
وســـتـــهـــام، بــيــنــمــا يــســعــى آرســـنـــال 
لاستعادة توازنه عندما يحل ضيفاً 
على ساوثهامبتون. وتشهد باقي 
مـــبـــاريـــات المـــرحـــلـــة، لــقــاء تــوتــنــهــام 
مـــع ســـتـــوك ســيــتــي وواتـــــفـــــورد مع 
بيرنلي وبــورنــمــوث مــع كريستال 
بالاس وهيديرسفيلد مع برايتون 
وويـــســـت بــرومــويــتــش ألــبــيــون مع 
ســــوانــــزي ســيــتــي ونـــيـــوكـــاســـل مع 

ليستر سيتي.

بعد تتويج نجم ريال مدريد والبرتغال بجائزة الكرة الذهبية للمرة الخامسة

زيدان: كريستيانو رونالدو الأفضل في التاريخ
مدريد: «الشرق الأوسط»

أكد الفرنسي زين الدين زيــدان، المدير 
لــريــال مــدريــد، أن لاعــبــه البرتغالي  الفني 
كــريــســتــيــانــو رونـــــالـــــدو هــــو الأفــــضــــل فــي 
التاريخ. وكان رونالدو قد تحدث عن نفسه 
في مقابلة مع مجلة «فرانس فوتبول» عقب 
تسلمه جائز الكرة الذهبية الخميس حيث 

قال: «أنا اللاعب الأفضل في التاريخ».
وقــــال زيـــــدان: «نـــعـــم، كــريــســتــيــانــو هو 
الأفـــــضـــــل، هـــنـــاك الـــكـــثـــيـــر (مـــــن الـــلاعـــبـــين) 
صنعوا تاريخا، ولكن ما يقوم به هو لم 
يقم به غيره، البيانات تقول هذا». وأضاف: 
«لا توجد كلمات أخــرى لوصفه، ما يقوم 
به كل يوم في الملعب هو أمر رائع، قد يأتي 
لاعب إلى هنا ويبقى ١٠ أو ١٥ أو ٢٠ عاما، 
ولن يحقق ما حققه كريستيانو، لقد صنع 
تــاريــخــا فـــي هــــذا الـــنـــادي وســيــســتــمــر في 

صناعته حتى يعتزل هنا».
وبـــعـــد حــصــولــه عــلــى الـــكـــرة الــذهــبــيــة 
ـــــدو رقـــــم غــريــمــه  الـــخـــمـــيـــس، عـــــــادل رونـــــال
الـــتـــاريـــخـــي لــيــونــيــل مــيــســي الــــــذي ســبــقــه 

بالحصول على هذه الجائزة خمس مرات. 
وقـــال الــنــجــم الــبــرتــغــالــي (٣٢ عــامــا) خــلال 
حــفــل تــســلــم الــكــرة الــذهــبــيــة أول مــن أمــس 
الــذي أقيم بجانب برج إيفل في العاصمة 
الــفــرنــســيــة بــــاريــــس: «أتـــمـــنـــى أن يــســتــمــر 
الـــصـــراع مـــع مــيــســي». وأضــــــاف: «عــنــدمــا 
بدأت في مانشستر يونايتد شعرت أنني 
جــيــد فـــي الــحــقــيــقــة، فـــي ظـــل وجــــود غيغز 
وريــو فيرديناند وفــان نيستلروي، وكنت 
أفكر: أتمتع بالمهارة ويمكنني الفوز بالكرة 
الــذهــبــيــة، بـــدأ هـــذا الــشــعــور يــنــتــابــنــي في 

السنة الأولى».
وحظي رونــالــدو مــرة أخــرى بمساندة 
مـــدربـــه الــفــرنــســي كــمــا هـــو الـــحـــال دائـــمـــا، 
حيث أكد زيدان أنه يثق بأن قائد منتخب 
البرتغال سينهي مسيرته في ريال مدريد. 
وتابع زيــدان قائلا: «أرى كريستيانو في 
ريــال مدريد دائما، هذا الجدال لا ينقطع، 
هـــــذا هــــو مــــا يـــشـــغـــل الــــنــــاس مــــن أجـــــل أن 
يتسببوا فــي ضجرنا جميعا، إنــه سعيد 
هــنــا، فــي الــنــادي الأفــضــل فــي الــعــالــم، لقد 

قالها هو أمس».

ويـــســـتـــعـــد زيــــــــــدان مـــــع ريــــــــال مــــدريــــد 
لاستضافة إشبيلية غدا السبت في الدوري 
الإسباني «الليغا». وتحدث المدرب الفرنسي 
بحسه الفكاهي المعروف عن المقارنة بينه 
كلاعب وبين كريستيانو رونالد، مؤكدا أن 
الأخير أفضل منه. وقال زيدان مازحا: «بكل 
أنــا كنت أفضل من كريستيانو».  وضــوح 
واستطرد قائلا: «كريستيانو أفضل بكثير، 
ولــكــن لا شــيء فــي هـــذا، أنــا أيــضــا صنعت 
مسيرة جيدة». وبالفعل حقق زيدان كلاعب 
الكثير من الإنجازات، فقد حصد لقب كأس 
العالم ١٩٩٨ وفــاز بالكرة الذهبية لنفس 
الــــعــــام، بـــالإضـــافـــة إلـــــى ثـــــلاث جــــوائــــز مــن 
الــقــدم «فيفا» تمنح  الــدولــي لكرة  الاتــحــاد 
للاعب الأفضل في الــعــام، وذلــك في أعــوام 

١٩٩٨ و٢٠٠٠ و٢٠٠٣.
مــــن جـــهـــتـــه هـــنـــأ نـــــــادي ريـــــــال مـــدريـــد 
الإســبــانــي لاعــبــه رونـــالـــدو بــعــد حــصــولــه، 
الـــخـــمـــيـــس، عـــلـــى جــــائــــزة الــــكــــرة الــذهــبــيــة 
إيــاه  للمرة الخامسة فــي تاريخه، واصــفــا 
«مــلــك كـــرة الـــقـــدم». وقــــال الـــنـــادي الملكي  بـــ
عـــبـــر مـــوقـــعـــه الــــرســــمــــي عـــلـــى الإنــــتــــرنــــت: 

القدم،  «كريستيانو رونالدو هو ملك كرة 
المهاجم المدريدي حصل على الكرة الذهبية 
لعام ٢٠١٧، وهــي الثانية له على التوالي 
والخامسة خــلال مسيرته. مجلة (فرانس 
فوتبول) المسؤولة عن منح هــذه الجائزة 
الــقــيــمــة عـــادت لــتــتــوج الــبــرتــغــالــي كأفضل 

لاعب في العالم».
وحصد اللاعب البرتغالي ٩٤٦ نقطة، 
وتــفــوق عــلــى كــل مــن الأرجــنــتــيــنــي ليونيل 
مــيــســي والـــبـــرازيـــلـــي نــيــمــار دا ســيــلــفــا في 
تــصــويــت شــــارك فــيــه صــحــافــيــون مــن ١٧٦ 
دولـــة. وأضـــاف ريـــال مــدريــد على موقعه: 
«منذ أن تسلم الكرة الذهبية الأخيرة عاد 
كريستيانو لقيادة الفريق بطل مونديال 
الأنـــديـــة ودوري أبـــطـــال أوروبـــــا والـــــدوري 
الإســبــانــي والــســوبــر الأوروبــــــي والــســوبــر 
تــابــع: «هـــذا التكريم الخاص  الإســبــانــي». 
يليق بالختام الرائع للموسم الماضي الذي 
سجل فيه ١٦ هدفا في ١٠ مباريات لقيادة 
الثاني عشر في  فريق زيــدان لحصد لقبه 
دوري أبطال أوروبا والثالث والثلاثين في 

الدوري الإسباني».

عالم الرياضة

رونالدو والكرة الذهبية (أ.ب)

مواجهة الديربي المرتقبة بين مانشستر سيتي وجاره مانشستر يونايتد تحسم الصراع على اللقب هذا الموسم بشكل كبير ({غيتي})
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رغم وجود الكثير من المؤشرات التي تدل على توتر العلاقة بين اللاعب ومدربه

داني روز لاعب توتنهام: لا توجد مشكلة مع بوكيتينو
لندن: ديفيد هايتنر

أثـــــــار غـــضـــب روز مــــن اســـتـــبـــدالـــه 
فـــي مـــبـــاراة تــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر أمـــام 
أبــويــل نيقوسيا القبرصي فــي دوري 
أبــــــطــــــال أوروبـــــــــــــا الأربــــــــعــــــــاء المــــاضــــي 
تــكــهــنــات بــشــأن وجــــود خـــلافـــات بينه 
وبــــين المـــديـــر الــفــنــي لــلــفــريــق، خــاصــة 
فــي ضـــوء تــصــريــحــات روز فــي الآونـــة 
الأخيرة بعدم شعوره بالرضا. وخلال 
مباراة توتنهام هوتسبير أمام أبويل 
نيقوسيا القبرصي فــي دوري أبطال 
أوروبا، تعرض الظهير الأيسر للنادي 
الإنــجــلــيــزي، دانـــي روز، لإصــابــة قوية 
فوق عينه اليسرى وكانت الدماء تسيل 
بشدة ولا تتوقف بعد التدخل العنيف 
النادي القبرصي،  عليه من قبل لاعب 
رونالد ســالاي. وكــان من الواضح أنه 
يتعين على روز أن يغادر الملعب، على 

الأقل من أجل تلقي العلاج اللازم.
وقــــيــــم المـــــديـــــر الـــفـــنـــي لــتــوتــنــهــام 
هــوتــســبــيــر، مـــاوريـــســـيـــو بــوكــيــتــيــنــو، 
الموقف وقرر أنه «ليس من الضروري أن 
يغامر باللاعب». واحتاج روز لخمس 
غرز فوق عينه اليسرى، ولم يكن يتبقى 
على انــتــهــاء المــبــاراة ســوى ٢٠ دقيقة، 
ولــذا قــرر المدير الفني الأرجنتيني أن 
يُـــخـــرج روز مـــن المــلــعــب ويـــشـــرك كــايــل 
ووكر بيترز. ولعل الشيء الغريب يكمن 
في أن روز كان يريد البقاء في الملعب، 
لـــكـــن بــوكــيــتــيــنــو رفـــــض ذلــــــك، ودخــــل 
الاثنان في نقاش بجوار خط التماس 
قبل أن يتجه روز لغرفة خلع الملابس 
مــبــاشــرة بـــدلا مــن الاتــجــاه إلـــى مقاعد 

البدلاء من أجل مشاهدة ما تبقى من 
الــتــي كــانــت نتيجتها تشير  المـــبـــاراة 
إلى تقدم توتنهام هوتسبير بثلاثية 
نظيفة، وهو ما يعني أن المباراة كانت 

في المتناول تماما.
وفـــــي عـــصـــر وســــائــــل الـــتـــواصـــل 
الاجــتــمــاعــي، ســـرعـــان مـــا تـــم تـــداول 
عبارات تفيد بأن «روز تفوه بكلمات 
غــاضــبــة تـــجـــاه بــوكــيــتــيــنــو وغــــادر 
الملعب غاضبا». وكان هناك بعض 
الأحــــــداث فـــي الآونـــــة الأخـــيـــرة أدت 
إلـــى تــنــامــي هـــذه الــتــكــهــنــات، فقبل 
أســـبـــوعـــين اعـــتـــرف روز بـــأنـــه كــان 
غاضبا للغاية بسبب استبعاده 
مــن مــبــاراة توتنهام أمــام آرسنال 
في مباراة الديربي، رغم أنه أعلن 
في نفس الوقت أنه «يتفهم» ذلك 
الـــقـــرار لأنـــه كـــان عـــائـــدا لــلــتــو من 
إصـــابـــة خــطــيــرة. وهـــنـــاك الكثير 
من المؤشرات التي تدل على توتر 
العلاقة بين روز وبوكيتينو، فقد 
اعــــتــــرف روز بــنــفــســه فــــي حــــوار 

مع صحيفة الصن في أغسطس (آب) 
المــاضــي بأنه يــرى أنــه لا يحصل على 
المقابل المادي المناسب من النادي. وقال 
البالغ مــن العمر ٢٧ عاما إنه  الــلاعــب 
يريد اللعب في مكان آخــر قبل نهاية 
مــســيــرتــه الــكــرويــة. يــأتــي هـــذا فــي ظل 
التقارير التي تشير إلى اهتمام نادي 
بــالــحــصــول على  مانشستر يــونــايــتــد 
خــدمــاتــه. ونتيجة ذلـــك، كــان مــا حدث 
خــلال لقاء أبويل نيقوسيا القبرصي 
هــو أحــدث مثال على التوتر الواضح 

بينه وبين بوكيتينو.

ورغم ذلك، نفى روز وجود مشاكل 
مع المدير الفني الأرجنتيني قائلا: «لقد 
أصبح الأمــر سخيفا للغاية الآن. كان 
المــديــر الــفــنــي يـــرى أنـــه مــن الأفــضــل أن 
أخرج من الملعب، ولم أكن أريد أن أخرج، 
كان هذا هو كل ما في الأمر. لكني أرى 
إنــنــا تبادلنا  يــقــولــون  الآن أشــخــاصــا 
تـــوجـــد أي مــشــكــلــة بيني  الـــســـبـــاب. لا 

وبين المدير الفني، ولن تكون هناك أي 
مشكلة. ويريد البعض أن يُقحم أشياء 
في وسائل الإعلام غير مرحب بها على 
الإطلاق». وأضاف: «على مدى الثلاث 
ســــنــــوات ونـــصـــف أو الأربـــــــع ســـنـــوات 
المــاضــيــة، كـــان المـــديـــر الــفــنــي هـــو أكــثــر 
شخص أحــبــه، وكــان يغمرني بالحب 
والاحترام، ولا توجد أي مشكلة معه، 

ولن تكون هناك أي مشكلة معه. يجب 
على الناس أن يتوقفوا عن ذلك لأن هذه 

الأشياء ليست موضع ترحيب».
يــكــون روز غــاضــبــا بسبب  ربــمــا 
سياسة رئيس النادي دانيل ليفي فيما 
يتعلق بالرواتب المحدودة للاعبين في 
تــوتــنــهــام هــوتــســبــيــر، ولــــذا يــرغــب في 
إلــى مــكــان آخـــر، لكنه لا يلقي  الرحيل 

باللوم على بوكيتينو في 
هذا الأمــر. ومن الواضح 
يـــديـــن بــالــفــضــل  أن روز 
لبوكيتينو لأنـــه ســاعــده 
عــــلــــى تــــطــــويــــر قــــــدراتــــــه. 
وخــــــلال الـــشـــهـــر المـــاضـــي، 
امــتــنــانــه  أعـــــــرب روز عــــن 
الـــــعـــــمـــــيـــــق لـــبـــوكـــيـــتـــيـــنـــو 
أعـــاده للملاعب بعد  الـــذي 
ابتعاده عنها لمدة ١٠ أشهر 
بـــســـبـــب الإصــــــابــــــة عــنــدمــا 
أشـــركـــه كــبــديــل فـــي مــبــاراة 
الـــفـــريـــق أمـــــام ريـــــال مــدريــد 
والـــــتـــــي انـــتـــهـــت بـــالـــتـــعـــادل 

بهدف لكل فريق. 
وقـــــــــال روز: «لـــــــم يــكــن 
بحاجة إلى الدفع بي في تلك 

المباراة».
ويــــعــــد روز مــــن نــوعــيــة 
الأشــــخــــاص الــــذيــــن يــقــولــون 
مــــا يــــــدور فــــي أذهـــانـــهـــم بــكــل 
صـــراحـــة وبــطــريــقــة مــبــاشــرة، 
ويرى أنه لا يتعين على زملائه 
مــن الــلاعــبــين أن يــغــضــبــوا من 
صراحته. ويعمل روز بكل قوة 
على استعادته لياقته وعافيته خلال 
الفترة المقبلة ويدرك جيدا أنه لم يكمل 
الـ٩٠ دقيقة سوى مرتين فقط منذ يناير 
(كانون الثاني) الماضي. ويعرف روز 
جيدا أن بن ديفيز يسبقه في ترتيب 
الــتــي يعتمد عليها  الــخــيــارات الفنية 
بوكيتينو فــي مــركــز الظهير الأيــســر. 
وهـــو لــيــس ســعــيــدا بــذلــك بــكــل تأكيد. 
وتحلى روز بالصراحة الشديدة عندما 

تــحــدث عــن فـــرص فــريــقــه فــي المنافسة 
عــلــى لــقــب دوري أبــطــال أوروبــــا خــلال 
المــوســم الــحــالــي والــقــرعــة الــتــي ستقام 
لـــدور الستة عشر.  يــوم الاثــنــين المقبل 
وبـــعـــدمـــا نـــجـــح تـــوتـــنـــهـــام هــوتــســبــيــر 
فــي الــحــصــول عــلــى ١٦ نقطة مــن ست 
مــبــاريــات وتــصــدر مجموعته متفوقا 
على ريــال مدريد الإسباني، يــرى روز 
وزملاؤه في الفريق أنه يمكنهم التغلب 

على أي فريق بالمسابقة.
يقول روز: «أنا لا أرغب في مواجهة 
بايرن ميونيخ، لكننا لا نهاب أي فريق. 
نــحــن واثــــقــــون مـــن أنــفــســنــا ويــمــكــنــنــا 
الــتــغــلــب عــلــى أي فـــريـــق. المـــديـــر الفني 
يفضل مواجهة أحد الفرق الكبرى، فهو 
يعشق هذه النوعية من المباريات. وقد 
أثبتنا في دور المجموعات هذا الموسم 
أنـــنـــا نـــقـــدم أداء أفـــضـــل فـــي مــثــل هــذه 

المواجهات».
 وأضاف: «ليس من السهل أن تلعب 
في سانتياغو بيرنابيو وتحصل على 
نقطة من ريال مدريد، وربما كان يتعين 
علينا أن نحقق الفوز هناك. وليس من 
السهل أن تحقق الفوز على ريال مدريد 
في ملعبك بعد تقديم أداء مقنع للغاية. 
أتمنى أن تنظر الفرق إلى أدائنا في مثل 
هذه المباريات وتدرك أن توتنهام فريق 

يجب أن يهابه الآخرون».
القادم بالنسبة   ويتمثل التحدي 
لتوتنهام هوتسبير فــي تقديم نفس 
فـــي دوري  يــقــدمــه  الــــذي  الـــقـــوي  الأداء 
أبــطــال أوروبـــا فــي الـــدوري الإنجليزي 
المــمــتــاز، الــذي لــم يحقق فيه الــفــوز في 

آخر أربع مباريات.

في ديربي مانشستر يتعين على مورينيو أن يستدعي 
كل عوامل البراغماتية لديه لكي يوقف زحف سيتي 
ويبقي على آمال المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي

نتيجة المواجهة بين قطبي مانشستر قد تلقي بظلالها على كرة القدم الإنجليزية في السنوات القليلة المقبلة

جوزيه مورينيو يواجه غداً السؤال الأصعب هذا الموسم... كيف توقف زحف سيتي؟
لندن: جوناثان ويلسون

لـــــــــــو خــــــــســــــــر مـــــانـــــشـــــســـــتـــــر 
يـــونـــايـــتـــد مــــبــــاراتــــه المـــقـــبـــلـــة فــي 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز أمام 
مانشستر سيتي غداً على ملعب 
أولـــــــد تـــــــرافـــــــورد، ســــــوف يــتــســع 
الـــــفـــــارق بــــين الـــفـــريـــقـــين إلـــــى ١١ 
نقطة كــامــلــة، وتنتهي المنافسة 
ـــــــدوري الإنــجــلــيــزي  عــلــى لــقــب ال
المــــمــــتــــاز، ويـــنـــتـــهـــي مـــعـــه ســجــل 
المــديــر الفني البرتغالي جوزيه 
مورينيو المتمثل في الفوز بلقب 
الدوري مع كل الأندية التي تولى 
تدريبها في الموسم الثاني له مع 

تلك الفرق.
ولو حقق مانشستر سيتي 
الــــــفــــــوز فــــــي مـــــبـــــاراتـــــه الــــرابــــعــــة 
الــدوري  عشرة على التوالي فــي 
الإنــجــلــيــزي المــمــتــاز - وهــــو رقــم 
قـــيـــاســـي بــالــنــســبــة لـــعـــدد مــــرات 
الــــفــــوز المـــتـــتـــالـــيـــة خـــــلال مــوســم 
واحد - فقد يكون لذلك تداعيات 
كبيرة تتجاوز نهاية هذا الموسم. 
لقد نجح المدير الفني الإسباني 
جوسيب غــوارديــولا في تطبيق 
فــلــســفــتــه فـــــي مـــلـــعـــب الاتـــــحـــــاد، 
المــهــارات والإمكانات  واستغلال 
الكبيرة للاعبي فريقه وتطويعها 
لـــفـــكـــره الــتــكــتــيــكــي والــخــطــطــي. 
وفـــي ضـــوء مـــا نــعــرفــه عـــن عـــادة 
مورينيو فــي إثـــارة المــشــاكــل في 
المــوســم الــثــالــث لــه مــع أي فريق، 
واحـــــتـــــمـــــال حــــــــــدوث مـــــزيـــــد مــن 
فــي تشيلسي في  الاضـــطـــرابـــات 
الصيف المقبل، وتنامي الشعور 
بـــــعـــــدم الــــــرضــــــا بــــــين الــــلاعــــبــــين 
لــتــوتــنــهــام هوتسبير  الــشــبــاب 
بسبب رؤيتهم للاعبي الفرق 
المنافسة، وهم يحصلون على 
مبالغ مالية أعلى منهم بكثير، 

في ضوء كل ذلك ربما يجد 
مانشستر سيتي نفسه من 
دون أي منافس حقيقي 

عــــلــــى المــــــــــدى الـــقـــصـــيـــر 
والمتوسط.

ولــــــــــــــــــــــذا، فــــــــإن 
السؤال الذي يطرح 

نفسه الآن هو: كيف 
يــتــمــكــن مـــوريـــنـــيـــو مــن 

إيقاف مانشستر سيتي 
وزحـــــــفـــــــه الـــــســـــريـــــع نـــحـــو 
تــحــقــيــق الــلــقــب؟ لــقــد حقق 
مانشستر سيتي الفوز في 
مبارياته الثلاث الأخيرة في 
الـــدوري الإنجليزي الممتاز 
بنتيجة هدفين مقابل هدف 
وحـــيـــد بــعــد إحـــــراز هــدف 
في وقت متأخر من تلك 
المــبــاريــات. وقــد نجحت 
المــنــافــســة بتلك  الـــفـــرق 
المــبــاريــات الــثــلاثــة في 
غلق مساحات الملعب 
والــــــحــــــد مــــــن ســـرعـــة 

رحـــــــــــــيـــــــــــــم 
ستيرلينغ 
ولــــــيــــــروي 
ســانــي، بل 
والـــــتـــــعـــــامـــــل 
بــــــنــــــجــــــاح مـــع 
لاعــــــبــــــين لـــديـــهـــم 
مــــــهــــــارات كـــبـــيـــرة 
فــي الــتــمــريــر مثل 
ديـــــفـــــيـــــد ســـيـــلـــفـــا 
وكــــــــــيــــــــــفــــــــــين دي 
بــــــــرويــــــــن. ورغـــــــم 
كـــــــــــــل ذلـــــــــــــــــــــك، لـــــم 
يــتــمــكــن أي فــريــق 
آخــــــر، بــاســتــثــنــاء 
إيـــــــــفـــــــــرتـــــــــون، مـــن 
إيــقــاف مانشستر 
ســيــتــي والــــخــــروج 
بــنــتــيــجــة إيــجــابــيــة 
أفضل من الهزيمة بهدف 
في الوقت القاتل من عمر 
المباراة. لكن تحقيق الفوز 
بهذه الطريقة المتعثرة في 
المباريات الأخيرة يشير إلى 
أنه ليس من المستحيل تحقيق 
نتيجة إيجابية أمام مانشستر 

سيتي.
ولحسن حظ مورينيو، فإن 
اللعب بتحفظ دفاعي شديد وغلق 
المــســاحــات فــي منتصف الملعب 
بالعديد مــن اللاعبين والسماح 
للخصم بالاستحواذ على الكرة 
بـــعـــيـــداً عـــــن مـــنـــطـــقـــة الـــخـــطـــورة 
يتماشى تماماً مع الطريقة التي 

المــديــر الفني البرتغالي  يتبعها 
أمام الفرق الكبرى خارج ملعبه، 
وهو ما يتضح أيضاً من وصف 
ديــيــغــو تـــوريـــس لــلــمــديــر الــفــنــي 
الــســابــق لــنــادي ريـــال مــدريــد في 
الــذاتــيــة، ومــا ظهر جلياً  سيرته 
أيضاً خــلال مــبــاراة الفريق أمــام 
ليفربول هذا الموسم. لكن لسوء 
حظ مورينيو، فإن مباراة الدربي 
أمـــــام مــانــشــســتــر ســيــتــي ســتــقــام 
عــلــى مــلــعــب أولـــــد تــــرافــــورد بين 
أنصار مانشستر يونايتد الذين 
لــن يقبلوا اللعب بهذه الطريقة 
البحتة على ملعبهم،  الدفاعية 
وحـــتـــى لــــو قـــبـــلـــوا الـــلـــعـــب بــهــذه 
الــطــريــقــة فـــي حــــال كــــان فــريــقــهــم 
فــإنــهــم لن  متقدماً فــي النتيجة، 

يتقبلوها في حال تحقيق نتيجة 
ســلــبــيــة. ولـــســـوء حـــظ مــوريــنــيــو 
أنــه يفكر بطريقة أن «من  أيــضــاً 
يستحوذ على الكرة يسيطر عليه 
الخوف»، لكنه هذه المرة سيلعب 
أمام فريق وصل معدل تمريرات 
لاعــبــيــه الــصــحــيــحــة هـــذا المــوســم 
إلى ٨٨ في المائة، وهو ما يعني 

أنه فريق لا يهاب ولا يخاف من 
استحواذه على الكرة، بل العكس 

هو الصحيح.
ولـــم يــعــتــمــد مــوريــنــيــو على 
الــــلــــعــــب بــــثــــلاثــــة مـــــدافـــــعـــــين فــي 
المــبــاريــات  الــخــط الخلفي إلا فــي 
التي تلعب فيها الفرق المنافسة 
بثلاثة لاعبين في الخط الخلفي 
أيضاً - سيسكا موسكو الروسي 
وآرســنــال وواتــفــورد وتشيلسي 
وتــــوتــــنــــهــــام هـــوتـــســـبـــيـــر - لــكــن 
يـــبـــدو مــــن المــــرجــــح أنـــــه ســيــلــعــب 
بثلاثة لاعبين في الخط الخلفي 
أمــــام مــانــشــســتــر ســيــتــي، بسبب 
الـــعـــنـــاصـــر المـــتـــاحـــة فــــي فــريــقــه. 
فــلــو كــــان مـــــروان فــيــلايــنــي لائــقــاً 
فهناك فــرصــة للدفع بــه بجانب 

نيمانيا ماتيتش في مركز خط 
المـــدافـــع، عــلــى أن يتقدم  الــوســط 
أنــديــر هيريرا لــلأمــام فــي طريقة 
لعب ٤ - ٣ - ٣ تتحول في بعض 
الأوقات إلى ٤ - ٢ - ٣ - ١. لكن من 
الصعب أن تتخيل أنه سيتحلى 
بالجرأة اللازمة للعب بطريقة ٤ 
- ٢ - ٣ - ١، والدفع بأربعة لاعبين 

من أصحاب المهارات الكبيرة. إن 
وجـــود لاعـــب احــتــيــاطــي إضــافــي 
في الخط الخلفي من شأنه، على 
أي حـــال، أن يساعد على تقوية 
المنطقة الدفاعية التي لن يسمح 
فيها للاعبي مانشستر سيتي 
بإيجاد مساحات للتحرك فيها.

ولـــــــــــو تـــــمـــــكـــــن مــــانــــشــــســــتــــر 
يونايتد مــن «خــنــق» مانشستر 
سيتي وتضييق المساحات أمام 
لاعبيه، فهناك الكثير من الدلائل 
التي تشير إلى إمكانية تسجيل 
مانشستر يونايتد أهدافاً في تلك 
المباراة. إن الفلسفة التي يطبقها 
غوارديولا تعني أن فريقه يكون 
دائـــمـــاً عــرضــة لــلــخــطــر لـــو تمكن 
الـــفـــريـــق المـــنـــافـــس مــــن الــضــغــط 
المبكر عليه. ولا تستطيع معظم 
الــفــرق الــقــيــام بــذلــك، أو تتعرض 
لضغط كبير وتكون عاجزة عن 
الــتــعــامــل مـــع طــريــقــة مانشستر 
ســيــتــي وتــحــركــات لاعــبــيــه الــتــي 
تجعل الفريق المنافس غير قادر 
عــلــى اتـــخـــاذ المــــبــــادرة، ويــتــحــول 
مع الوقت إلى رد فعل، وهذا هو 
الــــذي يــجــعــل مانشستر  الــســبــب 
سيتي يملك ثاني أقوى خط دفاع 
فــي الــــدوري الإنــجــلــيــزي الممتاز. 
لكنه رغم ذلك استقبل أهدافاً في 

مبارياته الثلاث الأخيرة.
وكـــــان الـــهـــدف الـــــذي سجله 
لاعــب وستهام يونايتد أنجيلو 
أوبــــيــــنــــا فــــي مــــرمــــى مــانــشــســتــر 
سيتي على ملعب الاتــحــاد يوم 

الأحــــــد المــــاضــــي، هــــو أول هـــدف 
يدخل مرمى مانشستر سيتي من 
ضربة رأس خلال الموسم الحالي، 
لـــكـــن لاعـــبـــي مــانــشــســتــر ســيــتــي 
لا يــتــمــتــعــون بـــالـــطـــول الــــفــــارع، 
الــضــربــات الثابتة  ولـــذا ستكون 
لمـــانـــشـــســـتـــر يــــونــــايــــتــــد مـــصـــدر 
خــــطــــورة كـــبـــيـــرة عـــلـــى دفــــاعــــات 
مانشستر سيتي في ظل وجود 
روميلو لوكاكو، وربما فيلايني. 
وخلال مباراة مانشستر يونايتد 
أمـــام كــل مــن واتــفــورد وآرســنــال، 
ظهر الثنائي بول بوغبا وخيسي 
لينغارد بــصــورة رائــعــة وأظــهــرا 
قــــدراً كــبــيــراً لــلــغــايــة مــن التفاهم 
فيما بينهما، ولذا فإن مانشستر 
يـــونـــايـــتـــد ســـــوف يــفــتــقــد كــثــيــراً 
لــخــدمــات بــوغــبــا، على الأقـــل من 
هــذه الــزاويــة، الـــذي سيغيب عن 
المــبــاراة بسبب الإيقاف بعد  تلك 
الحمراء  البطاقة  على  حصوله 

في المباراة الماضية. 
وفـــي الــحــقــيــقــة، كـــان بوغبا 
يسيطر على خط الوسط بسبب 
مـــهـــاراتـــه وإمـــكـــانـــاتـــه الــكــبــيــرة، 
وقـــــدرتـــــه عـــلـــى الــــربــــط بــــين خــط 
الــدفــاع وخــط الــهــجــوم. وفــي ظل 
غــــيــــاب بــــوغــــبــــا، ســــــوف يــعــتــمــد 
مانشستر يونايتد على اللعب 
المباشر واستغلال قدرات لوكاكو 

في ألعاب الهواء.
وقد حقق مانشستر يونايتد 
الــفــوز عــلــى تــوتــنــهــام هوتسبير 
بــهــذه الــطــريــقــة، ولــعــب بتحفظ 

دفاعي كبير وقــدم أداءً محبطاً، 
رغم أنه من المستبعد أن يستسلم 
مانشستر سيتي في حال اهتزاز 
شـــبـــاكـــه بــــهــــدف كـــمـــا حــــــدث مــع 
تـــوتـــنـــهـــام هـــوتـــســـبـــيـــر. وســــوف 
ينطلق مــارســيــال ولينغارد من 
الخلف للأمام، وهــو ما سيكون 
لــقــدرات  بمثابة اخــتــبــار حقيقي 
الــدفــاعــيــة بصفة  فــيــرنــانــديــنــيــو 
خـــــاصـــــة، والـــتـــنـــظـــيـــم الـــدفـــاعـــي 
لمانشستر سيتي بصفة عــامــة. 
لكن الأمــر لا يتعلق بما إذا كان 
مانشستر سيتي سيكون قــادراً 
على منع مانشستر يونايتد من 
التسجيل أم لا، لكنه فــي الواقع 
يتعلق بقدرة مانشستر يونايتد 
عــــلــــى الــــتــــعــــامــــل مــــــع المـــــوجـــــات 
تــنــتــهــي  الـــــتـــــي لا  الــــهــــجــــومــــيــــة 
مـــــن جــــانــــب لاعــــبــــي مــانــشــســتــر 
ســيــتــي. وقـــد تــلــقــي نــتــيــجــة هــذه 
المــبــاراة بظلالها على كــرة القدم 
الإنجليزية خلال الثلاث أو الأربع 

سنوات المقبلة.
ومـــــع تـــنـــامـــي المـــنـــافـــســـة بــين 
غـــــــوارديـــــــولا مــــــــدرب بـــرشـــلـــونـــة 
الــســابــق ومــوريــنــيــو مـــدرب ريــال 
الــســابــق خـــلال فترتهما  مـــدريـــد 
مــعــاً فــي إســبــانــيــا، فـــإن مواجهة 
الـــغـــد يــتــوقــع أن تـــكـــون مــمــتــعــة. 
وكــان آخــر فريق نجح فــي الفوز 
على يونايتد في «أولد ترافورد» 
هو سيتي في سبتمبر (أيلول) 
٢٠١٦، وتكرار هذا الأداء سيجعل 
الـــــنـــــادي، الــــــذي وصـــفـــه ألــيــكــس 
فيرغسون مدرب يونايتد السابق 
يوماً بأنه «الجار المزعج»، متقدماً 

بفارق ١١ نقطة على القمة.
ويقدم سيتي كرة قدم ممتعة 
هذا الموسم بأسلوب غوارديولا 
المميز في اللعب، الــذي نجح من 
خلاله في أنديته السابقة، وجنى 
ثــمــار نــجــاح متوقع بعد تذبذب 
مــــســــتــــوى الــــفــــريــــق فـــــي المــــوســــم 
الماضي المخيب. لكن بينما مني 
يونايتد بهزيمتين خارج ملعبه 
أمام هدرسفيلد تاون وتشيلسي 
فإنه يبدو مثل البطل على ملعبه. 
وتضمنت مسيرته الخالية من 
الهزائم في ٤٠ مباراة الفوز في ٢٩ 
والتعادل ١١ مرة، وسجل خلالها 
٨٥ هدفاً واستقبل ١٧ هدفاً فقط.

وهذا الموسم خاض يونايتد 
بملعبه سبع مباريات في الدوري 
فــاز بها كلها، وســجــل ٢٠ هدفاً 

مقابل هدف واحد في مرماه.
ونظراً للفجوة بين الناديين 
فــي الترتيب، سيكون مــن المثير 
كــــــــان مـــوريـــنـــيـــو  مــــــا إذا  رؤيـــــــــة 
سيحافظ على عادته في اللعب 
بــأســلــوب دفــاعــي ضــد منافسيه 
على اللقب، وهي طريقة واجهت 
العديد من الانتقادات بعد التعادل 
لــيــفــربــول  فــــي  مــــن دون أهـــــــداف 
في أكتوبر (تشرين الأول). لكن 
بوغبا يقول إن يونايتد سيدخل 
المــبــاراة بأسلوب إيجابي. وقــال 
الــفــوز.  الــلاعــب الفرنسي: «نــريــد 
نــحــن بــحــاجــة لــلانــتــصــار أيــضــاً. 
سيتي بحاجة للفوز لأنه يعرف 

أننا خلفه ونقترب».
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المنافسة بين غوارديولا ومورينيو تعود إلى زمن تدريب الأول لبرشلونة ومورينيو لريال مدريد 

التقارب أحياناً 
بين الغريمين... 
تمثيل أم حقيقة 

(«الشرق الأوسط»)
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ساحات عرض بيضاء تتلألأ بأضواء تماثل الجليد مع مختارات من الزينة

أسواق وأنوار في النمسا احتفاء بأعياد الميلاد 
فيينا: بثينة عبد الرحمن

مــا إن تطأ قــدم الــزائــر أرض 
العاصمة النمساوية فيينا، هذه 
الأيــــــــام، حـــتـــى تــســتــقــبــلــه أجـــــواء 
رومــانــســيــة واحــتــفــائــيــة مشبعة 
بـــروائـــح أعـــيـــاد المـــيـــلاد وزيــنــتــهــا 
وأضوائها، سابقة شهر الأعياد.

بدورها تتحول ممرات المطار 
و«الــتــيــرمــيــنــالــس» إلـــى ســاحــات 
عــــرض بــيــضــاء تـــتـــلألأ بـــأضـــواء 
تماثل الجليد مــع مــخــتــارات من 
الزينة، وأكــواخ خشبية منمنمة 
اصـــطـــفـــت لــبــيــع جــمــيــع أغـــــراض 
وهـــدايـــا الأعـــيـــاد رافـــعـــة عـــنـــوان: 

«أرض العجائب الشتوية».
أنّ الأعــــيــــاد مــنــاســبــة  وبـــمـــا 
لمــزيــد مـــن الــعــطــاء والــســخــاء في 
الــنــمــســا، فــقــد انــتــشــرت شــركــات 
في المطار لتغليف الهدايا مجانا 
مع ترحيب حار بتبرعات تعود 
لحملة «فليحتفل الفقراء»، تسلم 
لــجــمــعــيــة «كـــاريـــتـــاس» الــخــيــريــة 
ـــــتـــــي تــــعــــمــــل فــــــي مـــــجـــــال دعــــم  ال
المــحــتــاجــين وعــونــهــم، وكــــان لها 
دور مشهود في استقبال وتقديم 

كل المساعدات اللازمة لمن وصلوا 
للنمسا مهاجرين ولاجئين.

مـــع مـــغـــادرة المـــطـــار ودخـــول 
المــــديــــنــــة الــــواســــعــــة تــــشــــدّ أنــــــوار 
الأعـــيـــاد الأنــــظــــار، وقــــد احــتــفــلــت 
فيينا بإضاءاتها رسميا الجمعة 
الماضي، بصحبة فرق موسيقية 
وزخـــم رســمــي وشــعــبــي عـــمّ أكثر 
مـــن ٣٧ شـــارعـــا ومــنــطــقــة تــســوق 
نيرت جميعها بمصابيح خاصة 

ُ
أ

ومميزة بحيث يكون لكل سوق 
وموقع طابعه وزينته، وإن اتفقت 
جميعها فــي اســتــخــدام نـــوع من 
الــتــي تقلّل مــن صرف  المصابيح 

الطاقة وتعد صديقة للبيئة.
المـــديـــنـــة  أنّ إضــــــــــاءة  يــــذكــــر 
ومــــنــــاطــــق الــــتــــســــوق عـــلـــى وجـــه 
الـــخـــصـــوص، تـــجـــري بــالــتــعــاون 
والـــتـــنـــســـيـــق وقــــســــمــــة الــتــكــلــفــة 
بــين الــبــلــديــة والـــغـــرف الــتــجــاريــة 

والصناعية والاقتصادية.
وقــــد لا يــتــم الأمـــــر بــســلاســة 
دائــــــمــــــا لـــــعـــــدم أريـــــحـــــيـــــة بــعــض 
الـــجـــهـــات فـــي الــــدفــــع، مــمــا يــؤثــر 
ســلــبــاً عــلــى كـــم ومـــــدى الــبــهــرجــة 
في بعض الأســواق أو على الأقل 

تـــهـــا، فــيــمــا تستمر  يــؤخــر إضـــاء
إنارة مناطق أكثر إنفاقا حتى ٦ 

يناير (كانون الثاني) المقبل.
وحــســب إحـــصـــاءات أخــيــرة؛ 
فــإنّ المدينة قد أنيرت بمصابيح 
أقــل، ممّا يقلّل  كهربائية بطاقة 

التكلفة بنحو ٨٠ في المائة.
ســبــقــت إنـــــارة المــديــنــة، وفــي 
إعـــــــلان عـــــن بــــــدء الاســـــتـــــعـــــدادات 
الــرســمــيــة لــلأعــيــاد، إنــــارة «ملكة 
شــجــرات المــيــلاد»، وهــي الشجرة 
التي تنصب وسط ساحة مبنى 
معتمدية فيينا «الـــراتـــهـــاوس»، 
التي تُختار بعد معاينات دقيقة 
وفرز لأشجار الصنوبر «التنوب»، 
بكل الأقاليم النمساوية التسعة 
لانــتــقــاء أجــمــلــهــا، وغــالــبــا يكون 
للعمر دور مقدر في الاختيار؛ إذ 
يجري الاختيار من بين الأشجار 
الأكبر سناً حتى يوفر قطع الملكة 
مــســاحــة أوســــع لــتــنــمــو أخــريــات 

أصغر.
اخــــتــــيــــرت مـــلـــكـــة هــــــذا الـــعـــام 
مــن إقــلــيــم فــورالــبــرغ أقــصــى غــرب 
الــنــمــســا مـــن مــنــطــقــة فــرازســتــانــز، 
وعمرها ٧٠ سنة، وطولها ٢٥ متراً.

نيرت في ١٨ من هذا الشهر، 
ُ
أ

بــحــضــور حــاكــم إقــلــيــم فــورالــبــرغ 
يصحبه حاكم إقليم فيينا وعمدة 
المدينة الشهير المهندس الاشتراكي 
الــذي ظل يحكم  ميخائيل هويبل 
المــديــنــة بــالانــتــخــاب مــنــذ نوفمبر 

الــثــانــي) ١٩٩٤، وينشط  (تــشــريــن 
حزبه الاشتراكي الديمقراطي هذه 
الأيام في مشاورات لاختيار خلفه 
بعدما قرر الاستقالة من منصبه 

في نهاية يناير المقبل.
ومما يثقل من ميزان هويبل 

ويزيد من عبء المسؤولية التي 
ســوف يواجهها العمدة المقبل، 
أنّ فــيــيــنــا ظــلّــت المــديــنــة الأولــــى 
ولسبعة أعــوم على التوالي من 
حــيــث «رفــاهــيــة المــعــيــشــة»، وفــق 
الــتــي تجريها  الــدراســة العالمية 

شـــــركـــــة «مــــــيــــــرســــــر» لـــلـــقـــيـــاس، 
والـــــــتـــــــي تــــــأخــــــذ فـــــــي الاعـــــتـــــبـــــار 
الـــبـــيـــئـــة الـــســـيـــاســـيـــة والأمـــنـــيـــة 
والاجــــتــــمــــاعــــيــــة والاقــــتــــصــــاديــــة 
ومــدى وفــرة الخدمات الصحية 
وســرعــتــهــا والــتــعــلــيــم والــبــنــيــة 
الـــــتـــــحـــــتـــــيـــــة، كـــــــجـــــــودة نــــوعــــيــــة 
الـــــطـــــرق والمــــــــواصــــــــلات الـــعـــامـــة 
والاتــصــالات والسكن وخــدمــات 
الــــكــــهــــربــــاء، وخـــــضـــــرة المـــديـــنـــة 
ومــيــاديــنــهــا وحــدائــقــهــا الــعــامــة، 
ونــوعــيــة هــوائــهــا، ووفــــرة المـــواد 
الاستهلاكية وتنوعها، ووفــرة 
المنشآت الترفيهية والرياضية 

وسهولتها للجميع.
ينتشر حول «الملكة» بساحة 
«الراتهاوس» ١٥٤ كوخا خشبيا 
صغيرا، تُنصب بوصفها سوقا 
خـــــاصـــــة لــــتــــوفــــيــــر احــــتــــيــــاجــــات 
الأعياد من هدايا وزينة وزخارف 
ومأكولات ومشروبات تقليدية.

تــنــتــشــر فــــي جــمــيــع أنـــحـــاء 
فــيــيــنــا هـــــذا المــــوســــم ٢٠ ســوقــا 
للميلاد، يتوقع أن تفوق عائداتها 
١٨٥ مليون يـــورو، كما جــاء في 
تقارير الغرفة الاقتصادية التي 

ها عامل 
ّ
وصفت تلك الأسواق بأن

الــشــتــويــة؛ حيث  مــهــم للسياحة 
يــقــصــدهــا الــسّــيــاح مـــن مختلف 
الــــجــــوار، وبــعــضــهــم يصل  دول 

إليها صباحا ثم يغادر مساء.
وحــســب تلك الــتــقــاريــر، فــإنّ 
المــديــنــة يفضلون الأســـواق  أهـــل 
الأصـــــغـــــر والأقـــــــــــرب لأحـــيـــائـــهـــم 
السكنية، فيما يفضل السياح تلك 
الضخمة الكبيرة، كالسوق التي 
تستضاف بقصر «الشونبرون»، 
وسوق «الراتهاوس» التي تمتاز 
كذلك بحلقة للتزلج بمساحة ٣ 

آلاف متر.
ومـــــــــن تــــــقــــــديــــــرات الــــغــــرفــــة 
أنّ مــتــوســط  أيــــضــــاً،  الـــتـــجـــاريـــة 
زيــــــــــارات الــــنــــمــــســــاوي وأســــرتــــه 
وأصــــــدقــــــائــــــه قــــــد تــــصــــل إلـــــــى ٣ 
زيــارات، ينفق في الواحدة على 
فـــيـــمـــا يــنــفــق  يـــــــــورو،  الأقــــــــل ٢٢ 

السائح ٣ أضعاف ذلك.
تــقــتــصــر أســـــواق  هــــــذا؛ ولا 
أعــــيــــاد المــــيــــلاد عـــلـــى الــعــاصــمــة 
ــمــا تتميز كــل مدينة 

ّ
فيينا، وإن

وكـــل قــريــة بــأســواقــهــا وزينتها 
وبضاعتها ونكهاتها وزبائنها.

حين يكون الإيزيديون أفضل من سواهم

رسالة أميركية إيجابية وأخرى عراقية سلبية
دبي: محمد رُضـا

فيلم الافتتاح الذي عُـرض يوم 
الأربعاء تمهيداً للدورة الجديدة من 
مهرجان دبي السينمائي السنوي، 
الـــــتـــــي تــــمــــتــــد حــــتــــى لــــيــــل تــــوزيــــع 
الجوائز في ١٣ من الشهر الجاري، 
كــان اختياراً مناسباً ومهماً (على 
مشاكله) تتوزع في أركــانــه رسالة 
إيــجــابــيــة حـــول الــتــســامــح والبحث 
الـــــذي يــســتــطــيــع قـــيـــادة الـــفـــرد إلــى 
معرفة الآخـــر وقــبــولــه والــدفــاع عن 

مصالحه.
أحد أفلام ما بعد فيلم الافتتاح 
أمر آخر تماماً: «٧٣ درجــة مئوية» 
لــبــاز دنــخــا شــمــعــون مـــن أســــوأ ما 
اختاره المهرجان، شكلاً ومضموناً 
من أعمال في سنواته. في محاذاته 
تم عرض أعمال جيدة عدة. بعضها 
جيد لتميّـزه وبعضها الآخــر جيد 

بمجرد المقارنة.
فـــيـــلـــم  مـــــــع  لــــنــــبــــق أولاً  لـــــكـــــن 
الافــتــتــاح وهــو «عــــداوات» للمخرج 
ســكــوت كــوبــر وبــطــولــة كــرســتــيــان 
بيل ورزاموند مع وس ستودي (من 
قبيلة شيروكي) الذي يمثل محور 
الأحــداث في هــذا الوسترن المحمّـل 
بـــأعـــبـــاء ســيــاســيــة تـــرمـــي ظــلالــهــا 
على الأوضــاع الأميركية والعالمية 
كون نتاجاتها واحدة في كل ظرف 

وزمان ومكان.

توزيع عادل

يـــبـــدأ «عـــــــــــداوات» بــمــشــهــد  إذ 
هجوم لرجال من الهنود الحمر من 
قبيلة كومانشي على منزل لعائلة 
الــزوج والأولاد  بيضاء يُقتل فيها 
أمام عيني الأم الثكلى، يؤسس لما 
سيلي، فتلك الأم روزالي (روزامند 
بايك) ستشترك في رحلة يقودها 
الـــكـــابـــتن بــلــوكــر (كـــرســـتـــيـــان بــيــل) 
لاصطحاب زعيم هندي من قبيلة 
أخــــرى (وس ســـتـــرودي) مــن ولايــة 
أريـــزونـــا، حــيــث تــبــدأ الأحــــداث إلــى 

ولاية مونتانا حيث تنتهي.
بــلــوكــر غــيــر راض عن  كـــابـــتن 
اخـــتـــيـــاره لـــهـــذه المـــهـــمـــة فـــهـــو أولاً 
عنصري يكره الأميركيين الأصليين 
وثــــانــــيــــاً يـــكـــن لـــلـــزعـــيـــم يـــلـــو هـــوك 
عداوة كبيرة من أيام القبض عليه 

وسجنه.
إذ تنطلق الرحلة ببضعة رجال 
وبالزعيم وعائلته تتعرض لهجوم 
تــلــك المــجــمــوعــة الأولــــى مــن الهنود 
الــحــمــر، حيث يــشــارك باعتراضها 
الزعيم وابــنــه. وبــعــد رحــلــة طويلة 
تتجاوز كــذلــك هجوماً مــن ثلة من 
البيض الذين يأسرون روزالي لفترة 
قــصــيــرة، يــصــل مـــن تــبــقــى مـــن تلك 
القافلة البشرية إلى مونتانا، حيث 
يــودع يلو هــوك الحياة. عند دفنه 
تنبثق متاعب أخرى، ذلك أنّ رجلاً 
أبــيــض (المــخــضــرم ســكــوت ولسون 
وعرفته من صوته فقط لأنّ الكاميرا 
اختارت أن تبقى بعيداً عن وجهه)، 
وأولاده يرفضون دفن الهندي فيما 
يعتبرها أرضه هو. المعركة تنتهي 
بمقتل من تبقى باستثناء روزالي 
وبلوكر وفتاة هندية من الواضح 

ها تمثل المستقبل.
ّ
أن

غــــــايــــــات الــــفــــيــــلــــم الإنــــســــانــــيــــة 
واضــــحــــة. طــريــقــة طــرحــهــا هـــو ما 
تشوبه مشاكل معينة. ليس من بين 
هــذه المــشــاكــل العنف المجسد على 
الــشــاشــة لأنّ الــفــيــلــم يــبــقــى واقــعــيــاً 
حيالها (هذا ما كان يجري وزيادة) 
يــــخــــتــــار طـــــريـــــق الإيـــــحـــــاء  بـــــل لأن 

والــتــوغــل فــي الــنــفــس الــبــشــريــة من 
المــفــردات اللغوية التي  إتــقــان  دون 

تستطيع إبرازها.
ما يصل من مضمون إيجابي 
حــول ضـــرورة التلاقي ودخـــول كل 
نفس النفس الأخرى ليحلّ السلام 
بـــين الأبـــيـــض والأحــــمــــر، ومـــنـــه في 
عــالمــنــا الــيــوم بــين كــل فــريــق وآخـــر، 
واضح. لكن توزيع اللقطات العامّـة 
على الوجوه وعن بعد غالباً لا ينقل 
الكثير من سعي الممثلين للمشاركة 

في هذا الطرح.
يــتــرك ســكــوت كــوبــر للحكاية 
المتمهلة طــرح مــا يــريــد طــرحــه عن 
ه لا يدرك 

ّ
السلام بين الشعوب، لكن

أنّ تــأكــيــد ذلـــك يــجــب أن يــتــأتــى من 
خلال تجسيد الممثلين لتلك المعاني 
المطلوبة وهذا بدوره يتطلب توزيعاً 
المــشــاركــة.  عــــادلاً بــين الشخصيات 
الفيلم يخلو، على سبيل المثال، من 
مــشــهــد واحــــد لــيــلــو هـــوك وعائلته 
تــــحــــاول فـــيـــه الـــكـــامـــيـــرا ســـبـــر غـــور 
تــلــك المشاهد  ثقافتهم. نــعــم هــنــاك 
الـــتـــي تــتــقــدم فــيــهــا المــــــرأة الــهــنــديــة 
من المــرأة البيضاء بثياب ترتديها 
(عوضا عن ثيابها التي تقطّـعت)، 
وهناك مشاركة يلو هوك وابنه في 
رد اعــتــداء الــفــرقــاء الآخــريــن، إلاّ أنّ 
وجهة الفيلم كانت تتطلب حضوراً 
متوازياً أو قريباً من التوازي. هذا 
لأنّ الدراما تتمحور حول يلو هوك 

ومصيره في الوقت الذي تتمحور 
أيضاً حول النقلة الإنسانية الكبيرة 
لـــبـــلـــوكـــر مــــن عــــدائــــي عـــنـــيـــد لــغــيــر 
البيض إلى شخص آخر في نهاية 

الرحلة.
عــلــى الــرغــم مــن ذلـــك، وبــإبــقــاء 
بلوكر مــحــوراً وحــيــداً، فــإن المخرج 
كــوبــر يــنــجــز مـــا هـــو مــهــم: البيض 
هــم الــعــنــصــريــون حــين يــأتــي الأمــر 
إلى المقاربة بينهم وبين السود أو 
الــعــام في  الهنود. هــم، فــي المفهوم 
المــجــتــمــع الأمـــيـــركـــي، مـــن يــقــومــون 
بــأفــعــال الـــعـــداوة الــعــنــصــريــة لذلك 
لا يــفــلــح كــثــيــراً الـــنـــهـــوض بــمــقــابــل 
من أصحاب بشرة أخرى وإلاّ لتاه 
الفيلم وتحوّل إلى إرضاء خواطر، 
وهو فعلٌ أقدمت عليه أفلام كثيرة 

من قبل.
فقط لو أنّ المخرج منح الهندي 
قدراً أعلى من الحضور لحوّل ذلك 

الحضور من ثانوي إلى مساند.
أول فــيــلــم مـــن أفـــــلام المــســابــقــة 
تعرّض لنا هو «٧٣ درجــة مئوية» 
لباز دنخا شمعون: أقل من ساعتين 
بقليل مــن مشاهد مرمية كما هي 
يــبــدو فيها  بــلا تنظيم أو ســلاســة 
ــــه أصــر 

ّ
المــخــرج الــعــراقــي كــمــا لــو أن

على استخدام كل لقطة صوّرها ولو 
أكثر من مرة وذلك من دون خريطة 
الفيلم على الانتقال  طريق تساعد 
قدماً وعلى نحو مونتاجي يبلور 

عــوض أن يبقى فــي خــانــة العرض 
المتكرر.

المــمــاثــل فــي ســوئــه أنّ مــن كــان 
لديه قدر سابق من التعاطف مع ما 
حل بالإيزيديين من مأساة، سيفقد 
مع نهاية الفيلم ذلك التعاطف ليس 
ه 

ّ
لأنّ الفيلم ضدهم بأي حال، بل لأن

يسيء إليهم بمجرد التكثيف من 
آرائهم وشعائرهم اليومية. أكثر من 
ذلــك، يستخدمهم للنيل من السنة 

دون الآخرين.
يـــتـــولـــى «٧٣ درجـــــــة مـــئـــويـــة» 
تـــقـــديـــم ثــــلاثــــة أطــــفــــال (إيــــزيــــديــــان 
ومـــســـلـــم) شــوهــتــهــم الــــحــــرب الــتــي 
دارت في السنوات القليلة الماضية. 
آسيا تحتاج لعناية نفسية وطبية، 
ورايــــــــان فـــقـــد نـــاظـــريـــه وعـــلـــي فــقــد 
ســاقــه. بــعــد ذلـــك يــعــاود تقديمهم 
على هــذا الحال مــرّة بعد مــرّة بعد 
مرّة ومن دون تقدم يذكر. يصوّرهم 
الفيلم وهم يعانون ويصّورهم وهم 
يـــعـــانـــون أكـــثـــر. أحـــيـــانـــاً يــعــكــســون 
أحلامهم المبتورة، لكن في الغالب 
هـــم فـــي هــــذا الــفــيــلــم لــنــقــل المــعــانــاة 
الفردية وليس لغاية أخرى مثل نبذ 
الحرب ذاتها أو الحديث عن وضع 
كل من فيه تعرّض للمأساة ذاتها 
بــصــور مختلفة. تغييب مــا حــدث 
نة ليس ســوى تغييب لرسالة  للسُّ
كانت، على الرغم من متاعب الفيلم 
السينمائية، سترتقي بالموضوع 

ليحتل، واقعياً، التجسيد الصحيح 
لمأساة الحرب.

يـــكـــشـــف الـــفـــيـــلـــم عــــن أن والــــد 
المخرج اعتنق المسيحية بعدما كان 
إيــزيــديــاً ويــتــطــوّع أحــد الإيــزيــديــين 
الــرجــال الأكــثــر حــضــوراً هنا للقول 
ضاحكاً: «أسوؤنا يعتنق المسيحية 
تـــــتـــــوقـــــع مـــوقـــفـــاً  والإســـــــــــــــــــلام». لا 
اللفتة  مناهضاً للمخرج على هذه 
السخيفة، فهو غـــارق فــي تصوير 
عــــادات الإيــزيــديــين وعــبــاداتــهــم. لا 
بــأس، في فيلم تسجيلي كهذا، أن 
نشاهدهم وهــم يقبلون صنماً أو 
جــــداراً أو عتبة بــيــت. هـــذا يوضح 
شيئا، لكن المشكلة أنّ هناك مشاهد 
طويلة يتوقف فيها الماثلون أمامنا 
عند كــل صنم وجـــدار وعتبة بيت 
لــيــقــبــلــوهــا أو يـــســـجـــدوا لـــهـــا، فــي 
لــه أن  لــه ولا يمكن  تتابع لا معنى 
يــضــيــف إلاّ رد فــعــل ســلــبــيــاً حــيــال 
ما يمارسونه. سينمائياً، وكل ما 
أورده هــنــا ســيــنــمــائــي، هـــذا اسمه 
تـــكـــرار فــائــض وعــــدم ثــقــة بــوصــول 
المفاد من مرة أو مرّتين. هذا تماماً 
كــــحــــال إعــــــــــادة تــــصــــويــــر الأطــــفــــال 
المشوّهين على أساس أنّ في الإعادة 
(من دون إضافة جديد) إفــادة. في 
أحد المشاهد ينتقل المخرج ما بين 
مشاهد معينة تتقاطع مع مشهد 
الأعــمــى وهــو على الأرجــوحــة. مــرّة 
بعد مــرّة تريد أن تصرخ: «كفى... 

وصلت الرسالة».

مع المرأة وضدها

في قسم «ليال عربية» عُرض 
«عــــلــــى كــــف عــــفــــريــــت» لـــكـــوثـــر بــن 
الـــدرامـــا المقتبسة عن  تــلــك  هــنــيــة: 
واقعة حقيقية تعرضت لها فتاة 
في الحادية والعشرين من عمرها 
بينما كانت تسير ليلاً مع صديق 
لـــهـــا عـــلـــى شـــاطـــئ الـــبـــحـــر عــنــدمــا 
استوقفهما ثــلاثــة رجـــال شــرطــة. 
اثنان منهم تناوبا على اغتصابها 
في سيارة البوليس، والثالث منع 
صديقها من الحركة. يتابع الفيلم 
بعد ذلك إصرار الفتاة على تقديم 
إلــى العدالة وإصــرار  مغتصبيها 
بعض رجال البوليس، ومن بينهم 
المتهمون، بالدفاع عن «السمعة» 
وكــل ذلــك فــي غضون ليلة واحــدة 
قـــســـمـــتـــهـــا المــــخــــرجــــة إلــــــى تــســعــة 

فصول ليست ضرورية.
تــغــيــيــب مـــشـــهـــد الاغـــتـــصـــاب 
ه جعل الحقيقة 

ّ
كان فعلاً جيداً لأن

تتكشف ببطء، لكن تقسيم الفيلم 
إلـــــى فــــصــــول يـــغـــطـــي عـــلـــى غــيــاب 
الـــتـــســـلـــســـل الـــــــدرامـــــــي الــطــبــيــعــي 
واستبدال القفز من فصل لآخر به 
من دون رابط حدثي سليم. إحدى 
حسنات الفيلم قناعة الممثلين بما 
يقومون به ونقل هذه القناعة إلى 

أداء قـــابـــل لــلــتــصــديــق عــلــى طــول 
الخط. وهذا ينطبق على أداء مريم 
الفرجاني، كما على أداء الممثلين 

المساندين.
الــــــيــــــوم الأول  بــــــين عـــــــــروض 
أيضاً «بلا حب» للمخرج الروسي 

أندريه زفيغنتسيف.
يبدأ الفيلم، بالصبي أليكسي 
(مــاتــفــي نــوفــيــكــوف) الـــذي يخرج 
مـــــع أتــــــرابــــــه مـــــن المــــــدرســــــة وقـــت 

الانــــــصــــــراف، ويــنــطــلــق مــشــيــاً 
لــلــعــودة إلـــى الــبــيــت. طريقه 
تمر بغابة وبحيرة قبل أن 
تــنــتــهــي عـــنـــد المـــبـــنـــى حــيــث 
يعيش ووالداه. لكنّ الصبي 
المـــشـــكـــلات تنضح  يــخــتــفــي. 
بــمــا حــــوت عــنــدمــا نـــــدرك أنّ 

والـــديـــه كـــانـــا قـــد انــفــصــلا، 
وبالتالي أزاحا تلك المظلة 

العاطفية المشتركة التي كانت 
تضمه.

زفيغنتسف لا يخفي، 
عـــــــــــادة، نــــظــــرتــــه المـــديـــنـــة 
لـــلـــمـــرأة. هــــي هـــنـــاك فــي 
فــيــلــمــه الأول «الـــعـــودة» 
أفـــلامـــه  وفــــــي   ،(٢٠٠٣)
بـــــعـــــد ذلـــــــــــك: «المـــــنـــــفـــــى» 
(٢٠٠٧) و«إلينا» (٢٠١١ 
ولو على نطاق محدود) 
و«لــيــفــيــاثــان» (٢٠١٣). 
هـــنـــا يـــــصـــــوّر المـــخـــرج 
الزوجة لاهية ويوصم 
تصرفاتها بالأنانية 
ويـــطـــلـــق، حـــتـــى مــن 
خـــــــلال كـــلـــمـــاتـــهـــا، 
ما يجعلنا ندرك 
ــــــــــهــــــــــا لــــيــــســــت 

ّ
أن

عــــــلــــــى صـــــــــواب 
فـــي مــعــظــم ما 

تذهب إليه.
يستطيع 

ـــــــا أن 
ّ
مـــــــن المـــــــــــــرء 

المــــخــــرج فــي  أنّ  يــلــحــظ 
ــــمــــا 

ّ
نــــهــــايــــة المـــــطـــــاف إن

يـــتـــحـــدث، مــــــرّة أخـــــرى، 
مــــتــــصــــدّع  زواج  عــــــن 

ينهار أمامنا. هناك بفعل خيانة، 
في فيلم ثان بفعل ضعف قرار وهنا 
في صــورة امــرأة أنانية لا تقبل أن 
تــســتــمــع إلـــى المــنــطــق. وبــعــد إدانـــة 
الــوضــع الــقــائــم فــي زيــجــات أفــلامــه 
يــــومــــئ إلــــــى إشــــــــراك الــــقــــانــــون فــي 
التقاعس منتقداً عدم رغبته توفير 
الــوقــت والــدعــم الكامل للبحث عن 
الطفل الذي ربما يكون سقط 
ـــطـــف. 

ُ
المـــــــاء أو خ فــــي 

أسلوب زفيغنتسف 
قــائــم عــلــى رقـــة في 
النواحي البصرية 
ترفع من جماليات 
الـــفـــيـــلـــم بـــمـــقـــدار 

كبير.

النجمة هند صبري في لقاء تلفزيوني سريع على البساط الأحمر في افتتاح مهرجان دبي السينمائي (أ.ف.ب)

الممثلة المصرية ياسمين ريس (أ.ف.ب)

النجمة العالمية كيت بلانشيت في حفل الافتتاح (أ.ف.ب)

المخرج باز شمعون في لقطة من «٧٢ درجة مئوية»   كريستيان بيل ووس ستودي في «عداوات» 

ف) الـــذي يخرج 
لمــــــدرســــــة وقـــت 

ــطــلــق مــشــيــاً 
يــت. طريقه 
رة قبل أن 
ـــنـــى حــيــث 
ّكنّ الصبي 

لات تنضح 
ّمــا نـــــدرك أنّ

لالالالاــلاـفــصـلالالا،  ـفـفنـ
لك المظلة 

ة التي كانت 

لا يخفي، 
لمـــديـــنـــة 
ــاك فــي 
عـــودة» 
ــــلامـــه  ــفـ
نـــــفـــــى» 
 ٢٠١١)
حدود) 
 .(٢٠١
خـــرج 
صم 
نية 
ــن 
 ،
 

ج فــي 
ــــمــــا 

ججّ
ــــن

خـــــرى، 
ّصــــدّع 

الطفل الذي ربما يكون سقط 
ـــطـــف. 

ُ
المـــــــاء أو خ ـــفــــي 

أسلوب زفيغنتسف 
قــائــم عــلــى رقـــة في 
النواحي البصرية 
ترفع من جماليات 
الـــفـــيـــلـــم بـــمـــقـــدار 

كبير.

ASHARQ AL - AWSAT في مهرجان 

دبي السينمائي الدولي ٣  

الممثلة 
والمخرجة 
السعودية 
عهد كامل 

(أ.ف.ب)



٢٦يوميات الشرق

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

Issue العدد ١٤٢٥٦ - Saturday السبت ٢٠١٧/١٢/٩
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الحالة الجوية: {الشرق الأوسط}

مصر والسودان وشمال أفريقيا وموريتانيا

سوريا والأردن والعراق ولبنان وفلسطين

أميركا الشماليةأوروبا

السعودية ومنطقة الخليج

يؤدي المرتفع الجوي إلى ظروف مناخية 
جافة عبر أنحاء المنطقة. تتحرك بعض السحب 
المرتفعة نحو الشمال الغربي من السعودية، 
وخلافاً لذلك، تكون الأجــواء مشمسة. ويكون 
الـــطـــقـــس مــــعــــتــــدلاً عـــلـــى المــــنــــاطــــق الــشــمــالــيــة 

والشرقية من السعودية.

يــجــلــب المـــرتـــفـــع الـــجـــوي الأجـــــــواء الــجــافــة. 
وتتحرك بعض السحب المرتفعة عبر فلسطين، 
والأردن، ولبنان، وجنوب غربي سوريا. وخلافاً 
لذلك، تكون الأجواء مشمسة بوجه عام. وتكون 
درجات الحرارة منخفضة عن معدلاتها العادية.

يــــتــــحــــرك المـــنـــخـــفـــض الــــجــــوي 
صـــوب الــســاحــل الــشــرقــي، ويـــؤدي 
لانـــهـــمـــار الــجــلــيــد مــــن فــيــرجــيــنــيــا 
وحــــتــــى أواســـــــــط ســــاحــــل المــحــيــط 
الأطلسي ونيو إنغلاند. ويتحرك 
الــجــلــيــد المــنــهــمــر عـــبـــر الــبــحــيــرات 
الـــعـــظـــمـــى. وتـــــهـــــدأ الأمـــــطـــــار عــلــى 
فــلــوريــدا. ويستمر المرتفع الجوي 
في الغرب في جلب الرياح الحارة 
والـــجـــافـــة عــلــى ســـانـــت آنــــا وحــتــى 
ســـكـــان المـــنـــاطـــق المـــعـــرضـــة لــنــيــران 

الغابات في جنوب كاليفورنيا.

الــجــوي إلى  يــؤدي المنخفض 
انهمار الجليد الغزير على أغلب 
دول البلقان. ويمتد انهمار الجليد 
إلى غرب أوكرانيا. وتمتد الرياح 
القوية والجليد الغزير من ألمانيا 
إلـــــى المـــنـــاطـــق الـــقـــريـــبـــة مــــن بــحــر 
الــبــلــطــيــق وحـــتـــى فــنــلــنــدا. وتــهــدأ 
حركة الرياح في المملكة المتحدة. 
وتتساقط الأمــطــار على الساحل 
الــغــربــي لفرنسا فــي آخــر ساعات 

النهار.

تـــــؤدي الــجــبــهــة الــــبــــاردة عــلــى تــســاقــط 
الأمطار الغزيرة المتفرقة على سواحل شمال 
تونس والجزائر. وتحد السحب المرتفعة من 
أشعة الشمس في غرب ليبيا ومصر. وتكون 
الأجواء مشمسة بصفة عامة وتقترب درجات 

الحرارة من معدلاتها الطبيعية.

الحل السابق
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دمرت مئات المنازل وأجبرت الكثير من المدارس في منطقة لوس أنجليس على إغلاق أبوابها

سكان جنوب كاليفورنيا يستعدون لإخلاء منازلهم مع اشتداد حرائق الغابات

فاريا بيتش (كاليفورنيا): 
«الشرق الأوسط»

اشــــــتــــــدت حــــــرائــــــق غـــــابـــــات، 
تزيد رياح عاتية من استعارها، 
بــــجــــنــــوب ولايــــــــــة كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا 
الأميركية ذي الكثافة السكانية 
الــــكــــبــــيــــرة لــــلــــيــــوم الـــــــرابـــــــع، يــــوم 
ألــــف  الــــخــــمــــيــــس، مــــجــــبــــرة ٢٠٠ 
شخص على الفرار من منازلهم، 
فــــــي ظــــــل تــــوقــــعــــات بـــاســـتـــمـــرار 
الأحوال الجوية السيئة حتى يوم 

غد (الأحد).
ودمـــــــــــرت الـــــحـــــرائـــــق مـــئـــات 
المــــــنــــــازل، وأجـــــبـــــرت الـــكـــثـــيـــر مــن 
المـــــــــــــــــدارس فــــــــي مــــنــــطــــقــــة لـــــوس 
أنــجــلــيــس عــلــى إغــــلاق أبــوابــهــا. 
وطــــالــــت ألـــســـنـــة الــــنــــيــــران طــرقــاً 
سريعة وخطوط سكك حديدية، 
وهرع سكان لإخلاء منازلهم بعد 
تــحــذيــرهــم بــــأن أمـــامـــهـــم دقــائــق 

معدودة للمغادرة.

وقالت السلطات: إن الحرائق 
الــــرئــــيــــســــيــــة الأربـــــــعـــــــة، المـــمـــتـــدة 
بمحاذاة ساحل المحيط الهادي 
مــن لــوس أنجليس إلــى مقاطعة 
ســانــتــا بـــــاربـــــارا، أذكـــتـــهـــا ريـــاح 
ســانــتــا أنــــا الـــتـــي تــهــب بــاتــجــاه 
الــغــرب، والــتــي قــد تصل شدتها 

لشدة الإعصار.
وقالت السلطات: إن الرياح، 
الــــتــــي تــــهــــب حــــــــارة وجـــــافـــــة مــن 
صــحــراء كــالــيــفــورنــيــا، قــد تصل 
إلــى ١٢٠ كيلومتراً في  سرعتها 

الساعة.
وقالت الإدارة عبر «تويتر»: 
«تأهبوا الآن لضمان استعدادكم 
أنــتــم وأســـركـــم لــلــرحــيــل فــي حــال 

الإجلاء».
وتــــــم إغـــــــلاق بـــعـــض الـــطـــرق 
الـــســـريـــعـــة الــرئــيــســيــة بــالمــنــطــقــة 
المــــأهــــولــــة بـــكـــثـــافـــة عـــلـــى فـــتـــرات 

متقطعة.
وبــــالــــتــــوازي، حـــــذرت وكــالــة 

مكافحة الحرائق (كالفير) من أن 
الرياح تعادل قوتها إعصاراً من 
الــدرجــة الأولــــى، وتــصــل سرعته 
إلى ١٢٠ كلم في الساعة أو أكثر، 
الــعــالــيــة  الـــــحـــــرارة  وإن درجـــــــات 
بشكل غير طبيعي لهذا الموسم 
مترافقة مع رطوبة معدومة، ما 

يخلق ظروفاً «خطيرة للغاية».
وقال رئيس بلدية كبرى مدن 
أكــبــر مدينة  كاليفورنيا وثــانــي 
فــــي الـــــولايـــــات المــــتــــحــــدة، إيـــريـــك 
غـــارســـيـــتـــي لـــوكـــالـــة (الــصــحــافــة 
الفرنسية): «إنه يوم استثنائي. 
أظــــهــــر ســــكــــان لـــــــوس أنــجــلــيــس 
ورجــــــــــــال الإطـــــــفـــــــاء تـــضـــامـــنـــهـــم 

لتجاوز أصعب المحن».
فــي كــالــي، وعــلــى بــعــد نحو 
ســـاعـــة ونـــصـــف الـــســـاعـــة جــنــوب 
لـــوس أنــجــلــيــس، نــشــب حــريــقــان 
آخــــــــران كـــانـــا يـــزحـــفـــان بــوتــيــرة 
ســـريـــعـــة نـــحـــو مــــوريــــتــــا. وقـــــال 
لــيــبــرتــي إنـــهـــمـــا يــــهــــددان مــئــات 

المــــــنــــــازل. وقــــــد جــــــرح شــخــصــان 
على الأقــل ونحو عشرين منزلاً 
دمرت خلال ساعات، وفقاً لرجال 
الإطــــفــــاء فــــي مـــوريـــيـــتـــا ووكـــالـــة 
مكافحة الحرائق في كاليفورنيا.

وصــــرحــــت ســـيـــدة تــقــيــم فــي 
المنطقة وكانت بالقرب من سياج 
مـــــزرعـــــة لـــقـــنـــاة «إيــــــــه بـــــي ســـي» 
الــتــلــفــزيــونــيــة: «نــســمــع انــفــجــار 
عـــبـــوات الـــغـــاز، وهــــذا يــعــنــي أنــه 
مع كل صوت انفجار هناك منزل 

يحترق، وهذا محزن جداً».
وكــــان لا بــد مــن نــقــل الكثير 
مــــــن الـــــخـــــيـــــول عــــلــــى عــــجــــل فــي 
هـــــــذه المـــنـــطـــقـــة الــــريــــفــــيــــة ضــمــن 
الأراضـــي الصحراوية مــن ولايــة 

كاليفورنيا.
وواصــل حريق «سكيربول» 
زحفه في لوس أنجليس، وأحرق 
أربعة منازل فاخرة في حي بيل 
- اير الراقي، رغم أن فرق الإطفاء 

سيطرت على ٢٠ في المائة منه.

بلغ ارتفاع ألسنة اللهب في 
حريق «سكيربول» أكثر من عشرة 
أمــــتــــار، وأحــــرقــــت الـــنـــبـــاتـــات في 
الراقي.  إيــر   - مرتفعات حي بيل 
وعــــرضــــت مـــحـــطـــات الــتــلــفــزيــون 
لــــقــــطــــات لــــهــــذا الــــحــــي الــــــــذي تــم 
إخلاؤه. ويملك مشاهير وأثرياء 
بينهم رجل الأعمال إيلون موسك 
الــبــوب بيونسيه منازل  ونجمة 
تقدر قيمتها بملايين الدولارات.

وذكــرت شبكة «إن بي سي» 
أن «مــــوراغــــا ايــســتــيــت» المـــزرعـــة 
التي يملكها قطب الإعلام روبرت 
مـــيـــردوخ وتــقــدر قيمتها بنحو 
ثلاثين مليون دولار، بما في ذلك 

الكروم الملحقة بها، تحترق.
وقد تضرر ١١ منزلاً آخر في 
هــذه المنطقة، حيث تــم الأربــعــاء 
إجــــــــلاء آلاف الأشــــــخــــــاص عــلــى 
عجل، من بينهم كريسي تيجن 
الــحــامــل للمغني جــون  الـــزوجـــة 
لــيــجــنــد. وألـــغـــى المــغــنــي ليونيل 

ريتشي حفلة موسيقية في لاس 
فـــيـــغـــاس لــيــتــمــكــن مــــن مــســاعــدة 
زوجــتــه الــســابــقــة بــريــنــدا هــارفــي 

ريتشي على مغادرة المنطقة.
فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء مــقــاطــعــة 
لـــوس أنــجــلــيــس وفــيــنــتــورا، كــان 
سائقو السيارات يمرون ببعض 
المــقــاطــعــات المــحــاطــة بــالــنــار، في 
الــطــرق المــغــلــقــة بشكل  حــين أدت 
جزئي إلى تفاقم حركة المرور في 

المنطقة.
بـــــيـــــل - إيـــــر  وطـــــــالـــــــت حـــــــي 
الراقي في لوس أنجليس نيران 
«ســـكـــيـــربـــال فـــيـــر» فـــي الـــســـادس 
من ديسمبر (كانون الأول). وقد 
اضطر أكثر من ٢٣٠ ألف شخص 
الاثنين إلى مغادرة منازلهم مع 
أول حريق عبر المنطقة الواقعة 
جنوب كاليفورنيا غرب الولايات 

المتحدة.
رجـــــــال  مـــــــن  الآلاف  قـــــضـــــى 
الإطـــفـــاء المــنــهــكــين لــيــالــيــهــم على 

خطوط عدة بين المحيط الهادي، 
وتـــلال أوجـــاي المــشــجــرة، وكذلك 

على حدود سان دييغو.
وقــد التهم حــريــق «تــومــاس 
فــايــر»، الأكــثــر تــدمــيــراً، مــا يقرب 
مــن ٣٩ ألـــف هــكــتــار، وأســفــر عن 
أكــثــر من  مقتل شخص وتــدمــيــر 
١٥٠ مبنى منذ الاثنين، كما هدد 

١٥ ألف مبنى سكنياً آخر.
وقــــال المــتــحــدث بــاســم إدارة 
الإطفاء في مقاطعة فينتورا ريك 
ماكلين: «إنها مأساة لا تصدق».
وفي لا كونشيتا في مقاطعة 
فينتورا، قام السكان بمحاولات 
يــائــســة لــحــمــايــة مــنــازلــهــم، كما 
استخدموا الماء لإطفاء النار التي 
وصلت إلى الأشجار على جانبي 

الطريق.
كاليفورنيا  وبقيت جامعة 
يــــوم الخميس  المـــرمـــوقـــة مــغــلــقــة 
بــســبــب الــــحــــرائــــق كــالــكــثــيــر مــن 
الــكــلــيــات الأخــــرى ومـــا يــقــرب من 

٣٠٠ مدرسة.
وانـــــتـــــشـــــرت فـــــــرق مـــكـــافـــحـــة 
الإطــــفــــاء وطـــــائـــــرات هــلــيــكــوبــتــر 
وأفــرغــت كميات من المياه سعياً 
لاحتواء ألسنة اللهب في مواجهة 
جبال تستعر بها النيران ودخان 

كثيف شكّل ما يشبه الأسوار.
مـــكـــافـــحـــة  إدارة  وقــــــــالــــــــت 
الـــحـــرائـــق بــلــوس أنــجــلــيــس: إنــه 
يــتــم تسجيل خــســائــر بشرية  لــم 
أو وفــيــات بــين صــفــوف المدنيين 
جــــــراء الـــحـــرائـــق لـــكـــن ثـــلاثـــة مــن 
رجال مكافحة الحرائق أصيبوا.

وتــــعــــد هــــــذه ثــــانــــي حـــرائـــق 
غابات تشهدها كاليفورنيا هذا 
الخريف، حيث لقي ما لا يقل عن 
٤٣ شخصاً حتفهم فــي أكتوبر 
(تشرين الأول) في حرائق أجبرت 
نحو ١٠ آلاف شخص على الفرار 
من منازلهم، وأتت على ٢٤٥ ألف 
فـــدان على الأقـــل شمالي منطقة 

خليج سان فرانسيسكو.

في لا كونشيتا في مقاطعة فينتورا قام السكان بمحاولات يائسة لحماية منازلهم (أ.ف.ب)

معارض مؤقتة تكشف عن كنوز كانت مخزنة ومستردة

المتحف المصري يبدأ في عرض ٣ قطع أثرية جديدة أسبوعياً
القاهرة: محمد عجم

في تقليد جديد من نوعه، 
افتتح بمدخل المتحف المصري 
بـــمـــيـــدان الـــتـــحـــريـــر بـــالـــقـــاهـــرة، 
العرض الأول للمعرض المؤقت 
الـــــــذي ســيــنــظــمــه المـــتـــحـــف يـــوم 
الــــخــــمــــيــــس مـــــــن كـــــــل أســــــبــــــوع؛ 
لتسليط الضوء على ثلاث قطع 
أثرية من مقتنيات المتحف التي 
لــلــجــمــهــور،  مـــــرة  تـــعـــرض لأول 
حيث سيتم استخراج بعضها 
الــتــخــزيــن، وبعضها  مـــن حــالــة 
الآخــــر مــن الــقــطــع المــســتــردة من 

الخارج.

وأكـــد وزيـــر الآثــــار الــدكــتــور 
خالد العناني، خــلال الافتتاح، 
أن هــــذا الــتــقــلــيــد الــجــديــد الـــذي 
تم الإعــلان عنه خــلال الاحتفال 
الأســـبـــوع المـــاضـــي بـــمـــرور ١١٥ 
عـــــامـــــا عــــلــــى إنــــــشــــــاء المـــتـــحـــف 
المصري، يؤكد أن المتحف قادر 
على الإبهار وذلك عقب الافتتاح 
المرتقب للمتحف المصري الكبير 
الـــعـــام المـــقـــبـــل، مــشــيــرا إلــــى أنــه 
ســيــتــم إعـــــــادة تـــطـــويـــر المــتــحــف 
المـــصـــري وســيــعــرض فــيــه كثير 

من القطع الأثرية لأول مرة.
والــقــطــع المـــعـــروضـــة عــبــارة 
عن نقش من الجرانيت الوردي 

مـــن مــعــبــد إيـــزيـــس فـــي منطقة 
بــهــبــيــت الــــحــــجــــارة، بــمــحــافــظــة 
الغربية في قلب دلتا نهر النيل، 
الــذي استردته وزارة الآثــار من 
ســــويــــســــرا فــــي يـــنـــايـــر (كــــانــــون 
الـــــثـــــانـــــي) المــــــاضــــــي، والـــقـــطـــعـــة 
الثانية رأس للملك سنوسرت 
الرابع من عصر الانتقال الثاني 
الأســرة ١٦ (١٦٤٩ - ١٥٨٢ ق.م)، 
عثر عليها بخبيئة الكرنك في 
الأقــصــر (جــنــوب مصر) وكانت 
مــــخــــزنــــة بــــالــــطــــابــــق الأرضــــــــي 
لـــلـــمـــتـــحـــف، والـــقـــطـــعـــة الــثــالــثــة 
عــــبــــارة عــــن قـــنـــاع لــلــمــلــك حـــور 
يعود لعصر الأسرة ١٣ (١٧١٢ - 

١٧٠١ ق.م)، والذي عثر عليه في 
مقبرته بدهشور (٤٠ كم جنوب 
القاهرة) ومعروضة في رواق ٣٢ 

بالطابق العلوي للمتحف.
ومن جانبها، أوضحت مدير 
عام المتحف المصري، صباح عبد 
الــرازق، أن هذه القطع فريدة لم 
يتم عرضها من قبل لأنها كانت 
مــخــزنــة فــي بــــدروم المــتــحــف، أو 
مــــوضــــوعــــة بـــمـــكـــان غـــيـــر لائـــق 
يــتــنــاســب مـــع قيمتها  بــهــا ولا 
وأهميتها الأثــريــة، مشيرة إلى 
أن هذا العرض الأسبوعي يعد 
رسالة أمــان إلى العالم ويهدف 
قناع الملك حور (يمين) ورأس الملك سنوسرت الرابع من القطع المعروضة ({الشرق الأوسط})إلى تشجيع الحركة السياحية.

قضى الآلاف من رجال الإطفاء المنهكين لياليهم على خطوط عدة بين المحيط الهادي وتلال أوجاي المشجرة (أ.ف.ب)
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 ولاية امريكية.

 مطربة اماراتية - كثير الميل.

 ضد عادل - حصل على.

 متشابهان - امبراطور فرنسي.

 وجع - حرف نصب "معكوسة" - احد

 الوالدين.

 عملة عربية - اشاهد.

 متشابهات - مبعوثون "معكوسة".

 ضد اليسار - كأس "معكوسة".

 حمام مصوت - آلة موسيقية.

 فرعون مصري - اصبع.

 
 

 مطرب عراقي.

 جمع ارملة - تحية.

 ضد نهار - نوع سيارة الماني.

 علم مذكر - يجمع "معكوسة".
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 في الوجه - أدعو.

 سهام - متشابهان.

 تراب الشواطيء - احد الوالدين.

 من الالوان - الواضح.

 للمناداة - عاصمة بولندا.

 من الدول الاسكندنافية.
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> الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز، 
رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني 
في السعودية، التقى شيخ الأزهر، الدكتور أحمد 
الطيب، وذلك في مشيخة الأزهر بالقاهرة. وأكد 
الأمير سلطان أن زيارته للمشيخة جاءت بناء 
على توصية من خادم الحرمين الشريفين، الملك 

سلمان بــن عبد العزيز آل سعود، 
ــا: «نــنــظــر لـــلأزهـــر بــوصــفــه 

ً
مــضــيــف

مؤسسة دينية عريقة لها دورهــا 
المهم على مستوى العالم الإسلامي 
ديــنــيــا وثــقــافــيــا، وتــحــرص المملكة 
عـــلـــى دعــــــم الأزهـــــــــر فـــــي كـــثـــيـــر مــن 

المراحل».
> الــدكــتــور عــبــد الــلــه بــن عبد 
العزيز الربيعة، المستشار بالديوان 
المــلــكــي الـــســـعـــودي، المـــشـــرف الــعــام 
عــلــى مـــركـــز المـــلـــك ســلــمــان لــلإغــاثــة 
والأعــــــمــــــال الإنــــســــانــــيــــة، اســتــقــبــل 
بمقر المركز، مدير عام مكتب الأمم 
المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية 
(OCHA) في الرياض، مايكل هيلير 
شـــــــو، حــــيــــث بـــحـــثـــا ســــبــــل تـــعـــزيـــز 
التعاون المشترك في مجال الأعمال 
الإغاثية والإنسانية، واستعرضا 
الجهود المقدمة لمساعدة اليمنيين 

ومختلف الشعوب المحتاجة.
> جـــواد عــــواد، وزيـــر الصحة 
الفلسطيني، شــارك في اجتماعات 
الــــــدورة الـــســـادســـة لمــؤتــمــر منظمة 
لــوزراء الصحة  التعاون الإسلامي 
فــــي الـــــــدول الأعـــــضـــــاء الــــــذي بــــدأت 
أعـــمـــالـــه فــــي الـــســـعـــوديـــة بـــعـــنـــوان: 
«الــصــحــة فــي جميع الــســيــاســات». 
وشــدد الــوزيــر، فــي كلمته، على أن 
القضية الفلسطينية تمر بمرحلة 
قـــــــرار الإدارة  فـــــي ضــــــوء  خـــطـــيـــرة 

الأمــيــركــيــة بــالاعــتــراف بــالــقــدس عــاصــمــة لــدولــة 
الاحتلال ونقل السفارة الأميركية إليها.

المــزروعــي،  > فاطمة خميس ســالــم خلفان 
الــدنــمــارك، أقامت  لــدى مملكة  سفيرة الإمــــارات 
الـــــ٤٦ للدولة  الــوطــنــي  الــيــوم  احــتــفــالا بمناسبة 
بحضور ممثلي الحكومة الدنماركية وأعضاء 
البرلمان وسفراء الدول المعتمدين لدى الدنمارك. 
وأكــــدت الــســفــيــرة تميز الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة بين 

دولة الإمارات والدنمارك التي تعززت بالزيارات 
الــرســمــيــة المــتــبــادلــة ونـــمـــو الـــتـــعـــاون الــتــجــاري 
والاقتصادي والثقافي، مضيفة أن اليوم الوطني 
هـــو احــتــفــال بــالــقــيــادة الـــتـــي كـــرســـت جــهــودهــا 
للاستثمار في ثروتها البشرية واضعة إياها 
على رأس أولوياتها لتحقيق تنميتها المستدامة.

> يـــاســـر رضــــــا، ســفــيــر 
مــــــــصــــــــر لـــــــــــــــدى الـــــــــــولايـــــــــــات 
المــــتــــحــــدة، أقــــــام حـــفـــل عــشــاء 
رســمــيــا بــمــنــاســبــة مــــرور ٤٠ 
عـــامـــا عـــلـــى زيـــــــارة الــرئــيــس 
الـــســـادات إلـــى الــقــدس بقاعة 
الــتــاريــخــيــة بمبنى  كــنــيــدي 
الـــكـــونـــغـــرس. وأكــــــد الــســفــيــر 
عــــمــــق الـــــعـــــلاقـــــات المـــصـــريـــة 
- الأمـــــيـــــركـــــيـــــة، والـــــتـــــعـــــاون 
الاســتــراتــيــجــي الــبــنــاء الـــذي 
يربط بين القاهرة وواشنطن 
في شتى المجالات، مضيفا أن 
مصر {تــبــذل جــهــودا حثيثة 
من أجل إحلال السلام الشامل 
الــشــرق  فــي منطقة  والـــعـــادل 

الأوسط».
إبــــراهــــيــــم  الـــــدكـــــتـــــور   <
يـــوســـف الـــعـــبـــد الــــلــــه، ســفــيــر 
الـــبـــحـــريـــن المـــعـــتـــمـــد وعــمــيــد 
السلك الدبلوماسي العربي 
لــــدى الــجــمــهــوريــة الــتــركــيــة، 
شــــــــــارك فــــــي قــــمــــة الــــتــــعــــاون 
الــتــركــي العربي  الاقــتــصــادي 
الــــعــــاشــــرة الــــتــــي تــنــعــقــد فــي 
إســـطـــنـــبـــول بــــالــــتــــعــــاون مــع 
الــتــركــيــة  وزارة الاقــــتــــصــــاد 
ــــــــدول الـــعـــربـــيـــة.  وجــــامــــعــــة ال
وأشــــاد الــعــبــد الــلــه بجمعية 
الــــتــــعــــاون المــــشــــتــــرك لــتــركــيــا 

والـــدول العربية (تـــراب) التي تستضيف القمة 
وبــــجــــهــــودهــــا المــــتــــواصــــلــــة وســـعـــيـــهـــا لــتــطــويــر 
العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية وتركيا.

> كومات كامالنافين، سفير مملكة تايلاند 
لـــدى الإمـــــــارات، أقــــام حــفــل اســتــقــبــال بمناسبة 
الــيــوم الــوطــنــي لـــبـــلاده، بــحــضــور أحــمــد ســاري 
المــــزروعــــي، وكــيــل وزارة الــخــارجــيــة والــتــعــاون 
التايلاندي،  الــدولــي بــالإمــارات. وأشــاد السفير 

في كلمة له بهذه المناسبة، بالعلاقات المتميزة 
التي تربط الإمارات ومملكة تايلاند التي تشهد 
تــطــورا وازدهــــارا فــي مختلف المــجــالات، منوها 
بحكمة قيادة الدولة الرشيدة، برئاسة الشيخ 
خليفة بن زايــد آل نهيان رئيس الدولة وسعيه 

لتوطيد العلاقات مع جميع دول العالم.
> المهندس عاطف الطراونة، 
رئــيــس مــجــلــس الـــنـــواب الأردنـــــي، 
اســتــقــبــل رئــيــس مــجــلــس الــشــيــوخ 
الــبــاكــســتــانــي، مــيــان رضـــا ربــانــي، 
لــه. وقــال الطراونة  والوفد المرافق 
إن قــــرار نــقــل الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة 
لـــلـــقـــدس ســــيــــؤدي إلـــــى المــــزيــــد مــن 
الــســلام بين  التعقيدات فــي عملية 
الــفــلــســطــيــنــيــين والإســـرائـــيـــلـــيـــين 
والمــزيــد مــن الاحــتــقــان لــدى العرب 
والمــــســــلــــمــــين والمــــســــيــــحــــيــــين، كــمــا 
سيدفع البعض إلى الجنوح نحو 

التطرف والإرهاب.
> الـــدكـــتـــور خـــالـــد الــعــنــانــي، 
وزيــــــــــر الآثــــــــــــار المـــــــصـــــــري، شــــــارك 
فـــــي الاحــــتــــفــــال بـــــمـــــرور ٧٠ عـــامـــا 
عـــلـــى إنــــشــــاء مــكــتــب الــيــونــيــســكــو 
بمتحف الــحــضــارة. وقـــال الــوزيــر 
إن الاحــتــفــال كـــان فــكــرة المــهــنــدس 
شريف إسماعيل، رئيس مجلس 
الوزراء، ليؤكد دور مصر الريادي، 
وجــاءت الاحتفالية بالتعاون مع 
وزارة التعليم العالي، مشيرا إلى 
أن مصر بها ٦ مواقع تراثية يتم 
ترميمها بالتعاون مع اليونيسكو 
في إطار حماية التراث في القاهرة 

التاريخية.
> يــــوســــف مــــانــــع الــعــتــيــبــة، 
ســـفـــيـــر الإمــــــــــارات لـــــدى الــــولايــــات 
أقــام احتفالية  المتحدة الأميركية، 
بمناسبة الــيــوم الــوطــنــي الـــــ٤٦ لـــبـــلاده. وأشـــاد 
السفير العتيبة بالعلاقة القوية والراسخة بين 
البلدين، قائلا: «ترتبط دولة الإمارات والولايات 
المتحدة بشراكة اقتصادية وتجارية قوية وذات 
وتــــيــــرة نـــمـــو عـــالـــيـــة تــحــقــق الــــرخــــاء لــلــشــعــبــين 
الإمــاراتــي والأمــيــركــي»، مشيرًا إلــى أن الإمــارات 
ظلت على مدى ٨ سنوات على التوالي أكبر سوق 

للصادرات الأميركية في الشرق الأوسط.

يوسف مانع العتيبة

الأمير سلطان بن سلمان

جواد عواد

د. خالد العنانيد. عبد الله بن عبد العزيز

المهندس عاطف الطراونة

«أم محمد» حارسته الوحيدة تدعو إلى إعادته لخريطة الزيارات السياحية

«قبة الفرنساوي» أثر مصري مميز
القاهرة: حمدي عابدين

فــي منطقة مــصــر الــقــديــمــة بــالــقــاهــرة، 
تــطــالــعــك بـــطـــرازهـــا المـــعـــمـــاري المــبــهــر كــأثــر 
فــريــد لــلــعــمــارة الــعــلــويــة فـــي مــصــر، يطلق 
عليها العامة «قبة الفرنساوي»... حارستها 
الوحيدة تسرد حكايتها مع قبة سليمان 
باشا الفرنساوي، أحد أشهر جنرالات عصر 
محمد علي، مؤسس نهضة مصر الحديثة. 
تقول «أم محمد» بنبرة أسى: «منذ ٣٤ عاماً 
وأنا هنا، أرث حراستها عن أمي التي كانت 

تعمل مع أبي في هيئة الآثار».
تــقــطــع الـــحـــارســـة الـــوحـــيـــدة حــديــثــهــا 
بابتسامة حانية، وهي تأخذ زجاجة المياه 
من زوجها، وعندما أراد تجاوز سور القبة 
منعته، معيدة عليه عبارة يحفظها جيداً: 
«ممنوع الدخول لغير العاملين»، خبأ الرجل 
خجله بابتسامة أخرى خفيفة، سرعان ما 
اختفت وهو ينظر بجدية لحديث المرأة التي 
وقفت تواصل سرد حكايتها مع هذا الأثر 
الفريد، متابعة: «أحضر كل يوم إلى القبة، 
ولا أتــوقــف عــن الــعــمــل، لا أقـــوم بحمايتها 
فـــقـــط مــــن الـــعـــابـــثـــين، لــكــنــي أيـــضـــاً أشــــرف 
على نظافتها، أحــب هــذا المكان مثل بيتي 
تــمــامــاً، وأحــــزن جـــداً عــنــدمــا أعـــود لأســرتــي 
دون أن أستقبل ولــو زائـــراً واحـــداً ليتمتع 
بمشاهدة عمارة القبة التي لا يوجد مثيل 
لها في مصر»، وراحت تزيل بعض المخلفات 

القريبة من السور.
ولد الكولونيل جوزيف أنتيلمي سيف 
عــام ١٧٨٨ في مدينة ليون بفرنسا، وجاء 
إلــى مصر مع الحملة الفرنسية وبقي بها 
واعتنق الإســلام، وعينه محمد علي قائداً 

للجيش.
تقديراً من المصريين لهذا الرجل الذي 
يرجع إليه الفضل في بناء الجيش المصري 
الحديث أقاموا له تمثالاً في الميدان المسمى 
بــاســمــه (مــيــدان سليمان بــاشــا)، وأطــلــقــوا 
اسمه على أحد شوارع القاهرة، لكن بعد قيام 
ثورة ٢٣ يوليه ١٩٥٢ تم الإطاحة بالتمثال، 

وإيداعه في ساحة المتحف الحربي، وأقيم 
بدلاً منه تمثال لطلعت حرب، رائد الصناعة 
المصرية، وسمي الميدان باسمه أيضاً، لكن 
حتى الآن لا يــزال الكثيرون من المصريين، 
خصوصاً المخضرمون منهم، يطلقون عليه 

ميدان سليمان باشا.
عانى الكولونيل جــوزيــف مــن متاعب 
بـــدأت قــبــل وفــاتــه فــي عــهــد الــخــديــو عباس 
الـــذي همشه مثل غــيــره مــن أصحاب  الأول 
الــبــلاد، لكنه عاد  الفضل فــي حركة نهضة 
واسترد دوره زمن الخديو سعيد، ليتوفى 
خلال فترة حكمه في مارس (آذار) قبل نهاية 

القرن التاسع عشر بـ٢٤ عاماً.
دفن سليمان باشا الفرنساوي في قبته 
تلك، بجوار حصانه، حسب ما يشاع، كما 
وري جسد زوجته مريم إلى جواره في قبة 
أخرى. أشارت «أم محمد» إلى أسوار القبة، 
وألمحت بــأن الذين كتبوا عنها، لم يذكروا 
نوع الحديد الذي بنيت به، وهو مصنوع 
من الزهر، ويشبه الزجاج تماماً، إذا تعرض 
لأي صدام يتهشم، وراحت تشير إلى بعض 
الخدوش عن يمينها، كشفت لي صدق ما 

ذهبت إليه.
وذكــــــرت أن الــقــبــة تــتــكــون مـــن حــجــرة 
مثمنة من الآجــر، يعلوها قبة من الحديد 
المــشــغــول المــزخــرف بـــالـــورود، ويــحــيــط بها 
شرفة أخرى مطعمة بأشكال نباتية مفرغة، 
وكانت صناعة السور بهذه الطريقة أسلوباً 
فنياً حديثاً يحتاج إلى تقنية خاصة ظهرت 
في أوروبا وقتها، ولذلك فالأمثلة عليه في 
نـــادرة، وتعتبر هــذه القبة والفرندة  مصر 
(الـــشـــرفـــة)، إضـــافـــة إلــــى الــحــديــد المــشــغــول 
المــتــبــقــي فـــي بــعــض أروقـــــة قــصــر الــجــزيــرة 
(فندق ماريوت الجزيرة حالياً) هي كل ما 
تبقى من هذه الفترة. وقد تكون هذه الفرندة 
والقبة مصنوعة في ألمانيا، مثل المشغولات 
الحديدية الموجودة في قصر الجزيرة، تحت 
إشراف المهندس الألماني كارل فيلهلم فون 

ديبيتش.
سألت المرأة عن عدد العاملين معها في 

الموقع الأثري، فأجابت أنها تعمل بمفردها: 
المــوظــفــين، لكن الإدارة في  «نــعــم كنا ٥ مــن 
جامع عمرو قامت بسحب زملائي الأربعة، 
واكــتــفــت بـــي فـــي المـــكـــان»، ثـــم راحــــت تشير 
القبة ذي زخــارف  إلــى رواق خشبي أعــلــى 

محفورة ومكتوب عليها آيات قرآنية.
الـــدخـــول إلـــى الــقــبــة يــكــون عــبــر المـــدرج 
الــــرخــــامــــي، ويـــــــؤدي لـــــــرواق مـــكـــشـــوف مــن 
الــحــديــد يــحــيــط بــهــا، وفـــي الـــداخـــل يــوجــد 
القبر وهو مغطى بالرخام، ومحفورة عليه 
تشكيلات مكتوب في داخلها آيات من الذكر 

الحكيم.
وأســنــد والـــي مصر محمد علي باشا 
مهمة إعداد جيشه لصاحب القبة عام ١٨١٩. 
وبعد عام اختار له ٤٠٠ جندي كانوا نواة أول 
مدرسة للضباط أنشأها في أسوان جنوب 
مصر، لتكون بعيدة عن المماليك، وفي أثناء 
عمله اعتنق الإســـلام، واخــتــار الــوالــي اسم 
سليمان له، ومنحه لقب أغا، وقضى ثلاث 
سنوات في تدريب الضباط الذين أصبحوا 
فيما بعد نواة الجيش المصري، وكان لهم 
أبلغ الأثــر في الانتصارات العسكرية التي 
حققها إبراهيم باشا، كما شــارك سليمان 
في أغلب المعارك التي خاضها، وكان أولها 

حرب «المورة» في اليونان عام ١٨٢٤.
تــمــتــع ســـلـــيـــمـــان بـــاشـــاً بـــعـــلاقـــة قــويــة 
بالأسرة المالكة المصرية، وأنجب عــدداً من 
الأبناء، أشهرهم الأميرة نازلي زوجة الملك 
فــؤاد ووالـــدة فـــاروق الــذي تــنــازل عــن عرش 
مصر بعد قيام الثورة، وكان آخر من حكم 

مصر فعلياً من أسرة محمد علي باشا.
تـــتـــمـــنـــى أم مـــحـــمـــد غــــيــــر زيـــــــادة  ولا 
الــتــي تعرضت بعد ثــورة  الاهــتــمــام بالقبة 
يناير (كانون الثاني) لكثير من الاعتداءات 
والإهــمــال، ودعــت إلــى ضـــرورة إعـــادة الأثــر 
إلى خريطة الزيارات، بعد أن تم رفعه منها، 
وصار كالإنسان الهرم الذي لا يزوره أحد. 
قــالــت: «صــدقــنــي هـــذه الأمــاكــن مــثــل البشر 
تماماً، تشعر بالوحدة وتحزن وتذبل إذا 
تركناها بلا زوار أو أحباء يسألون عنها».

هدفه توفير أرضية دائمة للتفكير في أهم قضايا القارة

المغرب: الإعلان عن إحداث المنتدى الأفريقي للداخلة
الداخلة (المغرب): «الشرق الأوسط»

ــــــــع فــــي مـــديـــنـــة الـــداخـــلـــة، 
ّ
وُق

الواقعة في أقصى جنوب المغرب، 
عـــلـــى اتـــفـــاقـــيـــة شـــــراكـــــة لإحــــــداث 
المـــــنـــــتـــــدى الأفـــــريـــــقـــــي لــــلــــداخــــلــــة، 
بمناسبة انعقاد الملتقى الخامس 
للجامعة المفتوحة للداخلة، الذي 

أنهى أشغاله أمس.
وقــــع هــــذه الاتــفــاقــيــة كــــلٌ من 
لـــوزيـــا مــونــيــز، رئــيــســة الأرضــيــة 
مـــن أجـــل تــنــمــيــة المـــــرأة الأفــريــقــيــة 
(أنــــــغــــــولا)، وإدريـــــــــس الـــــكـــــراوي، 
ـــــــــدراســـــــــات  رئـــــــيـــــــس جــــمــــعــــيــــة ال
والأبحاث للتنمية ومنسق اللجنة 
تــنــظــيــم الملتقى  المــكــلــفــة  الـــدولـــيـــة 
الــدولــي للداخلة، وفيليب كليرك 
عــن الجامعة المفتوحة للداخلة، 
وألــــيــــون ســـــال المــــديــــر الــتــنــفــيــذي 

للمعهد الأفريقي للمستقبليات 
(جنوب أفريقيا)، وأماط سوماري 
رئيس المركز الأفريقي للاقتصاد 

الجديد (السنغال).
ويروم المنتدى توفير أرضية 
دائمة في إطار الجامعة المفتوحة 
للداخلة، للتفكير في أهم القضايا 
الـــقـــارة الأفــريــقــيــة  الــتــي تعيشها 
فــــــي تـــجـــلـــيـــاتـــهـــا الاقــــتــــصــــاديــــة، 
والمالية، والثقافية، والسياسية، 
والــجــيــوســتــراتــيــجــيــة، والبيئية، 
والــــســــوســــيــــو – ديــــمــــوغــــرافــــيــــة، 

والرقمية.
وسينظم هذا المنتدى بشكل 
سنوي بمدينة الداخلة بمشاركة 
ثلة من المتخصصين من أفريقيا 
لــتــدارس موضوعات  وخــارجــهــا، 
الــكــبــرى  بــالــتــحــديــات  ذات صــلــة 

وأولويات القارة.

ويــتــمــحــور الــهــدف الأســاســي 
للمنتدى حول تعزيز الحوار بين 
المفكرين والباحثين والخبراء، وكل 
الفاعلين الأفارقة في مجال التنمية، 
مع إشراك ممثلين للمجتمع المدني 
الـــــقـــــارة ومــجــمــوعــاتــهــا  فــــي دول 
الاقتصادية، وفاعليها السياسيين 
من أجل تدارس أفضل السبل لبناء 
تــنــمــيــة مـــســـتـــدامـــة لــلــمــجــتــمــعــات 
والاقــــتــــصــــادات الأفـــريـــقـــيـــة، وذلـــك 
في إطــار قــارة مفتوحة على جيل 
جـــديـــد مــــن الـــشـــراكـــة مــــع أوروبــــــا 

وباقي العالم. 
كـــمـــا تـــتـــوخـــى هـــــذه المــــبــــادرة 
الــذكــاء الجماعي الأفريقي  حشد 
لخدمة الرافعات الثلاث الأساسية، 
القارة عبر تنمية  للنهوض بهذه 
فكر استراتيجي أفريقي، وبلورة 
تــشــخــيــص مــشــتــرك حـــول الـــقـــارة، 
واقـــتـــراح إجـــــراءات لــبــنــاء المنطقة 

الكبرى، أفريقيا - أوروبا.
وفـــــي هـــــذا الإطــــــــار، ســيــعــمــل 
المنتدى على تطوير وإغناء دائم 
للربط بين المنظومات الاقتصادية 
للتنمية الأفريقية والأوروبــيــة – 

أفريقية، والعبر وطنية.
وســـيـــعـــتـــمـــد المــــنــــتــــدى عــلــى 
الــجــامــعــة  خـــصـــوصـــيـــات وروح 
المــــــفــــــتــــــوحــــــة لــــــلــــــداخــــــلــــــة، الــــتــــي 
المــقــاربــة المتعددة  تتمحور حــول 
الــــــتــــــخــــــصــــــصــــــات، ونـــــــهـــــــج فـــكـــر 
اســـتـــشـــرافـــي وتــــدبــــيــــر تـــشـــاركـــي 
وتـــضـــامـــنـــي، فــــي مـــجـــال تــقــاســم 
العلوم والمــعــرفــة، وبــنــاء جماعي 
قـــوامـــه تــعــزيــز الــــقــــدرات، وتــقــويــة 
سبل الابتكار في مجال التنمية 

المستدامة لأفريقيا.
ونــــــظّــــــم المــــلــــتــــقــــى الـــخـــامـــس 
للجامعة المفتوحة للداخلة، على 
مــــدى يـــومـــين، جــمــعــيــة الأبـــحـــاث 

والــدراســات للتنمية، والجمعية 
الــدولــيــة لــلــذكــاء الاقــتــصــادي في 
الدول الفرنكوفونية، وذلك تحت 

رعاية الملك محمد السادس.
ودأبــــــــــا عــــلــــى نــــهــــج أســـســـتـــه 
الــــجــــامــــعــــة المــــفــــتــــوحــــة لـــلـــداخـــلـــة 
مــنــذ تــأســيــســهــا ســنــة ٢٠١٠، في 
تدارس القضايا العالمية الراهنة، 
وتــبــادل وجــهــات النظر بشأنها، 
الـــدورة الخامسة الضوء  سلطت 
على موضوع «الاقتصاد العالمي 
الـــجـــديـــد: الـــتـــحـــولات الــبــنــيــويــة، 
والانعكاسات وأجوبة الفاعلين، 
وتجارب دولية مقارنة»، من خلال 
تــنــظــيــم نـــــــدوات عـــــدة وورشـــــــات، 
بحضور أزيـــد مــن ١٥٠ مشاركا، 
ضـــمـــنـــهـــم عـــــــدد مـــــن المــــســــؤولــــين 
والأكاديميين والخبراء، ورؤساء 
مــراكــز الأبــحــاث، مــن أكــثــر مــن ٤١ 

دولة من كل القارات. لوزيا مونيز وإدريس الكراوي وفيليب كليرك وأليون سال وأماط سوماري لحظة التوقيع على الاتفاقية («الشرق الأوسط»)



ميه
ّ
انبهار معلم بمعل

يــســتــعــيــر الـــدكـــتـــور طـــريـــف الــــخــــالــــدي، أســــتــــاذ الــعــلــوم 
الإسلامية في الجامعة الأميركية (بيروت) قول المفكر الإيطالي 
إيتالو كالغنينو في تعريف الكتاب الكلاسيكي بأنه «الكتاب 
الذي تشعر أنه لم يقل كل شيء بعد». ينطلق من هذه القاعدة 
ليصل إلى معادلتين؛ الأولى شخصية، وهي أن الجاحظ هو 
الذي قلب صناعة التأريخ العربي من الإسناد إلى التأليف، 
وهي نظرية ربما قابلة للتوسع والإفاضة، وليس للنقاش. 
الثانية، وهي قناعة شبه عامة، هي أن ابن خلدون  المعادلة 

هو «إمام المؤرخين».
لا أدري ما اللقب الذي يستحقه بين المؤرخين المعاصرين، 
الــــذيــــن تــمــيــز بــيــنــهــم بــتــرجــمــة مـــعـــانـــي الــــقــــرآن الـــكـــريـــم إلـــى 
الإنجليزية... عمل وصفته «الغارديان» يوم صدوره قبل نحو 
عقد، بأنه «ليس أحدث الترجمات، بل أفضلها». ويضاف «أنا 
والكتب» إلى الروائع النقدية التي وضعها الخالدي لتلامذته، 

داخل الصفوف وخارجها. (دار الجمل).
و«الــكــتــب» الــتــي يعنيها الــخــالــدي هــنــا هــي فــقــط الآثـــار 
التراث  إلــى مــراجــع نهائية فــي دراســـة  الكبرى التي تحولت 
الإســـلامـــي. ويـــرى فــي «المــقــدمــة» الــبــحــث الأكــثــر عــلــومــيــة في 
تحليل الــتــاريــخ. ويــحــدد ابــن خــلــدون نفسه شــروط التأليف 
بالقول: «يحتاج صاحب هذا الفن إلى العلم بقواعد السياسة 
وطبائع المــوجــودات واخــتــلاف الأمــم والــبــقــاع والأمــصــار في 

السير والأخلاق والعوائد والنحل والمذاهب...».
ويعلق الخالدي: «لو أردنا أن نترجم هذا الكلام إلى لغة 
الحاضر لقلنا إن الذي يتنطح لكتابة التاريخ عليه أن يكون 
التالية: العلوم  الــدكــتــوراه فــي العلوم  قــد حصل على درجــة 
البيئة، وعلم الاجتماع، وعلم  السياسية، والاقتصاد، وعلم 
الأحياء، والفلسفة والمنطق، وعلم الكلام، والعلوم الفقهية، 
والتاريخ المقارن، وعلم الجغرافيا والأدب، ولَوَجَبَ أن يسمي 

نفسه (الدكاترة فلان الفلاني)».
ويرى الخالدي أن ابن خلدون قلب رأساً على عقب، كتلة 
ــا وغــربــاً، عندما كان 

ً
الــحــضــارات القروسطيّة؛ شــرق مفاهيم 

أول من بحث في «علم العمران البشري». قبله كانت العلوم 
مــنــصــبــة عــلــى الإنـــســـان الـــفـــرد ومـــا فـــي عــالمــه مـــن خــيــر وشــر 
وعبادات وبطولة وما إليها من محاور فردية أخرى؛ «أما ابن 
خلدون، فيرى أن العمران البشري هو الأمر الجدير بالفحص 
والتدقيق». فالإنسان لا يمكن فهمه إلا من خلال فهم بيئته. 
أمــا بيئته فهي  إنــه، كما جــاء في عنوان «المقدمة»: «المبتدأ، 

الخبر الذي يضفي عليه معناه الشامل».
يذهب إلــى أبعد مــن ذلــك ليعتبر أن أثــر ابــن خــلــدون في 
الفكر الغربي، لا يقل عن التأثير الذي أحدثه كارل ماركس في 

الاتجاهات الفلسفية.

اللهم فاشهد أنني بلغت
بــعــد تــوحــد المملكة الــعــربــيــة الــســعــوديــة، واســتــتــبــاب الأمـــن، 
الله، أن العلم  واكتشاف البترول، وجد الملك عبد العزيز، رحمه 
هو السلاح الأمضى نحو التقدم والنهوض بهذه الدولة الناشئة، 
ولكي أثبت لكم نظرته البعيدة الثاقبة لأهمية التعلم، إليكم نص 
هذه الرسالة التي بعث بها للوزير عبد الله السليمان، المؤرخة في 

٢٩/ ٦/ ١٣٥٧ هجرية، الموافق ١٩٣٧ ميلادية، وجاء فيها:
«عندنا شاب من أهل الوشم واسمه مهنا بن معيبد، مع البعثة 
الأولى في مصر، وباق له سنة ليأخذ الشهادة الثانوية، وعنده 
معرفه باللغة الإنجليزية، وفيه استعداد للتعليم، ومن رأينا أن 
يرسل للشركة فــي الظهران للتمرن على الأعــمــال الفنية، وبعد 
الــزيــوت، ويــوجــد كذلك  ذلــك يــرســل لأميركا للتخصص فــي علم 
شخص آخر اسمه عبد لله الطريقي من أهل الزلفى، يتعلم الآن في 
مصر مع البعثة، وأثنوا على اجتهاده وهو يصلح لهذه المسألة 
أيضاً، ونظراً لأن الحكومة محتاجة لناس من رعاياها يكونون 
متقنين لهذه العلوم، لذلك راجعوا شركة كاليفورنيا في هذا الأمر، 

وعرفونا بالنتيجة».

***
أعجبني شاب كويتي جندته حركة «داعش» الإرهابية ليقوم بعملية 
تفجيريّة في مكان محدد، وعند مراجعته لنفسه عاد له عقله وصحا 
إلاّ أن يتصل بالجهات الأمــنــيــة للقبض عليه،  ضــمــيــره، فما كــان منه 
واعتقدوا في البداية أنه (يتغشمر) - أي يمزح - ولكن بعد تردد منهم 
ذهبوا إلى مقره ووجدوا عنده فعلاً أسلحة وقنابل وحزاماً ناسفاً جاهزاً 
للتفجير، وعندما دخلوا عليه رفع يديه للسماء يدعو ويقول لهم: الحمد 
لله أنكم أتيتم لتنقذوني من تلك الوساوس الشيطانية التي حقنوني 

بها الدواعش، وإنني اليوم أعتبر نفسي قد ولدت من جديد. انتهى.
ما أروع ذلك الشاب، ويا ليت عدواه تنتقل إلى بعض الشباب المغرر 
بهم، وهم الذين تفل الشيطان بعقولهم، وراح ضحيتهم آلاف الأبرياء 
الذين لا ناقة لهم فيها ولا جمل، مثلهم مثل هؤلاء المساكين الذين ذهبوا 
لصلاة الجمعة في مسجد الروضة في سيناء، فهاجمهم الدواعش وأول 
ما قتلوا بــدم بــارد ٣٠ طفلاً يشجعهم آبــاؤهــم على الصلاة في ساحة 

المسجد الخارجية.
ولأول مرة في حياتي أدعو من أعماق قلبي وأقول: لعن الله الدواعش 

قبل اليهود.

***
ولكي أهدأ قليلاً، فلا بد أن أمر على ديار ليلى بعد ليلة عاصفة من 

المجادلات (البيزنطية) وأقول:
خذها نصيحة مني أيها الرجل: إيّاك ثم إيّاك، أن تناقش أو تجادل 
امرأة، فإنك إن انتصرت عليها أبغضتك، وإن هي انتصرت عليك احتقرتك.

اللهم فاشهد أنني قد بلغت.  الممثلة مارغو روبي حضرت العرض الأول لفيلم «أنا تونيا» في دار سينما نقابة الكتاب في بيفرلي هيلز بولاية كاليفورنيا (أ.ف.ب)
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sportالـ غارديان الرياضي
جوزيه مورينيو يواجه غداً السؤال الأصعب 

هذا الموسم... كيف توقف زحف سيتي؟

اكتشاف صلة بين العلاج الإشعاعي وتلف الشرايين والصمامات

الناجون من السرطان في الطفولة أكثر عرضة لارتفاع ضغط الدم
نيويورك: «الشرق الأوسط»

قــــالــــت دراســـــــــة أمـــيـــركـــيـــة إن 
واحدا من كل ١٢ بالغا عولجوا من 
السرطان في مرحلة الطفولة ربما 

يعاني من ارتفاع ضغط الدم.
ارتـــــفـــــاع  يـــــكـــــون  ويــــمــــكــــن أن 
الـــدم مشكلة للناجين من  ضغط 
الــســرطــانــيــة فــي الطفولة  الأورام 
لأن كــثــيــريــن مــنــهــم يـــعـــانـــون من 

متاعب فــي القلب نتيجة العلاج 
الكيماوي والإشــعــاعــي. ووجــدت 
الــــدراســــة أنــــه حــتــى حــيــنــمــا يتم 
تــشــخــيــص إصـــابـــتـــهـــم بـــارتـــفـــاع 
ضغط الدم فإن أكثر من واحد من 
بين كل خمسة من هؤلاء المرضى 
لا يتلقون علاجا أو يغيرون نمط 

حياتهم بالضرورة.
وقال تود جيبسون الذي قاد 
فريق الدراسة وهو من مستشفى 

ســان جــود لــلأطــفــال فــي ممفيس 
بــولايــة تنيسي الأمــيــركــيــة: «مــن 
الملاحظ أن الناجين في دراستنا 
تزيد احتمالات إصابتهم بارتفاع 
الـــدم». وأضـــاف جيبسون  ضغط 
فــي رســالــة بالبريد الإلــكــتــرونــي: 
«الأخبار الجيدة هنا هو أنه على 
الــســابــق للسرطان  الــعــلاج  عكس 
فـــــإن ارتـــــفـــــاع ضـــغـــط الــــــدم عــامــل 
خــطــر قـــابـــل لــلــتــعــديــل». وربــطــت 

أبـــحـــاث ســابــقــة أدويـــــة الــســرطــان 
بضعف عضلة القلب. كما أشارت 
إلى وجود صلة بين بعض أنواع 
الــعــلاج الإشــعــاعــي واضــطــرابــات 
ضربات القلب وتلف في الشرايين 
والصمامات. ولأن عــددا متزايدا 
مــن المــرضــى يتحقق لهم الشفاء 
من السرطان في مرحلة الطفولة، 
يعيش كثيرون منهم لفترة طويلة 
كــافــيــة لــلإصــابــة بــارتــفــاع ضغط 

الدم وغيره من المشاكل الصحية 
المزمنة التي غالبا ما تحدث مع 

التقدم في السن.
وأشـــار الباحثون فــي دوريــة 
أمـــراض الــســرطــان إلــى أن الــوفــاة 
بــســبــب أمـــــراض الــقــلــب والأوعـــيـــة 
الـــدمـــويـــة تــزيــد ثــمــانــيــة أضــعــاف 
في الناجين من سرطان الطفولة 
مـــقـــارنـــة بـــالأشـــخـــاص الــــذيــــن لــم 
يـــصـــابـــوا بـــــــــالأورام فــــي ســـنـــوات 

طـــفـــولـــتـــهـــم. كــــمــــا تــــــــــزداد فــــرص 
إصــــابــــتــــهــــم بـــــــالأزمـــــــات الــقــلــبــيــة 
خمسة أضعاف. وشملت الدراسة 
٣٠١٦ بالغا عولجوا جميعا من 
السرطان فــي طفولتهم وعاشوا 

بعدها عشر سنوات على الأقل.
وقالت الدراسة إنه ببلوغهم 
الـــــثـــــلاثـــــين أصـــــيـــــب ١٣ فــي  ســــــن 
المائة منهم بارتفاع ضغط الدم. 
وبالمقارنة يعاني سبعة في المائة 

فقط مــن الأميركيين بــين ســن ١٨ 
و٣٩ عاما من ارتفاع ضغط الدم، 
بحسب إحصاءات مراكز مكافحة 

الأمراض والوقاية منها.
ووجــدت الــدراســة أن النسبة 
قفزت إلــى ٣٧ فــي المــائــة عند سن 
الأربــعــين وتــجــاوزت ٧٠ في المائة 
فـــــي الـــخـــمـــســـين. وتـــــقـــــول مـــراكـــز 
مكافحة الأمراض إنه بين السكان 
الأمــيــركــيــين، هــنــاك ٣٠ فــي المــائــة 

الــدم  ارتــفــاع ضغط  فقط يعانون 
بين سن ٤٠ و٦٠.

ولا يبدو أن العلاج الكيماوي 
أو الإشـــعـــاعـــي عـــامـــل مـــؤثـــر فــي 

الإصابة بارتفاع ضغط الدم.
ومــن بــين عــيــوب الــدراســة أن 
الــبــاحــثــين قـــامـــوا بــقــيــاس ضغط 
الــــدم خـــلال زيــــارة واحــــدة فــي كل 
فترة زمنية، ما يجعل من الممكن 

حدوث خطأ في التشخيص.

نصف البشر يعتقدون بوجود 
حضارات خارج كوكب الأرض

أمستردام: «الشرق الأوسط»

جـــري فــي ٢٤ 
ُ
أظــهــر مسح أ

بـــلـــداً أن مـــا يـــقـــرب مـــن نصف 
البشر يعتقدون بوجود حياة 
خارج كوكب الأرض، ويرغبون 

في التواصل معها.
وقـــــال بـــاحـــثـــون إن المــســح 
يـــســـاعـــد عـــلـــى تـــوضـــيـــح مـــدى 
استمرار شعبية سلسلة أفلام 
«ستار وورز» بعد ٤٠ عاماً من 

عرض أول فيلم فيها.
ومــع اقتراب إطــلاق أحدث 
أفــــلام الــســلــســلــة، الــــذي يحمل 
عــــنــــوان «ذا لاســــــت جــــيــــدي»، 
الــبــاحــثــون نتائج المسح  نشر 
التي خلصت إلــى أن ٤٧٪ من 
المشاركين الذين تخطى عددهم 
ألـــفـــاً يـــعـــتـــقـــدون «بـــوجـــود   ٢٦
حـــضـــارات رشـــيـــدة فـــي الــكــون 
بــل  كــــوكــــب الأرض».  خــــــــارج 
والأكثر من ذلك أن ٦١٪ قالوا 
«نعم» عندما سُئلوا إن كانوا 
يعتقدون في «شكل من أشكال 
الــحــيــاة عــلــى كــواكــب أخــــرى». 
وقـــــــال الـــبـــاحـــثـــون بــمــؤســســة 
«غلوكاليتيز» إن ما يقرب من 
قــالــوا إنهم لا يعتقدون  الــربــع 
فــي وجــود حياة عاقلة خــارج 
المــســح  كــوكــب الأرض. ووجــــد 
أنــــــــه مــــــن بــــــين أولــــــئــــــك الــــذيــــن 
يــعــتــقــدون أنــنــا لــســنــا وحــدنــا 
في الكون، قال ٦٠٪ إنه يجب 
علينا أن نحاول التواصل مع 

الحضارات خارج الأرض.

ولـــــم يـــكـــن هـــــذا أول مــســح 
كــائــنــات غير  يــجــمــع آراء عـــن 
أرضية، فقد سبق أن خلصت 
اســــــتــــــبــــــيــــــانــــــات فــــــــي ألمـــــانـــــيـــــا 
وبريطانيا والولايات المتحدة 
إلــــــــى نــــســــب مــــشــــابــــهــــة، لـــكـــنّ 
الباحثين يقولون إنــه أضخم 
استطلاع رأي من نوعه بمثل 

هذا التنوع من البلدان.
وقــــــــــال مــــــارتــــــن لامـــــبـــــرت، 
الــــــذي قـــــاد الـــبـــحـــث: «الــنــســبــة 
المرتفعة في الاعتقاد في وجود 
حضارات رشيدة خارج كوكب 
الأرض، والتفاصيل المميزة عن 
هـــؤلاء الأشــخــاص، توضحان 
إلـــى حـــدٍّ مــا الشعبية الهائلة 
لأفــــــلام الـــفـــضـــاء مـــثـــل (ســـتـــار 
وورز)». وأضاف: «الأشخاص 
الــــذيــــن يـــعـــتـــقـــدون فــــي وجــــود 
حضارات رشيدة خارج كوكب 
أقــــلــــيــــة عــلــى  لــــيــــســــوا  الأرض 

الهامش».
ووجد المسح أن أكبر نسبة 
من المعتقدين في وجود حياة 
عاقلة خارج كوكب الأرض في 
روسيا، تلتها كلٌّ من المكسيك 
والصين بفارق ضئيل، بينما 
تذيل الهولنديون الواقعيون 

القائمة بنسبة ٢٨٪.
جريت المقابلات بـ١٥ لغة 

ُ
وأ

في الفترة بين ديسمبر (كانون 
الأول) ٢٠١٥، وفبراير (شباط) 
٢٠١٦، في دول تمثل ٦٢٪ من 
إجــمــالــي ســكــان الــعــالــم و٨٠٪ 

من الاقتصاد العالمي.

باكستان تسمح ببناء خط 
سكة حديد قرب مواقع 
بقائمة التراث العالمي 

إسلام آباد: «الشرق الأوسط»

سمحت المحكمة العليا الباكستانية، أمس 
الجمعة، بإقامة خط سكة حديد مرتفع يقول 
نشطاء إنــه يمكن أن يحدث أضـــرارا في مواقع 
ضمتها منظمة الأمــم المتحدة للتربية والعلم 
والثقافة (اليونيسكو) إلى قائمة مواقع التراث 
العالمي، كان قد بناها المغول إبان حكمهم لشبه 

القارة الهندية منذ قرون.
وقضت هيئة محكمة، مــن خمسة أعضاء 
فــي جلسة اســتــمــاع فــي العاصمة إســـلام آبــاد، 
بالسماح لحكومة إقليم البنجاب وسط البلاد 
بتشييد خط سكة حديد لقطار المترو بالقرب من 

مواقع تراث ثقافية في مدينة لاهور.
وألــغــى القضاة حكما مخالفا مــن محكمة 

أدنى درجة.
ويــمــر الــخــط المــقــتــرح لــلــقــطــار عــبــر حصن 
لاهور الشهير وحديقة شاليمار، وهما موقعان 
تراثيان أنشأهما المغول في القرنين السادس 

عشر والسابع عشر على التوالي.
المــســؤول بالمحكمة،  وذكـــر شهيد حــســين، 
أن المحكمة سمحت للحكومة باستئناف بناء 
المــشــروع في هذين الموقعين و١٠ مواقع أخرى 
عــلــى الأقـــل بــالــقــرب مــن مــبــان وآثــــار تــرجــع إلــى 

عصر حكم المغول لشبه القارة الهندية.
وقـــال الــنــاشــط نــديــم عمر إن الــخــط يجري 
بناؤه قريبا للغاية من المواقع التراثية، بحيث 
سيترتب على ذلك الإضرار بها أو التأثير على 
منظرها العام. وأضاف عمر الذي كان يدفع من 
أجل تغيير مسار القطار مع غيره من النشطاء: 
«إنه قرار مخيب للغاية. ويعني التطوير على 

حساب التراث».

طائرات الدرون لإجبار الموظفين اليابانيين على مغادرة مكاتبهم
طوكيو: «الشرق الأوسط»

قــــررت شــركــة يــابــانــيــة اســتــخــدام 
طائرات الدرون لإجبار العاملين على 
مــغــادرة المــكــاتــب بعد انــتــهــاء ساعات 

العمل بإذاعة موسيقى.
وســتــحــلــق طــــائــــرات الــــــــدرون فــي 
المكاتب وتذيع أغنية «أولد لانغ سين» 
وهــــي أغــنــيــة اســكــوتــلــنــديــة تـــــذاع في 

حالات التوديع وتستخدم في المحلات 
إيــذانــا باقتراب  التجارية في اليابان 

موعد الإغلاق.
وأوضـــــــــــحـــــــــــت هــــــيــــــئــــــة الإذاعــــــــــــــــة 
الــبــريــطــانــيــة أن الــيــابــان تــحــاول منذ 
ســــنــــوات طـــويـــلـــة مـــنـــع المـــوظـــفـــين مــن 
الاســــتــــمــــرار فــــي الـــعـــمـــل بـــعـــد انــتــهــاء 
ساعات العمل وهي المشكلة التي تؤدي 
إلــى العديد مــن المشاكل الصحية بل 

وفي بعض الأحيان للوفيات. وطبقا 
لوسائل الإعــلام اليابانية فــإن شركة 
تـــايـــســـي وهـــــو شـــركـــة أمـــــن وتــنــظــيــف 
الـــدرون بالتعاون مــع شركة  ستطور 
الـــدرون ومع  متخصصة فــي صناعة 

شركة اتصالات أخرى.
الـــــخـــــبـــــراء  مـــــــن  الـــــعـــــديـــــد  أن  إلا 
اعــتــبــروهــا فــكــرة حــمــقــاء ولـــن تنجح. 
فــقــد ذكــــر ســـيـــزيـــرو تــاكــشــيــنــا أســتــاذ 

الإدارة والمعلومات في جامعة شيزوكا 
لهيئة الإذاعة البريطانية «أن الشركات 
تحاول تطبيق مثل هذه الأفكار لكي 
تظهر بمظهر من يحاول أن يواجه مثل 

هذه المشكلة».
وقــــــال إن قــضــيــة الاســــتــــمــــرار فــي 
العمل بعد انتهاء فترات الدوام مشكلة 
متأصلة فــي ثــقــافــة الــعــمــل ويــجــب أن 

تواجه من منطلقات أساسية.

إيتير إيسين ملكة جمال تركيا السابقة (أ.ب)

ملكة جمال تركيا السابقة تواجه السجن بعد «التجريد» 
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تواجه إيتير إيسين ملكة جمال تركيا 
السابقة التي لم تنعم باللقب إلاّ لساعات 
قليلة، حكماً بالحبس لمدة سنة واحدة، 
بــســبــب تــغــريــدة عــلــى «تــويــتــر» اعــتــبــرت 
بمثابة إساءة لضحايا محاولة الانقلاب 
الفاشلة التي وقعت في منتصف يوليو 
الــنــيــابــة  الـــعـــام ٢٠١٦. واتــهــمــت  (تـــمـــوز) 
الــعــامــة فـــي إســطــنــبــول إيـــســـين، الــبــالــغــة 
مــن العمر ١٨ سنة التي جــردت مــن لقب 
ملكة جمال تركيا في ٢٢ سبتمبر (أيلول) 
الماضي، بعد حصولها عليه بيوم واحد، 
ها «أهانت علناً قطاعاً من المجتمع»، 

ّ
بأن

بعد تقديم ثلاثة بــلاغــات رسمية بشأن 
تغريدتها.

وتضمنت مذكرة الاتهام التي أعدتها 
الــنــيــابــة الــعــامــة فـــي إســطــنــبــول تصريحاً 
لإيــســين قــالــت فــيــه: «أعــيــد نــشــر تغريدتي 
«شكل تهكمي» على إحياء ذكرى ضحايا  بـ
محاولة الانقلاب، لكن لم أقصد إهانة أي 

أحد في المجتمع التركي».
وقتل نحو ٢٥٠ شخصاً أغلبهم مدنيون 

عــزّل وأصــيــب أكثر مــن ألــف بــجــروح خلال 
محاولة الانقلاب الفاشلة وأعلنت الحكومة 
التركية يوم ١٥ يوليو، عيداً للديمقراطية 
والوحدة الوطنية وجعلته عطلة رسمية. 
وكانت إيسين تعرضت لهجوم وانتقادات 
حـــادة عــبــر مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي، 
الــذي جعل اللجنة المنظمة لمسابقة  الأمــر 
ملكة جمال تركيا تعلن رسميا تجريدها 
مـــن الــلــقــب بــعــد أقــــل مـــن يــــوم واحـــــد على 

منحها إياه.
ووقتها نفت إيسين أن يكون الحساب 
الـــذي نــشــرت فيه التغريدة يخصها، لكنّ 
ــه 

ّ
أن اللجنة المنظمة للمسابقة تثبتت مــن 

يــعــود إلــيــهــا، وبــنــاء عــلــى ذلـــك جُـــــرّدت من 
إنــه «ليس  اللقب. وقالت اللجنة في بيان 
من الممكن للّجنة المنظمة لملكة جمال تركيا، 
الــتــي تــهــدف إلـــى تــعــزيــز مــكــانــة تــركــيــا في 
أنــحــاء العالم ونقل صــورة الشعب  جميع 

التركي للعالم أن تقبل بمثل هذا الكلام».
وذهـــــب لــقــب مــلــكــة جـــمـــال تــركــيــا إلــى 
الوصيفة الأولى أصلي سامان لتمثل تركيا 
الــعــالــم ٢٠١٧ في  فــي مسابقة ملكة جــمــال 

الصين.
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